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إلى روح سماحة الجد -
.-رحمھ االله -سیدي عبد القادر الماھر بالقرآن  

إلى من ربیاني صغیرا -
.وعلماني بین ذلك علما غزیرا ,ونالني عطفھما كبیرا

.والــــــــــــــــــــــدَيّ حفظھما االله تعالى 
.ووقف بجواري من إخوة وأقَــــــارب وأصدقاء,إلى من  ساندني-

.أُھْدي ھذا العمل المتواضع 



,أحمد االله تعالى حمداً یلیق بجلالھ -
أن وفقني للدراسة ,وأشكره شكرا جزیلا على نعمائھ 

.والبحث في ھذا الاختصاص 
كما أثني بالشكر الجزیل على الأستاذ  المشرف على البحث -

.أحسن زقور  :ُـــؤَدِّب الدكتور السید الفاضل الـم,
.وجمیل صبره وأناتھ ,وغـــــزیـــــر علمھ ,على تأییده لي بثاقب حكمتھ 

.جمعي لیلى :وأشكر الأستاذة الفاضلة -
.التي لـم تبخل بما  طلبنا من  النصح والتوجیھ 

وأشكر سلفاً من سیتجشم معاناة قراءة البحث-
.المناقشة الموقَّرین أعضاء لجنة :وتصویبھ 

.وأشكر كل من  أفاد  العون والدعاء بالتوفیق -



وأشھد أن لا إلھ ,ملھم البشر القراءة والكتابة ,الحمد الله رب العالمین 
أرس  لھ رب  ھ ,وأش  ھد أن محم  دا عب  د االله ورس  ولھ  ,إلا االله وح  ده لا ش  ریك ل  ھ  

اللھ م ص ل   ,ره عل ى ال دین كل ھ ول و ك ره المش ركون       بالھدى ودین الحق لیظھ  
,علیھ وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 

,فإن التشریع الإس لامي ج اء ھادی ا لحی اة الن اس فك را وعم لا        :أما بعد 
فق   د ش   رع االله أحكام   ھ لتنظ   یم حی   اة البش   ر ,ومرش   دا إل   ى الخی   ر والص   لاح 

لھ  دف یق  وم عل  ى خاص  یتین  ولھ  ذا فھ  و انطلاق  ا م  ن ھ  ذا ا  .ومعالج  ة واقعھ  م 
:أساسیتین ھما 

فش  ریعة  الإس  لام ش  ریعة موجھ  ة لجمی  ع الن  اس    ,العم  وم :أولا -
"دون قید ظرفي بالزمان والمكان وقد أفاد ھ ذا قول ھ تع الى     وم ا أرس لناك إلا   :

)28:سبأ (."كافة للناس بشیرا ونذیرا 

"وقواه تعالى أیضا :الأع راف  (."رس ول االله إل یكم جمیع ا    یا أیھا الناس إني:

)1(".معنى مقطوع بھ "وبھذا فخاصیة العموم )158

أنھ   ا ج   اءت ل   تحكم  البش   ر ف   ي أفع   الھم وواقعھ   م وتص   ورھم :ثانی   ا -
ولا یخف  ى أن حی  اة البش  ر ش  دیدة التعقی  د ف  ي أس  بابھا وتفاعلاتھ  ا      ,وس  لوكھم 

.وملابساتھا 
,الخاص   یتین ف   إن مراح   ل قی   ام تنظ   یم حی   اة الن   اس   وانطلاق   ا م   ن تل   ك 

وتم ثلھم لھدی ھ ال ذي تح دثنا عن ھ      ,واصطباغھم بصبغة الدین وحاكمیتھ عل یھم  
:أولا یمر عبر المراحل التالیة 

وفھ  م أحك  ام الش  ریعة   ,مرحل  ة فھ  م الم  راد الإلاھ  ي    :المرحل  ة الأول  ى  *
طلاقا من ضوابط وقواعد تمكن من ان,وھو فھم لمجرد تلك الأحكام ,ودركھا 

.ھذا الفھم 
ع  ن طری  ق قواع  د  -وإع  دادھا ,ص  یاغة ھ  ذه الأحك  ام  :المرحل  ة الثانی  ة  *

حت   ى تك   ون قابل   ة للتن   ـزل عل   ى الواق   ع بخصائص   ھ     –وض   وابط ومس   الك  
.وملابساتھ 

-لمكتب ة التوفیقی ة  ا,39ص ,3ج ـ  ,الموافق ات ف ي أص ول الش ریعة     ,أبو إسحاق الشاطبي )1(
.عبد االله دراز :تحقیق وتعلیق ,م 2003سنة ,بدون :الطبعة ,القاھرة 

وھ و م ا   ,مرحلة الانجاز الفعلي في واقع حیاة الن اس  :المرحلة الثالثة *
.ذیسمى مرحلة التنفی



غنى ولا یس ت ,أما العلاقة بین المراحل الثلاث فھي مكملة لبعضھا البعض 
فدرك الأحكام ھو الأصل و لا یتوق ف الأم ر عن د ھ ذا     ,منھم عن واحدة بحال 

إلا إذا تبع ھ تطبی ق ھ ذا الحك م عل ى      ,وبھ فق ط لا یتحق ق م راد الش ارع     ,الحد 
وھذا التطبی ق یلزم ھ ص یاغة أحك ام وف ق ھ ذا الواق ع بم ا یحق ق          ,وقائع الحیاة 

.مقاصد الشارع 
الح  دیث عنھ  ا ھن  ا لأنھ  ا مھم  ة ل  یس للأص  ولي  أم  ا مرحل  ة الانج  از فنغف  ل  
.أما دورھما في الحقیقة ھو الفھم والتنزیل ,والفقیھ منھا إلا مساعدة غیره 

:وبالفعل اھتم السابقون بھما اھتماما تجلى في ما یلي 
ففي الت راث الفقھ ي ال ذي وص ل إلین ا مم ثلا ف ي الم ذاھب         :اھتمام تفریع -

املا بین الفھم والتنزیل بل ھذا التراث ھو نتیجة لھذا الت زاواج  نجد تك,الفقھیة 
فتج ده ق د بن ى فقھ ھ عل ى واق ع       ,أو مدونت ھ  ,ولینظر أحدنا إل ى موط أ مال ك    ,

ففھ م الحك  م واس تنبطھ وبن  اه وص اغھ وف  ق حال ة عن  ده     ,أج اب عل ى إش  كالیاتھ   
.وھكذا باقي المذاھب الأخرى ,

وال  ذي نلمس  ھ ھن  ا ونلاحظ  ھ ھ  و الإھتم  ام  ,یر أي ب  التنظ:اھتم  ام تأص  یل -
رغ م أنھ م ملك وا قواع د وض وابط التنزی ل       ,بمنھج الفھم والاحتفاء بھ وتقعی ده  

فأص بحت  ,ولكن غاب تقعیده والانتباه لھ والتصدي لھ في المباحث الأص ولیة  
یلم  س فی  ھ الاب  داع ف  ي وس  ائل تس  دید ,مباح  ث الأص  ول تن  زع من  ـزعا نظری  ا 

.وتھمل وسائل تسدید التنزیل ,ستنباط الفھم والا
إلا انتباھ   ات قلیل   ة ل   بعض الفقھ   اء  ,وف   ي الحقیق   ة ك   ان ھ   ذا ھ   و الح   ال   

الذین أدرك وا أھمی ة الجان ب الث اني دون أن یكش فوا ع ن من اھج        ,والأصولیین 
وم نھم الإم ام   ,وضوابط مراعاة ھذا الواقع عند تنزل الأحك ام  ,ھذه الصیاغة 

.و العز ابن عبد السلام   ,ابن القیم 
وح  اول رب  ط عل  م أص  ول الفق  ھ بالھ  دف م  ن      ,حت  ى ج  اء الإم  ام الش  اطبي  

.وھو تمثلھا على مستوى الواقع البشري ,الشریعة
اطمأننت جازما إلى أن –رحمھ االله -وإني كنت كلما قرأت للإمام الشاطبي 

روعھ الإص  لاحي ھ  ذا النظ  ار المج  دد ق  د جع  ل أح  د أھداف  ھ وھموم  ھ ف  ي مش      
.التنبیھ على المرحلة الثانیة من مراحل التمثل لأحكام الشرع 

.موضوع الدراسة وھدفھا :أولا 
إن ما وصلنا إلیھ آنفا طرح عدة تسـاؤلات وإشكالیات حول ھذا التنـزیل 

ودور ,خ ھ  وتاری,للإحكام الشرعیة واستقلالیتھ عن المنھج الأول ومغایرتھ لھ 
ثم ,والنتائج التي وصل إلیھا ,الإمام الشاطبي في التنبھ لھ وجھده في دراستھ 

وم  ع مزی  د الإط  لاع عل  ى فك  ر الش  اطبي  تبل  ورت ھ  ذه التس  اؤلات عل  ى ش  كل 



والفرضیات ھنا لیس فروضا بالصورة السائدة في البح وث الكمی ة   ,فرضیات 
ل ذلك فھ ذه   ,یھ بین متغی رات  والتي تسعى للوصول إلى تحدید  علاقات ارتباط

ثم الإثبات الملموس لاحتلال فكرة التنزیل ,الدراسة المتواضعة تحاول البحث 
ث م  ,انبث ق عنھ ا رؤیت ھ لعل م الأص ول      ,مكانة متمیزة في فكر الإمام الش اطبي  

ث م محاول ة   ,عملھ على تنظیم التنـزیل والسیطرة علیھ بعد القدرة على تحدی ده  
ص یاغة الأحك ام م ع مراع اة     :الذي أتضح بأنھ,لھذا التنزیل ضبط قواعد وأسس

.لتحقیق المقاصد الشرعیة لـتلك الأحكام,محالھا
.وھ ذا اللف ظ یش یر إل ى امت داد ق ائم بالجس م        ,وقد آثرت التعبیر بكلمة البع د  

دل عل  ى الفرض  یة ف  ي عمومھ  ا وھ  ي امت  داد فك  رة   ,ف  إذا قلن  ا البع  د التنزیل  ي  
.فكر الشاطبي الأصولي التنزیل في 

.ھذا ھو موضوع الدراسة الذي قمت بھا 
.أھــــــــــــمیة البـــحث :ثانیا 

إن البح ث ف ي ھ ذا الموض وع یكتس ي أھمی  ة      :الأھمی ة العلمی ة   -1
ونح ن أم ام ح التین    ,بالغة باعتبار أن تنزیل الأحكام ھو غایة التكلیف وثمرتھ 

:
إم  ا أن تبق  ى الأحك  ام عل  ى مس  توى الن  ـظر حبیس  ة ال  ذھن ول  و ف  ي أعل  ى      -

.فإنھا لا تغني شیئا في میزان الخیر والسعادة ,صورة لھا من الصحة 
فت ؤدي  ,قھ ا دون ض وابط منھجی ة وقواع د تس دید لھ ذا التطبی ق        و إما تطبی-

أو یؤدي ھذا الأمر ,والغایة من تشریعھا ,إلى عدم تحقیق مقاصدھا الشرعیة 
.إلى عصیان  الأحكام في وقت قصیر 

فتلافي الحالتین إلى أحسن منـھما یكون بـبیان صیاغة سلیمة تستخرج الحك م  
دراس  تھا عن  د واح  د م  ن ال  ذین ب  رزوا ف  ي     وف  ـق محل  ھ  خصوص  ا إذا كان  ت  

.التصدي لھا 
تكتس  ب ھ  ذه الدراس  ة أھمیتھ  ا العملی  ة م  ن ك  ون     :الأھمی  ة العملی  ة  -2

خصوص ا م ع تن امي ال دعوة     ,قضیة حیوی ة  ,قضیة تنزیل الشریعة وتطبیقھا  
وموقع  نظ ر ومح ك   ,فأصبحت  مجالا للصراع الفكري ,إلى حاكمیة الشرع 

.ار  نجاح أو فشلاختب

فھ  و یس  تند إل  ى الأص  ول  ,فالموض  وع وإن ك  ان یوظ  ف الم  ادة التاریخی  ة  
ن اظرا بع ین إل ى الت اریخ م ن خ لال        ,الشرعیة ویعتمد على الدراسة المعرفی ة  

لعل ھ یس ھم ف ي    ,وبعین أخرى إلى المستقبل ,فكر الشاطبي الأصولي وتراثھ 
.الأحكام وتطبیق الشریعة إنضاج فكر أصولي تطبیقي یرشد تنزیل

.أسباب اختیار الموضوع :ثالثا 
:الأسباب العامة -1



.وقد ظھرت آنفا :أھمیة الموضوع -
حیث أن الموضوع غیر مسبوق بشكل ملفت في الدراس ات  :جدة الموضوع -

.الأصولیة الأكادیمیة 
.یث ینـزع  المنـزع التطبیقي وجود اتجاه في الفكر الأصولي الحد-
ت  وفر مجموع  ة م  ن الدراس  ات النقدی  ة ف  ي الموض  وع الت  ي غالب  ا م  ا تعط  ي    -

فقد لا تعطي النتائج ولكن تفتح آفـ ــاق البح ث للطال ب    ,نظرة حول الموضوع 
).ومثـالھ ما كتبھ الأستاذان عبد المجید النجار و محمد فتحي الدریني (

:الأسباب الخاصة -2
إن ما یدفعني للبحث في ھذا الموضوع ھو تزاوج شیئین فیما قرب من 

أما الشيء الأول فھو مطالعاتي السابقة التي قادتني إلى قراءة في فـكر ,العھد 
وع ن ق رب عل ى  أفك ار     ,الإمام الشاطبي  وذالك ما سمح لي بالتعرف إجمالا 

وخصوصا أننا في مرحلة الدراسة النظری ة ق د ص احبناه    ,ة ھذه الشخصیة الفذ
,طیلة سنة كاملة من الدراسة ف ي أج زاء واس عة م ن كتاب ھ ف ي م ادة المقاص د         

زق ور أحس ن بطریقت ھ ف ي الت دریس الش اطبي       :وقد حبب إلینا أس تاذنا ال دكتور  
.أیما تحبیب 

ي تعن  ى بتن  ـزیل  وأم  ا الش  يء الث  اني فھ  و اھتم  امي ال  دائم بالدراس  ات الت      
فلم  ا التق  ى الع  املان انق  دح ف  ي .الش  ریعة الإس  لامیة بنج  اح عل  ى واق  ع الن  اس 

.نفسي الموضوع 
.منھج الدراسة :رابعا 

والمقص ود  ,إن الدراسة تحاول تحدید فك رة التنزی ل عن د الإم ام الش اطبي      
ك  ان اعتم  ادي ل  ذلك,وتب  ین معالم  ھ ,بالتحدی  د ملامس  ة ح  دود ھ  ذا الموض  وع 

على المنھج التحلیلي الذي یتیح لي تحلیل أھ م أطروح ات الإم ام الش اطبي ف ي      
ث  م اعتم  ادي عل  ى الم  نھج الاس  تقرائي وذل  ك بتتب  ع ش  وارد ھ  ذا   .ھ  ذا المی  دان 

ثم الم نھج  .المفھوم في ثنایا الكتاب المختلفة بغیة لـمّھا والحكم على مجموعھا 
.والتحصیل بعد الاستقراء للآحاد الاستنـتاجي الذي یتیح التقعید 

ویجدر بي أن أبین بع ض م ا رجح ت التعام ل ب ھ م ن خی ارات كان ت قائم ة          
:أمامي 
,وق  د عرف  ت الأع  لام ال  ذین  یحت  اج إل  ى مع  رفتھم   :التعری  ف ب  الأعلام-

أو المح دثین قریب ي العھ د بن ا     ,فاجتنبت تعریف الص حابة رض وان االله عل یھم    
التعری  ف ع  ن ال  ذین ج  اء ذك  رھم عرض  ا بحی  ث لا یفی  د       كم  ا أحجم  ت ع  ن  ,

.تعریفھم شیئا في البحث 
واحتوى على فھرس آیات القرآن الكریم الواردة ف ي الم ذكرة   :الفھارس -

ث م فھ رس الأع لام    ,وفھرس خاص بالأحادیث والآثار ال واردة ف ي الم ذكرة    ,



وق د تتبع ت   .ج ع  ث م فھ رس المص ادر والمرا   ,والشخصیات المذكورین أیض ا  
.في ترتیب ما سبق ترتیب المنجد 

.وأنھیت كل ذلك بفھرس مفصل للبحث 
ودون   ت فیھ   ا  ,أم   ا الھ   وامش فقص   دت أن لا تثق   ل البح   ث   :التھم   یش -

.وفي تھمیش المصادر والمراجع ,الضروري حرصا على ما سبق 
أو مكان ا  ,ش رحتھ  فإن كان لفظا غریب ا ,وكل تھمیش استعملت فیھ الأرقام 

ورق م  ,أو ح دیثا بین ت روات ھ    ,أو آیة نسبتھا لمكانھا من القرآن الكریم ,بینتھ 
فإن ,ما علقت ,فإن كان الحدیث قد رواه البخاري أو مسلم أو مالك ,الحدیث 

.ذكرت درجة الحدیث عند علماء التخریج ,رواه غیرھم 
الت ي أراھ ا مناس بة أن لا    ,تعلیقات وأحیانا كنت أحتاج الھامش لذكر بعض ال

.تذكر في المتن 

.الصعوبات  :خامسا 
:إن من الأمور التي أبطأت من سیر البحث 

أو حت ى  ,عدم توفر المص ادر بالنس بة لبح ث ح ول حی اة الإم ام الش اطبي        -
دات ككت  اب الإف  ا ,وص  عبة الن  ول  ,وھ  ي ن  ادرة  ,بع  ض كتب  ھ الت  ي طبع  ت    

إض  افة إل  ى المص  ادر ,وكت  اب ش  رح ألفی  ة ب  ن مال  ك ف  ي النح  و ,والإنش  ادات 
.وطبیعة بلاد الأندلس ,التاریخیة التي تؤرخ لحیاة الشاطبي 

طبیع  ة الموض  وع ف  ي ح  د ذات  ھ م  ن وج  ھ أن موض  وع التنزی  ل ل  م یف  رد        -
,والبحث ,بالتوضیح 

ام الش اطبي بجم ع م ا    بالبح ث ف ي ھ ذا الموض وع عن د الإم       ,ثم من جھة ثانی ة  
.تفرق لھذا المفھوم في مصنفاتھ 

.خطة البحث :سادسا 
:ومقدمة كالآتي ,تنقسم الدراسة  إلى فصلین یسبقھما فصل تمھیدي  

ذكرت فیھا أسباب اختی ار الموض وع م ع توض یحھ عل ى س بیل       :مقدمة -
.المتبع فیھ وذكر  أھمیتھ العلمیة والمعرفیة  والمنھج,الإجمال 

.ضبط مصطلحات البحث والتعریف بالإمام الشاطبي :الفصل التمھیدي -
:وقد تم تقسیمھ إلى ثلاثة مباحث 

وتن   اول ض   بط بع   ض المص   طلحات  الأساس   یة  ف   ي   :المبح   ث الأول -
.البحث  

.وخصص للتعریف بحیاة الإمام الشاطبي :المبحث الثاني -



وفي ت م التط رق لأھ م العوام ل المح ددة لظ اھرة التجدی د        :مبحث الثالثال-
.عند الإمام الشاطبي  

ومح    اوره عن    د الإم    ام ,دراس    ة لمفھ    وم التنزی    ل :الفصــ ـ   ـل الأول -
.الشاطبي 

:وتم تقسیمھ إلى خمسة مباحث 
.الكشف عن رؤیة الشاطبي للتنزیل :المبحث الأول-
.شرعیة التنزیل كما أبرزھا الإمام الشاطبي :بحث الثانـيالم-
.محاذیر الغفلة عن مفھوم التنزیل :المبحث الثالث -
.مظاھر النزعة التنزیلیة عند الإمام الشاطبي :المبحث الرابع -
.عوامل غلبة النزعة التنزیلیة على الإمام الشاطبي :المبحث الخامس -
مسالك تسدید تـنـزیل الشریعة عند الإمام الشاطبي :الفصل الثانـــــــــي -

.
.مسلك تحقیق المناط :المبحث الأول-
.مسلك النظر في تحقق المقاصد الشرعیة :المبحث الثانـي-
.مسلك مراعاة المآل :المبحث الثالث -

بفض ل االله  ,وأحاول تج اوزه  ,التقصیر وفي الأخیر أعتب على نفسي
.وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین .فھو وليّ ذلك والقادر علیھ ,تعالى 



:الفصـــل التمــــھیدي
ضبط مصطلحات البحث

و التعریف
.بالإمام الشاطبي 



والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثالفصل التمھیدي          
الشاطبي

:توطــئة

ت  ـمیز -رحم  ھ االله -إن الـتنظ  ـیر الأص  ولي ل  ـدى الإم  ـام ال  ـشاطبي  
و كس  ـبا ,وق  ـد ع  دّ الع  ـلماء م  ا ج  اء ب  ھ الش  اطبي إض  ـافة نوعی  ة,س  ـابقیھع  ن 

وأول ما یـنبغي أن یوقف علیھ قبل الن ـظر ف ي   .حقیقیا لمسیرة الفكر الأصولي
,ھ و الب دء ب التعریف ب ھ     ,مقومات المنظوم ة الأص ولیة عن د الإم ـام الش اطبي     

وإس ناد  ,م ـن الحق ائق  لـما في ذلك من ج لاء كثی ر  ,وتلمس جـوانب مـن حیاتھ 
إذ أن ت  راجم ,كثی  ر م  ن الآراء الت  ي تب  ـناھا إل  ى من  ـبعھا ومنبتھ  ا الصح  ـیح       

.العلماء جزء من ھویتـھم الفكریة والثقافیة 
ولا ,ولما كان ھذا الفصل بالنسبة لموضوع المذكرة كالخادم للمخ دوم  

:الفصل سیتناول ما یلي فإن ھذا ,یقـبل أن یطنب فـیھ تحقیقا لتـوازن البحث 
ویش   مل ض   بط المص   ـطلحات ال   واردة ف   ي عن   وان   :المبح   ث الأول -
.البـحث  
ویتض  من تعریف  ا بحی  اة الإم  ام الش  اطبي م  ن ناحی  ة    :المبح  ث الث  اني-

ویع رج عل ى العص ر ال ذي     .ثم یتطرق إل ى أعمال ھ ومنجزات ھ    ,المولد والنشأة 
بن اء  ,نبیھ بقدر الإمكان على الملاحظات التي یمكن أن ت رد  مع الت,عاش فیھ 

.ومتغیرات عصره الظرفیة كیف ما كانت ,على العلاقة الجدلیة بین أي عالم 
و فیھ أح او ل أن أستخ ـرج أھ م المح دّدات الباعث ة عل ى       :المبحث الثالث -

.الإبداع والتمـیّز عنده 



والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثالفصل التمھیدي          
الشاطبي

:وفیھ ثلاثة مطالب-



والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثالفصل التمھیدي          
الشاطبي

مصطلحات وال,یقتضي الدخول إلى البحث تحدیدا لمضمون الأسماء
ذل ك أن ھات ھ الألف اظ ھ ي الت ي تحم ل       .المھمة ف ي البح ث والت ي ینبن ي علیھ ا      

وخصوصا إذا كانت المص طلحات مم ا   ,وغالبا ما تقع المشاحة فیھا ,المعاني 
لذلك بدأت إجمالا بطلب معاني المصطلحات المھمة ,لم تشع كثیرا بین الناس 

وك ان ذل ك موافق ا    ,نھ ا اللغوی ة   و تم شرحھا وفق معانیھا في مظا,في البحث 
وأخ ذ البح ث ف ي    .للمعنى الذي استعمِلت من أجلھ تلك الألفاظ  في ھذا البحث 

:تلك المصطلحات المطالب التالیة 

"عرف  ھ ص  احب التعریف  ات بقول  ھ   البع  د  عب  ارة ع  ن امت  داد ق  ائم ف  ي   :
)1("الجسم أو نفسھ عند القائلین بوجود الخلاء وأبعاضھ 

"كما جاء في كت اب التع اریف   البع د امت داد ق ائم بالجس م أو بنفس ھ عن د       :
,ولیس لھما حد محدود وإنما ذلك بحسب الاعتبار ,القائلین بالخلاء وأبعاضھ 

ض  لوا ض  ـلالا :وف  ي المعق  ول نح  و ,یق  ال ذل  ك ف  ي المحس  وس وھ  و الأكث  ر  
)3)(2(.بعـیدا

و أقص ت  ,بعدت وشطت و شطنت و نزح ت  ":وجاء في تعریفھ أیضا 
)4(."وقذفت وسحقت وشحطت وغربت وشسعت وناءت ونزحت

,/بی روت -دار الكتاب العـربي,66ص ,التعـریفات,لي بن محمد بن عـي ـعـ,الجـرجاني )1(
.إبراھیم الأبیاري :تحقیق .ھـ 1405:سنة النشر ,الأولى  :الطبعة 

,بی  روت -دار الفك  ر المعاص  ر,136ص ,التع  اریف ,د عب  د ال  رؤوف محم  ,المن  اوي )2(
.محمد رضوان الدایة .د :تحقیق .,ھـ 1410:سنة النشر ,الأولى :الطبعة 

إن الذین كف ـروا وص ـدوا ع ـن س بیل االله     {:وھـي قولھ تعالى ,المثال الذي ذكره جزء من آیة )3(
.-167لنساء الآیة سورة ا-}.قـد ضلوا ضلالا بعـیدا 

الألف اظ المختلف ة ف ي المع اني     ,محمد بن عبد الملك ب ن مال ك  أب و عب د االله     ,الطائي الجیـاني )4(
:تحقی ق  ,ھ ـ  1411:سنة النشر ,الأولى :الطبعة ,بیروت -دار الجیل ,130ص ,المؤتلفة 

.محمد حسن عواد .د

والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثالفصل التمھیدي          
الشاطبي



فإذا أض یف لش يء م ا    ,الامتداد والشساعة ,فقد جاء من معانیھ إذن 
وامت  داده  ف  ي جمی  ع ,أری  د ب  ھ وج  ود ھ  ذا المعن  ى ف  ي جمی  ـع زوای  ا الش  يء  ,

ھذا وإسقاطا على.مسیطرا على كافة الأوجھ المنظورة لذلك الشيء ,مناحیھ 
القص  د من  ھ التنبی  ھ عل  ى امت  داد  "البع  د التنزیل  ي"البح  ث  ف  إن التعبی  ر بعب  ارة 

ف  ي فك  ر الش  ـاطبي الأص  ولي  و -الت  ي س  ـیتم تحدی  د معانیھ  ـا-فك  رة التنزی  ل 
.تنظیره 

أو وص ف أج زاء   ,وھناك ألفاظ تستعمل ف ي مق ـام إب راز ص فات ش يء      
أوف  ق تعبی  را ع  ن غلب  ة  ,أن كلم  ة البع  د إلا,الجان  ـب و المن  زع كلف  ظ  ,من  ھ 

.الروح التنزیلیة على تنظیر الشاطبي في میدان علم أصول الفقھ 

ج ـاء ف ي مع ـاجم وق وامیس الل ـغة ف ـي ش رح        :التنزیل في اللـغــة/أولا
:ل.ز.نمـادة 

,زل ت  وكان أبو عمرو یفرق بین نزّل ت و أن :قال سیبویھ ,النزول الحلول "
لا ف رق عن دي ب ین نزّل ت وأنزل ت إلا      :قال أبو الحس ن  .ولم یذكر وجھ الفرق

)1(.و أن زل الملائك ة تن زیلا   :صیغة التكثی ر ف ي نزّل ت ف ي ق راءة اب ن مس عود        

وقول ابن جني  المضاف والمضاف إلیھ عندھم وفي كثیر م ن  ,وأنزل كنـزّل 
نا لأنھ أراد للمض اف والمض اف   إنما جمع تنـزیلا ھ,تنزیلاتھم كالاسم الواحد 

فكن  ى ب  التنزیلات ع  ن ,إلی  ھ تن  ـزیلات ف  ي وج  وه كثی  رة من  ـزلة الاس  م الواح  د 
,والتّنـزیل أیضا الترتیب ,و استنزلھ بمعنى و نزّلھ تنـزیلا ,الوجوه المختلفة 

و التن  زل  الن  ـزول ف  ي مھ  ـلة و الن  زْل و الن  ـزُل م  ا ھی  ىء للض  یف إذا ن  زل       
ـمت لھم نزُلھم أي أقمت لـھم غذاءھم وما یصلح معـھ أن ینزلوا ومعنى أق,علیھ
وجمعھ  ا الن  زال  الم  ـحكم و الن  ـازلة   ,و النازل  ـة الش  دیدة تن  زل ب  القوم   ,علی  ھ

و النزل  الریع والفـضل ,الشدة من شدائد الدھر تنزل  بالناس 

وخ الف  ,ص ح الس ند   ف إذا ,والشاذ عن د الق راء م ا ل م یص ح س نده       ,قراءة ابن مسعود شاذة )1(
,الإتق  ان ف ي عل وم الق  رآن   .(أو قواع د لغ ة الع  رب فھ ي ق راءة آح اد      ,الرس م العثم اني   

,لبن  ان /بی  روت–دار الفك  ر ,208ص,1ج  ـ,ج  لال ال  دین الس  یوطي الش  افعي   
س   عید :راجع   ھ ودقق   ھ ,م 1996/ھ   ـ 1416:س   نة النش   ر ,الأول   ى :الطبع   ة 
.)المندوه

والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثھیدي          الفصل التم
الشاطبي



كثی ر  ,ورج ل ذو ن زَل   ,و النزَل بالتحری ك ری ع م ا ی زرع أي زك اؤه وبركت ھ       
وترك ت  ..مك ان ن زْل واس ع بعی د     :وقال أبو عمرو ..الفضل والعطاء والبركة 

زاد اب  ن س  یده  لا ..والھم الق  وم عل  ى ن  زْلاتھم و ن  زُلاتھم أي عل  ى اس  تقامة أح  
)1(."یكون إلا في حسن الحال 

"وجاء في مختار الصحاح  والجمع ,النَزْل بوزن القفل ما یھیأ للنزیل :
و التنزی  ل أیض  ا  ..و الن  زل أیض  ا الری  ع یق  ال طع  ام كثی  ر الن  زل      ,الأن  زال 
شدائد ال دھر تن زل   و النازلة الشدیدة من ,و التنزل النزول في مھلة ,الترتیب 

)2(".بالناس

وھ ــو ف ي الأص ل    ,الن زول بالض م الحل ـول    :"وجاء في تاج الع ـروس  
واستنزلھ ,ومنزل كمجمل ,وأنزلھ إنزالاً ,ونزّلھ تنزیلا ...انحطاط من علوٍ 

فق الوا الت ـنزیل   ,وفرق جمـاعة من أرباب ال ـحقیق  :قال شیخنا...بمعنى واحد 
)3(."نزل في مھلة ,وتنزّل ...الإنزال دفعي و,تدریجي 

"وق  ال ص  احب الق  اموس المح  یط  وتن  زل ن  زل ف  ي ...الن  زول الحل  ول :
عل   ى اس   تقامة –بكس   ر ال   زاي وفتحھ   ا –وت   ركتھم عل   ى ن   زلاتھم ...مھل   ة 

)4(."أحوالھم 

"كما ج اء ف ي معج م مق اییس اللغ ة       عھ ووض  ,والتنزی ل ترتی ب الش يء    :
)5(."منزلھ 

659إل ى ص  656ص ,11ج ـ  ,نزل :ابن منظور محـمد بن مكرم ، لـسان العـرب، مادة)1(
.بدون :سنة النشر ,الأولى :الطبعة ,بیروت -دار صـادر ,
-مكتب ة لب ـنان  ,273ص ,مخت ـار الص حاح   ,الـرازي محمد بن أبي بكـر ب ن عب د الق ـادر    )2(

.محمود خاطر  :تحقیق ,م 1995/ھـ 1415:سنة النشر  ,بدون :طبعة ال,بـیروت 
ت  اج الع  روس م  ن ج  واھر   ,مح  ب ال  دین أب  ي الف  یض محم  د مرتض  ى الحس  یني     ,الزبی  دي )3(

,بی روت  -منش ورات دار مكتب ة الحی اة    ,133ص,8جـ,فصل النون من باب اللام ,القاموس 
.بدون :سنة النشر ,بدون :الطبعة 

و 57ص ,4ج ـ  ,ب اب ال لام   ,فص ل الن ون   ,مجد الدین محم د ب ن یعق وب    ,الفیروز أبادي )4(
.بدون :سنة النشر ,بدون :الطبعة .بیروت -دار الجیل  ,58ص

-دار الجی  ل ,417ص ,5ج  ـ ,معج  م مق  اییس اللغ  ة  ,أب  ي الحس  ین أحم  د  ,اب  ن ف  ارس )5(
.عبد السلام محمد ھارون :تحقیق وضبط,بدون :سنة النشر  ,بدون :الطبعة,بیروت 

والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثالفصل التمھیدي          
الشاطبي



وھي ض روریة لحص ر مع اني    –اللغویة كلھا وبعد ذكر ھذه التعاریف
:یلاحظ المعاني التالیة -الألفاظ 
.الحلول :لمعنى الأولا-
واختلاف مواطنھ التكثیر وتعدد الوجوه في ذلك التنزیل:المعنى الثاني-
.وطرقھ
.و إصلاح مكان النزول ,الترتیب و التھیئة :المعنى الثالث-
.التمھل والتدرج :المعنى الرابع-
,التي یحسن التعامل معھ ا  ,ئد الدھر الشدیدة من شدا:المعنى الخامس-

.ویقدّر فیھــا ما لا یقدّر في غیرھا 
,واس تقامة الح ال   ,والبركة والعطاء ,الریع والفضل :المعنى السادس-
.وحسنھ 
.ووسعھ ,بعد مكان النزول :المعنى السابع-

دام مص  طلح التنزی  ل عن  د   ش  اع اس  تخ :التنزی  ل ف  ي الاص  طلاح   /ثانی  ا 
فھ م یس تعملونھ   ,غیر أن ھناك بعض الاستخدامات عن د المتق دمین   ,المحدثین 

ش ھد الص حابة   :كق ولھم  ,أما المعنى الأول فھو المرادف لل وحي  ,في معنیین 
وھو اس تعمال قرآن ي قب ل ك ل ش يء و وق د       ,ویقصدون نزول القرآن .التنزیل 

تنزی ل الكت اب م ن االله العزی ز     {:بحانھ و تع الى  كقول ھ س   ,جاء في كثیر م ن آیات ھ  
)1(}.الحكیم 

:استخدام المتقدمین لھذا المصطلح-
وق   د اس   تخدم لف   ظ التنزی   ل ب   نفس المعن   ى المقص   ود ف   ي البح   ث بع   ض    

منھم الإمام الشاطبي الذي استعمل ھ ذا المص طلح ع دة م رات منھ ا      ,المتقدمین
معن اه التنزی ل عل ى المن اط     ,لدلیل المأخوذ بقید الوقوع وبیان ذلك أن ا:"قولھ 

)2(."المعین 

,وج ود حك م م راع لمن اط الفع ل المحك وم علی ھ        ,ومعنى العب ارة الس ابقة   
".بقید الوقوع "أو المحل قولھ ,ودلیل مراعاة المناط 

.02الآیة :سورة الأحقاف )1(
.64وص,63ص ,3جـ  ,الموافقات)2(

والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثالفصل التمھیدي          
الشاطبي



فالحاص ل أن  :"صیغة الفعل ف ي قول ھ   ,واستعمل الإمام الشاطبي  أیضا 
وذل   ك مقتض  ى إح   دى  ,الش  ارع حك   م عل  ى أفع   ال المكلف  ین مط   ـلقة ومقی  دة     

ینزّل الحك م بھ ا إلا عل ى م ا تحق ق أن ھ من اط ذل ك         ولا ,المقدمتین وھي النقلیة 
)1(."الحكم على الإطلاق أو على التقیید 

فبفرض وج ود حك م ووج ود من اط أو مح ل      ,وھو معنى مرادف لما سبق 
والذي لا یعن ي ش یئا آخ ر غی ر اعتب اره      ,فیعمل على ھذا التنزیل ,لھذا الحكم 

.ومراعاتھ عند  صیاغة الحكم 
"ستعملھ مرة أخر في قولھ وا لم تتن زل  ,ولو فرض ارتفاع ھذا الإجتھاد :

)2(."الأحكام الشرعیة على أفـعال المكلفین إلا في الذھن 

فقد عبر بلفظ التنزل عن المعنى ,موضحة جلیا للمراد ,وھذه عبارة بیّنة 
والتقییدات وھو الحكم على أفعال المكلفین مجردة عن التوابع ,الذي استساغھ 

وبمفھوم مخالف فالتنزیل ھو حكم الشرع على فعل المكلف في الواقع محاطا ,
.بملابساتھ وظروف حدوثھ

وم     ن المتق     دمین ال     ذین اس     تعملوا ھ     ذا المص     طلح الإم     ام اب     ن ق     یم 
"ح  ین ق  ال )3(الجوزی  ة والف  ـقھ تنزی  ل المش  روع عل  ى    ,والواق  ع ش  اھد بھ  ذا  :

)4(."الواقع

حیث أن الإمام ابن القیم كان یتحدث عن رعایة ,س المعنى السابق ولھ نف
,ال دلیل عل ى حك م   ,وبان من خلال ما ذك ره م ن وق ائع الح ال     ,البنت وحفظھا 
بما,فحكم في الفقھ 

.35ص ,3جـ,المصدر السابق )1(
.76ص ,4جـ ,المصدر نفسھ )2(
، )ھـ 751ت سنة (دمشقي، المـلقب بشمس الدینھو محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد ال)3(

أعلام الموقعین عن رب :المعروف بابن قیم الجوزیة، الفقیھ، الحنبلي، المحدث، من مصنفاتھ
.العالمین، وزاد المعاد في ھدي خیر العباد 

ص ,2جـ ,الفتح المبین في طبقات الأصولیین ,عبد االله المراغي:ینظر في ترجمتھ (
.)م 1999:سنة النشر ,بدون :الطبعة ,القاھرة –كتبة الأزھریة للتراث الم,168

,بی روت  -مؤسس ة الرس الة   ,472ص,5ج ـ  ,زاد المعـاد في ھدي خیر العباد ,ابن القیم )4(
عب   د الق   ادر الأرن   اؤوط و ش   عیب :تحقی   ق ,م 1986/ھ   ـ1407:س   نة النش   ر ,14:الطبع   ة 

.الأرناؤوط
"كام ل لتعبی ر الإم ام اب ن الق یم      والنص ال لك ن عارض ھ ك ون القل وب مجبول ة عل ى ح ب البن ین         :

,ونقص الأنوث ة وكراھ ة البن ات ف ي الغال ب      ,واختیارھم على البنات فإذا اجتمع نقص الرغبة 
ضاعت الطفلة وصارت إلى فساد یعسر تلافیھ والواقع شاھد بھذا والفقھ تنزیل المش روع عل ى   

"الواقع .

والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثل التمھیدي          الفص
الشاطبي



.فصاغ الحكم وفق ذلك الواقع,تملیھ مصلحة حكم بھا الواقع  
وھي المشروع ویقصد ,ویلحظ في استعمالھ لھذا اللفظ جلیا أركان ثلاثة 

وفع  ل ,ك  ام ومناطاتھ  ا مح  ال الأحوالواق  ع ویقص  د ب  ھ ,ب  ھ الأحك  ام الش  رعیة 
وھ ي  ,التنزیل الذي تدل صیاغتھ على إرادة وفع ل وقعت ا عل ى معن ى الن زول      

.إرادة المجتھد أو من یقوم بعملیة التنزیل 
ولم أجد في حدود بحثي من استعملھ بنفس المعن ى م ن المتق دمین غیرھم ا     

.)1(

:استخدام المتأخرین  لھذا المصطلح -
,المحدثین من العلماء لم یحفلوا بھذا اللفظ كثی را إلا الن زر القلی ل م نھم     إن 

وم نھم  .أي ی ذكر لتعریف ھ  ,ولكن استعمالھم لھ ك ان الغال ب فی ھ إرادة التعری ف     
تح دث ع ـنھ   فق د  ,الدكتور عبد المجید النجار الذي اھتم بھذا الموض وع كثی را   

ه یستعملھ عند الح دیث ع ن مفھ وم    فنجد.في كتبھ ومقالاتھ وحاول التنبـیھ إلیھ 
تـنزیل الأحكام الشرعیة الشاملة على حیاة ":تطبیق الشریعة الإسلامیة بقولھ 

)2(."الإنسان

"وقد ضبط مفھومھ وعرّفھ بقولــھ  ونعني بالتنـزیل صیرورة الحقیق ة الدینی ة   :
اة الإنس ان  تجري علی ھ حی   ,التي وقع تمثلھا في مرحلة الفھم إلى نمط عملي ,

)3(."في الواقع

و في إطار ضبط مفھوم التنزیل نشیر إلى أن ھذا المعنى قد عبر عنھ بلفظ 
:لذلك نذكر من المصطلحات التالي ,مختلف

أي تنفی ذ  ,وقد استعمل الإمام الشاطبي بك ـثرة كلم ة الإیق اع    :لفظ الإیقاع -

الحكم الشرعي

على ھذا اللفظ بالمعنى الذي تعارفنا علیھ آنف ا الع ز ب ن عب د الس لام      ومن بین من بحث عندھم )1(
واب ن  ,والش افعي ف ي الرس الة    ,الجصاص الرازي في الفصول ف ي الأص ول   ,في قواعد الأحكام 
والسبكي في الإبھاج وغیرھا ,والغزالي في المستصفى ,والآمدي في الأحكام ,تیمیة في الفتاوى 

.كثیر واالله أعلم 
.في المنھج التطبیقي للشریعة الإسلامیة تنزیلا على الواقع ال راھن  ,النجار عبد المجید عمر )2(

:س نة النش ر   ,ب دون  :الطبع ة  ,أب و ظب ي   -مطبعة جامعة الإم ارات العربی ة المتح دة    005ص 
.م1991

لة كت اب الأم ة   سلس  .15ص ,2ج ـ  ,فـي فقھ التدین فھما وتنزیلا ,النجار عبد المجید عمر )3(
.ھـ 1410:سنة النشر ,الأولى :الطبعة ,المغرب -مطبعة فضالة ,

والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثالفصل التمھیدي          
الشاطبي



الأم  ر بالمطلق  ات یس  تلزم قص  د الش  ارع إل  ى     ":لیص  بح واقع  ا ، مث  ل قول  ـھ    
)1("م قصده لترك إیقاعھاإیقاعھا كما أن النھي یستلز

"وق  ال أیض  ا  ول  ذلك یوق  ع المجتھ  دون الأحك  ام الش  ـرعیة عل  ى الوق  ائع   :
)2(."ویعتبرون الألفاظ في كثیر من النوازل ,القولیة التى لیست بعربیة 

"و قد استعمل الأستاذ النجار مص طلح التطبی ق كقول ھ   :لفظ التطبی ق   - :
الإجراء العملي لما تم تحص یلھ ب الفھم م ن الأحك ام الش رعیة      وأما التطبیق فھو 
)3(."على واقع الأفعال

، ف ي مث ل   "الإج راء ")4(فقد استعمل الإمام القرافي:لفظ إجراء الأحكام -
"قول  ھ إج  راء الأحك  ام الت  ي م  دركھا العوائ  د م  ع تغی  ر تل  ك العوائ  د خ  لاف         :

)5(."الإجماع وجھالة في الدین

"الإم  ام الش  اطبي  ق  د عب  ر بھ  ذا الاص  طلاح ف  ي قول  ھ    و لأن م  ن أص  ول :
وم ن أص ولھ مراع ـاة المص الح ومقاص د      ,الشرع إج راء لأحك ام عل ى العوائ د    

"المكلفین فیھا  .)6(

وبصدد ھذا اللفظ الأخـیر یلاحظ وج ود مص طلحات أخ رى ق د تش ابھھ ف ي       
المبنى ولكنھا 

.101ص ,3جـ ,الموافقات )1(
.134ص ,4جـ ,الموافقات  )2(
,مجلة الموافقات,فقھ التطبیق لأحكام الشریعة عند الإمام الشاطبي ,النجار عبد المجید عمر)3(

:س  نة النش  ر  ,الأول :الع  دد ,الجزائ  ر -المعھ  د ال  وطني الع  الي لأص  ول ال  دین    .247ص
.م 1992

684ت (المع روف ب القرافي   ,ن عبد الرحمن الصنھاجي ھو شھاب الدین أحمد بن إدریس ب)4(
,أن وار الب روق ف ي أن واء الف روق      :ل ھ مص نفات ھام ة منھ ا     ,فقی ھ أص ولي نظ ار    ,م الكي  ,)ھـ

(ال  ذخیرة  لاب  ن ,ال  دیباج الم  ذھب ف  ي معرف  ة أعی  ان علم  اء الم  ذھب  :ینظ  ر ف  ي ترجمت  ھ .
س نة  ,ب دون  :الطبع ة  ,بی روت  -علمی ة دار الكت ب ال ,62ص ,فرحون الیعم ري الم الكي   

.)بدون :النشر 
,الإحكـام في تمییز الفتاوى ع ن الأحك ام وتص رفات القاض ي والإم ام      ,القرافي شھاب الدین )5(

:س  نة النش  ر   ,الثانی  ة  :الطبع  ة  ,س  وریا  /حل  ب -مكت  ب المطبوع  ات الإس  لامیة    ,218ص  
.عبد الفتاح أبو غدة :تحقیق .م 1995

.140ص ,3جـ ,الموافقات )6(

والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثالفصل التمھیدي          
الشاطبي



")1(ق ال الغزال ي  -جری ان الأحك ام  -تخالفھ من وجھ مھ م ف ي المعن ى م ن مث ل      :
)2("قلنا جریان الأحـكام علیھ تغلیظ لأن السكر متشوف النفوس

یغف  ل دور ,ف  الاختلاف ناش  ئ م  ن أن اس  تعمال الغزال  ي لجری  ان الأحك  ام  
بخلاف ما لو اس تعمل عب ارة إج راء    ,المنزل وعملیة التنزیل في ھذا الجریان 

.الأحكام 
نحص ل  ,عندما نقوم بتفكیك ھذه الاطلاقات :تحلیل التعاریف الاصطلاحیة -

:على ثلاث أركان كبرى تشكل معنى التنزیل 
الحكم الشرعي الذي وقع تمثلھ واستنباطھ مجردا عن أي ملابس ات  :أولا -

وھو ثابت بمناھج النظر الشرعي التي تعتمد أصول الفق ھ  ,خارجیة أو إضافیة 
.وسیلة للبحث في النصوص الشرعیة 

.محفوفة بملابساتھا ,الواقع  ونقصد بھ الحیاة في سیرورتھا :ثانیا -
جع ل النظ ر   ,فوجود المعطى الث ـاني  ,قائم بمھمة النظر التنزیلي ال:ثالثا-

لا یكتف ي باس تخراج أحك ام مج ردة ب ل      ,الشرعي ممثلا ف ي الاجتھ اد والإفت اء    
ال  ذي علی  ھ ھ  ذه ,یق  وم بھ  ا المجتھ  د أو المفت  ي أو الفقی  ھ ,أعط  اه مھم  ة جدی  دة 

,ة مح ددة المع الم   المرة أن یجمع بین المعطیین السابقین لیستخرج حكما لواقع  
وھو یحتاج ھنا لوس ائل نظ ر جدی دة و غی ر الت ي یس تخرج بھ ا الحك م المج رد          

فھو الركن الثالث من أركان معنى ھذا اللف ظ  ,الخالي من التوابع والإضافات ,
.

:المناسبة بین المعنى اللغوي والاصطلاحي-
مع انٍ ت ؤدي نف س غ رض     الملاحظ من المعاني اللغویة الس ابقة ال ذكر أنھ ا    

حی   ث أن تل  ك المع   اني  ,وتحق   ق مغ  زاه  ,اللف  ظ ف  ي اس   تعمالھ الاص  طلاحي    
اللغویة السبع المتوصل إلیھا  إذا جـمعت 

شافعي من )ھـ505:ت سنة(ھو محمد بن محمد بن أحمد، أبو حامد، الملقب بحجة الإسلام، )1(
المستصفى،وإحیاء علوم الدین ،و :نھا كبار أئمة الفقھ والأصول، ألف العدید من النفائس م

طبقات الشافعیة الكبرى، جـ ,أبو نصر عبد الوھاب بن السبكي  :ینظر في ترجمتھ (,المبسوط  
1991:سنة النشر,الثانیة :الطبعة ,القاھرة–دار ھجر للطباعة والنشر,وما بعدھا 191ص,6
.)لطناحيمحمود محمد ا.د/عبد الفتاح محمد الحلو.د:تحقیق,م 
,دمش  ق -دار الفك  ر ,29ص ,1ج  ـ,المنخ  ول ف  ي تعلیق  ات الأص  ول ,الغزال  ي أب  و حام  د )2(

.محمد حسن ھیتو .د :تحقیق ,ھـ 1400:سنة النشر ,الثانیة :الطبعة 

والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثالفصل التمھیدي          
الشاطبي



حلول أم ر م ا ف ي مك ان بعی د      :على شيء فإنھا تدور في فلك واحد ھو للدلالة 
لا عل ى أي  ,على الوجھ اللائق بھ ,واسع المسـاحة مع ما یعنیھ ھذا الاتساع ,

لأن وجوه نزولھ متعددة وكثــیرة ، ف ي الموض ع المھی أ ل ھ، ف ي ترتی ب       ,وجھ 
, عش  وائي بتعام  ل ح  ـذر لا,محك  م، ونظ  ر ثاق  ب، معتم  د عل  ى تمھ  ل وت  درج 

.ویحیط الأمر بالنـماء والعطاء والبركة,بما یجلب الكمـال واستقامة الحال
إذ أن مراعاة محل ,وھي المعاني الملحوظة في الاستعمال الاصطلاحي 

ھ  و ن  وع م  ن التق  دیر ال  ذي یحق  ق  ,الأحك  ام عن  د الاجتھ  اد أو النظ  ر الش  رعي  
وھ ذا التق دیر ھ و اختی ار م ن ع دة       ,مقاصد الشارع م ن وراء تش ریع الأحك ام    

احتمالات قد تناسب المحل فیتحقق المقصد الشرعي من تشریع الأحك ام  أوْ لا  
,وض رر لا ب د أن یُ زال    ,ودقة ھذا الاختیار ضابطھا نف ع لا ب د أن یحص ل    ,

وللمقارب   ة ب   ین ,ومفاس   د ت   درأ تحقیق   ا لمقص   د الحك   م  ,أو مص   الح تحص   ل 
:حي آتي بمثال نوقع أطراف المقارنة علیھالمعنیین اللغوي والاصطلا

:ق ال "روى یزید ب ن ھ ارون ع ن أب ي مال ك الأش جعي ع ن س عد ب ن عبی دة          
لا، إلاّ :ألم  ن قت  ل مؤمن  اً متعم  داً توب  ة؟ ق  ال :ج  اء رج  ل إل  ى اب  ن عب  اس فق  ال 

أھكذا كنت تفتینا؟ كنت تفتینا أنّ لم ن قت ل   :قال فلما ذھب قال لھ جلساؤه.النار
:ق ال .إني لأحسَبُھ رجلاً مغض باً یری د أن یقت ل رج لاً مؤمن اً     :قال.بولةتوبة مق

)1(."فبعثوا في أثره فوجـدوه كذلك

أدرك اب  ن عب  اس بثاق  ب بص  یرتھ خصوص  یة     :التعلی  ق عل  ى ھ  ذا الأث  ر    -
,عارض الغضب على ذل ك الش خص ، وأن حال ھ یقتض ي اس تدعاء حك م آخ ر       

توبة أصالة ؛ لكون ظ اھرة الغض ب ت نمُّ    لنشوء مناط یختلف عن المناط العام لل
عن نیة الإقدام على جریمة القتل المحرم، والسؤال لم یكن غیر التماس للمبرر 
الشرعي م ن المفت ي، مم ا ح ـمل اب ن عب اس عل ى مراع اة معن ى  واقع ي  ف ي            

ب  دلاً م  ن  الحك  م ,زائ  دا ع  ن حك  م التوب  ة المس  تنبط م  ن ال  دلیل   ,مح  ل الحك  م 
الأصلي للتـوبة 

رق م   تحت ,من قال لقاتل العمد توبة:باب ,الدیات:كتاب ,رواه ابن أبي شیبة في مصنفھ )1(
تلخ یص الحبی  ر ف  ي  .(رجال ھ ثق  ات  :وق ال الح  افظ اب ن حج  ر ف ي تلخ  یص الحبی  ر    .27753:

,ب دون  :الطبع ة  ,مؤسس ة قرط ـبة   ,344ص ,4ج ـ  ,تخریج أحادیث الرافع ي الكبی ر   
.)بدون :سنة النشر 

والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثالفصل التمھیدي          
الشاطبي

:وھذا المثال مفصّل في الجدول التالي ,النصوح



المعاني اللغویة
المعاني الاصطلاحیة مـمثلة في تنزیل حكم التوبة على واقعة 

ابن عباس

الحلول
اقعة ھذا الرجل المستفتي لقد حل حكم ابن عباس على و

ووصل إلیھ

تعدد وجوه النزول
لقد تعددت احتمالات النزول عند ابن عباس بین الإفـتاء 

.أو عدم قبولھا ,بقبول التوبة 

الترتیب والتھیئة
بنظر ثاقب بعید عن ,اختیاره لجواب عدم قبول التوبة 
.العشوائیة 

الشّدیدة
ضبط للجواب وتعجل أيّ عدم,قتل المؤمن عمدا شدیدة 

یؤدي إلى ما تؤدي إلیھ النازلة ,أو سوء تقدیر وتعامل ,
.الشدیدة بالناس 

بعدٌ وَ وسعٌ

,وأحكام التوبة في مواضعھا ,ورد حرمة دم المؤمن 
في فترة معینة ,وورد ھنا حادثة في مجلس ابن عباس 

كان یمكن أن یكون في مجلس آخر وفي ,ووضع معین 
.كان النزول واسع متشعب فم,بلد آخر 

,استقامة الحال 
البركة

بعد أن أحاطوا ,ودلیلھا ارتیاح أصحاب بن عباس لجوابھ
ومفھوم ,بجوانب الحكم الذي نزّلھ على تلك الواقعة

وقد ,یقتضي أنھ لو أفتى لھ بغیره,المخالفة من قولھ 
.وجدوه كذلك لما استقام الأمر 

للفظ التنـزیل یدل على الاختیار ال دقیق  وقد أصبح استعمال المعنى اللغوي
ولك ن  ,الخاضع لاعتبارات ومعاییر ویمكن أن أذكر ھنا مثالین لھ ذا اللّف ظ لغ ة    

:یلمس فیھ معنى الاختیار 
ف  ي )1(ھ  ذا تقری  ر م  ا ذك  ره أب  و البرك  ات اب  ن تیمی  ة :"ق  ال اب  ن الق  یم:الأول-

محرره من تنـزیل    
ج د  –مج د ال دین أب و البرك ات     ,الحران ي  ,الله بن الخض ر ب ن تیمی ة    ھو عبد السلام بن عبد ا)1(

)ھ  ـ652ت (,أص ولي فقی ھ   ,محدث  مفس ر  ,مقرئ –شیخ الاسلام أبي العباس أحمد بن تیمیة 
عب د  :ینظ ر  (وغیرھ ا   .والمنتقى من أحادیث الأحك ام  ,والمحرر في الفقھ ,الأحكام الكبرى :لھ

ج ـ  ,شذرات الذھب ف ي أخب ار م ن ذھ ب     ,دمشقي المعروف بابن العماد الحي بن أحمد العكري ال
.بدون :سنة النشر ,بدون :الطبعة ,بیروت –دار الكتب العلمیة ,وما بعدھا 257ص ,3

والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثالفصل التمھیدي          
الشاطبي



)2(."مل الثلاثعلى ھذه المحا)1(نص أحمد

وإنما تنزلنا ھذا التنـزیل لأنھ ق د یق ال إن نظ ر    ")3(قال ابن تیمیة:الثاني-
."ولیس اجتھاده قائما في ھذه المسألة لضعف آلة الاجتھاد في حقھ,ھذا قاصر 

)4(

ونستفید منھا أن معن ى التنزی ل ف ي اللغ ة حم ل م ن متع دد ی تحكم ف ي ھ ذا           
.و توابع إضافیة الحمل الواقع أ

إن ھ  ذه المقارن  ة  ب  ین الاس  تعمالین اللغ  وي والاص  طلاحي تب  ین المناس  بة    
باعتب ار أن عملی ة التن ـزیل عملی ة ثب ت      ,و تحمّل نوعا من المسؤولیة ,بینھما 

وینتب ھ فیھ ا إل ى حس ن     ,ومقص ده  ,إجمالا أنھا دقیقة یراعى فیـھا محل الحك م  
.لتنزیل على الصلاححیث یسفر ا,التقدیر والصیاغة 

وھو المراد عند ك ل  ,بقي ھنا أن نستخلص تعریفا یحوي المعاني السابقة 
.استعمال بعد الآن في ھذا البحث للفظ التنزیل 

م  ن خ  لال م  ا س  بق یمك  ن أن أع  رف التنزی  ل  :التعری  ف المقت  رح وأبع  اده-
و تص  رفات أو النظ  ر الش  رعي لاس  تخلاص حك  م ش  رعي یحك  م أفع  الا أ  :بأن  ھ

.مقترنا بحیثیات تلك الوقائع والنـوازل,قضایا 
لك  ن ,ك  ان یمك  ن أن لا یبح  ث ولا ینص  ب علی  ھ نظ  ر ,إن مفھ  وم التنزی  ل 
واحت  ل مكان  ا راق ف  ي المنظوم  ة –كم  ا س  وف ن  راه -الش  رع أص  ل مفھوم  ھ  

اح تكم إلیھم ا ك ل م ن أھمت ھ فك رة تن ـزیل        ,التشریعیة لوج ود معطی ین ھ امین    
:أحكام الشرع وھما 

أح د الحف اظ ف ي     ,ص احب الم ذھب المش ھور    ,ھو الإمام أحمد ب ن محم د ب ن حنب ل الش یباني      )1(
لھ قصة شھیرة في الابتلاء بمس ألة خل ق   ,یلقب بإمام أھل السنة والجماعة ,علوم الحدیث  والأثر 

(.والزھ د  ,المس ند  :ھم ن أھ م مؤلفات    ,)ھ  ـ241وت وفي س نة   ,ھ ـ  164:ول د س نة   (,القرآن 
بی روت  -دار المعرف ة ,4ص ,1جـ,طبقات الحنابلة ,محمد بن أبي یعلى أبو الحسین:ینظر 

.)محمد حامد الفقي :تحقیق,بدون :سنة النشر ,بدون :الطبعة ,
.443ص,5جـ ,زاد المعـاد في ھدي خیر العباد ,محمد بن أبي بكر,ابن القیم )2(
حنبل ي  ,ب ن تیمی ة الحران ي    ,أحمد بن عبد الحلیم ب ن عب د الس لام    ,قي الدین أبو العباس ھو ت)3(
,)ھ ـ  728توفي سنة (,وكان صالحا ورعا ,محیطا بالعلوم العقلیة ,كان عارفا بالعلوم النقلیة ,

ي محم د ب ن عل    :ینظ ر ف ي ترجمت ھ    (وغیرھما كثیر ,السیاسة الشرعیة ,مجموع الفتاوى :ألف 
بی روت  –دار المعرف ة  ,63ص ,1ج ـ  ,البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ,الشوكاني 

.بدون :سنة النشر ,بدون :الطبعة ,

بی  روت -دار الكت  ب العلمی  ة  ,126ص ,5ج  ـ ,الفت  اوى الكب  رى  ,اب  ن تیمی  ة تق  ي ال  دین    )4(
.بدون :سنة النشر ,بدون :الطبعة ,

والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثھیدي          الفصل التم
الشاطبي



وض عت ھ ذه الش ریعة م ن خ لال      ,أن لشریعة الإسلام مقاصد وغایات -
.أحكامھا المختلفة لأجل تحقیقھا لمصلحة العباد 

ب ل  ,ما أن الأفعال والوقائع والأح داث تختل ف فیم ا بینھ ا اختلاف ا عظی  ـ     -
.فلا تكاد تجد واقعة تشبھ أخرى ,إن الاختلاف سنة من سنن االله في الخلق 

إن اعتماد رؤیة واحدة في النظر الشرعي قائمة على وجود حكم لمسمى 
وأن ,وع  دم إلح  اق ول  د الزن  ا بنس  ب الأب   ,كالح  د الش  رعي للس  رقة  ,مع  ین 

ووج ود  ,ئع كثی رة لمس مى واح د    م ع وج ود وق ا   ..القتل العمد لا یثبت بالمثقل 
ی  ؤدي أحیان  ا إل  ى مخالف  ة مقاص  د الش  ارع م  ن وراء تش  ریع       ,مقص  د واح  د  

.لذلك احتجنا لنظر زائد عن نظر الاستنباط وھو نظر التنزیل .الأحكام 
لأنھ نزول م ن مس توى النظ ر والتجری د إل ى الواق ع       ,وإنما سمي تنـزیلا 

وھ و لا یك ون   ,ف ی ذكر مس توى النظ ر الش رعي    لأن التعری,ومفردات النازلة
فك ان ذل ك النظ ر    ,ومس توى آخ ر وھ و الواق ع     ,إلا بالعقل مستندا إلى الش رع  

لینتج عنھ حكم لتلك الواقعة بقواعد ذلك .مقترنا بتلك الواقعة فكأنھ نزول إلیھا 
.النظر 

بق  ي أن نش  یر إل  ى أن لف  ظ التنزی  ل أوع  ب م  ن غی  ره ف  ي حم  ل المعن  ى         
إضافة إلى أن مص طلحات أخ رى كمص طلح التطبی ق ق د تفھ م       ,المشروح آنفا 

على غیر ما تعنیھ مثل مرحلة الانجاز الفعلي أي تطبیق الش ریعة ف ي دول ة أو    
.ولیس ھذا ما نعنیھ ,بلاد والعمل على التمكین لھا 

و أ,والتي إذا رادفت علم ا  ,إن مصطلح التنظیر مشتق من كلمة النظریة
وق د جعلھ ا بعض ھم    ,موضوعا معرفیا فإنھا تعبر عن تصور منھج ي متناس ق   

بأن ھ مجموع ة م ن القض ایا المرتب ة ف ي       "والذي یع رف  ,مرادفة لكلمة النسق 
"نظام معین .)1(

نظریة المقاص د عن د   ,نقلا عن الریسوني أحـمد ,447ص ,المعجم الفلسفي ,وھبة مـراد )1(
:س  نة النش  ر ,الثالث  ة :الطبع  ة ,ال  دار العالمی  ة لل  ـكتاب الإس  لامي  ,16ص ,ي الإم  ـام الشاط  ـب

.م 1992-ھـ1412

والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثالفصل التمھیدي          
الشاطبي



الرؤی ة المنھجی ة   :ف إطلاق مص طلح التنظی ر ی دل عل ى مفھ وم       ,ومن ثمّ 
ف  إذا تم  ت نس  بتھا إل  ى  .س  قة الت  ي تھ  دف إل  ى تفس  یر ع  دد م  ن الظ  واھر   المتنا

ین تج عن ھ   ,أصول الفقھ أرید بھا  عملیة وضع رؤیة متكاملة لعلم أصول الفقھ 
اعتماد بع ض ال رؤى المنھجی ة الت ي تعم ل عل ى تأس یس مـ ــنھج متكام ل  ف ي           

.)1(قضایا علم أصول الفقھ 
ى الإم ام الش اطبي ال ذي ب رز ف ي فك ره       وبحق فإن ھذا المعنى لیص دق عل   

,والت ي أثم رت تنبھ ا دقیق ا لفق ھ التن ـزیل       ,مستوى الرؤیة المنھجی ة المتكامل ة   
إنم ا رؤی ة وتص ور    ,لذلك فالتنزیل عنده كما سوف نرى لیس ش ذرات مفرق ة   

.واضح للموضوع أنتج إضافات نوعیة فـیھ 

الأس تاذ عب د   ,تنظیر الأصولي والقضایا المنھجی ة المرتبط ة ب ھ    من الذین عالجوا موضوع ال)1(
ض من ن دوة قض ایا المنھجی ة ف ي      ,الم نھج ف ي عل م أص ول الفق ھ      :الحمید مدكور في بحث بعنوان 

منش ورات المعھ د الع المي للفك ر     ,المنعقدة بجامعة الأمیر عب د الق ادر بقس نطینة    ,الفكر الإسلامي 
.الجزائر /قسنطینة -اك مع جامعة الأمیر عبد القادرالإسلامي بواشنطن بالاشتر

والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثالفصل التمھیدي          
الشاطبي



:وفیھ مطـــــلــــبان-

والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثالفصل التمھیدي          
الشاطبي

:توطــــــــــئة 



ا ذولما كان ھ,إن التعریف بأي عالم والاحتفاء بھ إنما ھو احتفاء بفكره 
خُصّ ص ھ ذا   ,وظ روف نش أة ص احبھ    ,الفكر مرتبطا ارتباط ا وثیق ا بالبیئ ات    

:المبحث للتعریف بحیاة الشاطبي وقد قسم  إلى مطلبین 
وطلب ,ویبحث في حیاتھ من ناحیة المولد والنشأة :المطلب الأول -

.ثم الأعمال والمؤلفات ,العلم 
.یبحث في الظروف التي طبعت عصره :المطلب الثاني -

وال  ذي یمك  ن أن یلاح  ظ أن الع  ادة اقتض  ت أن یب  دأ الب  احثون الح  دیث ع  ن 
لأن ,منح  اً مخالف  ا ل  ذلك  ولك  ن ھ  ذا البح  ث ینح  وا ,عص  ر ص  احب الترجم  ة  

إل ى  ,العلاقة الجدلیة بین الباحث وعصره تفرض التطرق ف ي مطل ب العص ر    
وھذا لا یكون إلاّ بع د الاط لاع عل ى حی اة الإم ام      ,علاقة التأثیر والتأثر بینھما 

.ولو فُرِض التقدیم ما تمّ تصوّر المعنى المراد,الشاطبي 

والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثمھیدي          الفصل الت
الشاطبي



ھ و أب و إس حاق إب راھیم ب ن موس ى ب ن محم د         :نسـب الإمــام الشاط ـبي -1
)2(.الشــھیر بالشاطبي)1(اللخمي الغـرناطي 

,ولا مكانھا لم یـشر مـترجموه إلى تاریـخ ولادتـھ:ولادتــــھ ونشـأتـھ -2
ھ ـ  720(وقد رجـح الباح ث مج دي محم د عاش ور أن یك ون مول ده ب ین س نتي         

التتب  ع والاس  تقراء لم  ا أف  اده وأنش  ده  ,ودلیل  ھ ف  ي ذل  ك كم  ا ص  رح  )ھ  ـ 730و
ھ  ـ 750الش اطبي ف ي كت اب الإف ادات والإنش ادات بت واریخ معظمھ ا بع د س نة          

.)3(

ولا إل ى ش اطبة الت ي ینس ـب إلیھ ا      ولم یـتطرق مـترجموه إلى مكان ولادتـھ
ھذا مستنتج ,أما غرناطة فالظاھر أنھ انـتقل إلیھا ,دون أن یشار إلى أنھ سكنھا

م ن ك لام   )4(من خلال ما نقلھ محمد بن یوسف بن أبي القاس م الش ھیر ب المواق    
وھو یتحـدث عن ,)5(ابن لـب 

,مكتب ة الثقاف ة الدینی ة    ,33ص ,1ج ـ  ,ل دیباج  نیل الابتھاج بتطریز ا,التنبكتي أحمد بابا )1(
.عـلي عمر .د:تحقیق ,م 2004:سنة النشر ,الأولى :الطبعة ,القاھرة 

اس تولى علیھ  ا الإف رنج ف  ي   ,تخ رج منھ  ا جماع ة م  ن العلم اء    ,و ھ ي مدین  ة كبی رة   :ش اطبة  )2(
ض  ریر الش  اطبي ص  احب نظ  م  وینس  ب إلیھ  ا م  ن العلم  اء أیض  ا أب  و القاس  م ال  ھ  ـ 645رمض  ان 

,الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء الم ذھب  ()ھـ 590ت(الشاطبیة في علـم القراءات 
:س   نة النش   ر ,الأول   ى :الطبع   ة ,دار الكت   ب العلمی   ة ,324ص ,لاب   ن فرح   ون الم   الكي

)م 1996
28ص,اق الش اطبي   الثابت والمتغیر في فكر الإمام أب ي إس ح  ,مجدي محمد محمد عاشور )3(
.م 2002:س نة النش ر   ,الأول ى  :الطبع ة ,دار البحوث والدراسات الإس لامیة وإحی اء الت راث    ,

وذل ك تق دیرا ن اظرا إل ى ت اریخ      ,ھ ـ  720إلا أن الأستاذ محمد أبو الأجفان یشیر إلى أنھ ولد س ـنة  
,فت اوى الش اطبي   :ة كت اب مقدم  ,محمد أبو الأجفان (.وفاة أقدم شیوخھ أبي جعفر بن الزیات

.)م 1985:سنة النشر ,الثانیة :الطبعة ,تونس -مطبعة الكواكب.32ص 
م الكي م ن علم اء    ,الشھیر بالمواق بف تح الم یم وتش دید ال واو    ,محمد بن یوسف العبدري:المواق)4(

ـ ھ  897وتوفي س نة  ,حضر استیلاء الإسبان على غرناطة,وكان ضابطا لفروع المذھب,غرناطة 
طل ب فی ھ ت أویلا    ,وكت اب س نن  المھت دین     ,لھ كتاب التاج والإكلیل وھو شرح لمختصر خلیل  .

(لكثیر من المحدثات  )324ص:أنظر نیل الابتھاج .
.ستأتي ترجمتھ عند ذكر شیوخ الإمام الشاطبي )5(

ف بالإمام والتعری,ضبط مـصطلحات البحثالفصل التمھیدي          
الشاطبي

ل  م ی  زل ال  دعاء أدب  ار :"ق  ال,ال دعاء أدب  ـار الص  لوات المفروض  ة ف  ي غرناط  ة  
الص  لوات المفروض  ة معم  ولا ب  ھ ف  ي جمی  ع أقط  ار الأرض أو جلھ  ا م  ن غی  ر  



,واش  تد ف  ي إنك  ار ذل  ك  )س  ماه (ق  دم غرناط  ة رج  ل  ,نكی  ر إلا م  ا ق  د س  لف  
"وتابعھ شـرذمة ممن كان یقرأ علیھ ..)1(

:من خلال ,ویظھر أن ھذا الرجل الذي تحدث عنھ ھو الإمام الشاطبي 
ومثال ذلك ما ورد في إحدى فتاوی ھ  ,ما عرف عنھ من خبر ھذا الإنكار -

والج  واب ع  ن الأول  ى وب  االله  :"عن  دما س  ئل ع  ن دع  اء الإم  ام أدب  ار الص  لوات  
ف ي الس نة م ا یعض ده     لیس,أن دعاء الإمام للجماعة أدبار الصلوات ,التوفیق 

)2(.."بل فیھا ما ینافیھ ,

والت ي ذك ر أن ھ    ,وأیضا رسائل ال رد الت ي وجھ ت كلھ ا للإم ام الش اطبي       -
)3(.اتھم بسببھا بمخالفة السنة

ب ل  ,ف ـلم یخ رج من ـھا فیم ا ی ذكر      ,وفي غرناطة نش أ الش اطبي وبھ ا تعل م     
.ھا والمـستقرین بھاتلقى عـلومھ على یـد شیوخھا الوافـدین إلـی

إذن لا یـوجد فـي كل ما وصلنا من وثــائق ال ـمؤرخین م ــا ی ـشیر إل ى أن     
أن  الش اطبي ل م ی ـزر    "فھ م یؤك دون عل ـى    ,الإمام الش اطبي غ ـادر الأن ـدلس    

)4(".فاسا ولم یـعبر المضـیق على مـا یعرف 

2

"نقلا ع ن مخطوط ة   ,61مام الشاطبي  ص فـتاوى الإ:مقدمة  كتاب ,محمد أبو الأجـفان )1(
.الموجودة بدار الكتب الوطنیة تونس  ,للمواق "سنن المھتدین 

,وف ي م واطن م ن كت اب الاعتص ام      ,وأنكره ف ي ع دة فت اوى    .127ص ,المرجع السابق  )2(
-ھ   ـ 1424:س   نة النش   ر ,ب   دون :الطبع   ة ,الق   اھرة -دار الح   دیث,538و ص  ,272ص 

.سید إبراھیم :تحقیق,م 2003
,ذك ر ذل ك أب و الأجف ان     ,ومنھا ما كتبھ أبو الحسن الم القي رام فی ھ ال رد ع ن الإم ام الش اطبي       )3(

وأن صاحب أزھار الری اض  ,286ص ,1جـ ,وقال إن ھذا الرد موجود في المعیار للونشریسي
)128ص ,بي ھامش كتاب فتاوى الشاط(.المقري فد تحدث عنھ ,في أخبار عیاض

المعھ د ال وطني   ,99ص ,مجل ة الموافق ات   ,عص ر الإم ام الش اطبي    ,أبو القاسم س عد االله   )4(
.م 1992جوان ,الأول :العالي لأصول الدین الجزائر  العدد

والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثالفصل التمھیدي          
الشاطبي

,)1(بخ  لاف م  ا ك  ان علی  ھ ح  ال معاص  ریھ م  ن أمث  ال اب  ـن خل  دون    وھ  ذا 
وغی رھم ال ـذین إن ل ـم یرت ـحلوا ل ـطلب ال ـعلم       ,)2(ولـسان الــدین بن ال ـخطیب 

وقد وصفھ أحد المؤرخین .رحلوا للسیاحة أو رحلوا للحج والعمرة,والوزارة 



الاش تھار  والخمول ھنا مح ـمول عل ى ع ـدم    )3(".بالمثقف الخامل في عصره"
وھ ذا الأم ر یرج ع إل ى     ,و لو بان ت فی ھ سم ـات النب وغ     ,والظھور في عصره

.ترتیب سلم القیم في المجتمعات
:والحقیقة أن إحجام الإمام الشاطبي عن مغادرة غرناطة مرده إلى

الاس  ـتقرار ال  ذي عاش  ـتھ مم  ـلكة غرناط  ة نس  بیا خ  لال اك  ـتمال نض  ـج      -
,قارنة بما كان علیھ الح ال ف ي ض فة المتوس ـط الجنوبی ة      مـ,الشاطبي الـعلمي 

)4(.أو حتى مختلف الممالك الأخرى في الأنـدلس مـع بدء التوسع الصلیبي 

,ما رآه الـشاطبي مـن مـحنة بعض معاصریھ ممن أكثروا التنقل والس ـفر -
ح ال  ولعلھ ق د زھ ده ف ي التر   )5(.ولعل أبرزھم الوزیر لسان الدین ابن الخطیب 

.والتنقل بین العواصم والحواضر
ول د بت ونس لأج داد م ن الأن دلس      ,مالكي المـذھب)ھـ808-ھـ732:(عبد الرحمن بن خلدون )1(
و ل ھ  ,ولي قضاء المالكیة في القاھرة ,اشتھر بكثرة الترحال ,تتلمذ على ید المقریزي  وآخرین ,

ینظ  ر ف  ي  .(من  ھ ھ  و المقدم  ة المش  ھورة    والج  زء الأول "كت  اب العب  ر  ",ت  آلیف نفیس  ة منھ  ا   
)و ما بعدھا 76ص ,4شذرات الذھب جـ:ترجمتھ 

,ھ ـ  713ول د س نة   ,ھو لسان الدین أبو عبد االله محمد بن عب د االله المع روف ب ابن الخطی ب     )2(
ت ولى بع ض   ,وتفوق في فنون الأدب وعل وم الط ب والفلس فة والش ریعة     ,عاش بالأندلس ,مالكي 
الإحاط ة ف ي أخب ار    :م ن أش ھر مؤلفات ھ    ,وقتل سنة       ھـ ,ثم ثاروا علیھ ,بني الأحمر دوواین

نف ح الطی ب م ن غص ن     ,أحمد ب ن محم د المق ري التلمس اني     :ینظر في ترجمتھ (.غرناطة 
::س نة النش ر   ,ب دون  :الطبع ة  ,بیروت -دار صادر ,75ص ,5جـ,الأندلس الرطیب 

.)عباس إحسان .د,م 1968
.95ص ,مجلة الموافقات ,عصر الإمام الشاطبي ,أبو القاسم سعد االله  )3(
,وم ا بع ـدھا   107ص ,نھای ة الأن دلس  وت اریخ الع رب المنتص رین      ,محمد عبد االله عنان  )4(

.م  1985-ھـ 1378:سنة النشر ,الثانیة :الطبعة ,القاھرة–مطبعة مصر 
انتقل إلى بلاد المغرب م رتین ف رار   ,ھـ 760نقلاب على ملك غرناطة سنة حیث أنھ بعد الا)5(
ف ي  ,أحم د م ـختار ع ـبادي    .د(.وسـجن وقتـل ف ي م ـحبسھ   ,وفي بلاد الغربة ماتت زوجتھ ,

تاریخ المـغرب والأندلـس 
:س  نة النش  ر  .ب  دون :الطبع  ة.بی  روت -دار النھض  ة العربی  ة ,344إل  ى  ص 338ص 

)بدون 

والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثالفصل التمھیدي          
الشاطبي

وأیضا انتفاء داعي مغادرة غـرناطة  والذي ك ان مح ـصورا ف ي طل ب     -
ت ـتلمذ عل ى أی ـدیھم    ,فقد وفـد عدد لا بأس ب ھ إلیھ ا  ,العلـم من الشیوخ المنـظّرین

.الإمام الـشاطبي



م ابت   ـعاده النس   بي ع   ن مناص   ب تت   ـعلق بالس   فر كمناص   ب الولای   ة     ث   -
إذ لم یعرف بأنھ كان ممن قربھم السلطان أو تقربوا إلیھ ,والـوزارة والسـفارة 

,وم   ـن یح   ـتضنھ ,إذ الث   ائر عل   ى العوائ   د لا یقرّب   ھ أح   د ف   إلى م   ن یس   افر ,
عل ى ذل ك   ولا أدل .والمشرق فیھ أضعاف ما ف ي ب لاد المغ رب م ن المح ـدثات     

من الروایات التي ذكرھا الإمام الشاطبي عن محدثات المشرق وھي كثیرة في 
ف ي كت اب   )1(كتاب الاعتص ام منھ ا م ا أورده عل ى لس ان أب ي بك ر ب ن العرب ي         

حت  ى إذا ح  ل ,فق  د ذك  ر خروج  ھ م  ن ب  لاد الأن  دلس عل  ى الفط  رة   ,العواص  م 
دع المنك رة م ن ك ل    وج د الب   ,و مص ر  ,ث م الس احل   ,وبی ت المق دس   ,بالشام 

)2(.صنف فناظر أھلھا 

ع ــندما روى الخی ارات   ,وقد صرح الإمام الشاطبي بعواقب مخالفة العوائ د 
فت ردد النظ ر ب ین أن أتب ع الس نة      :"التي كانت مطروحة أمامھ فقال رحم ھ االله  

فلا بد من حصول نحو ما حصل لمخ الفي  ,على شـرط مخالفة ما اعتاد الـناس
)3("..العوائد 

وغلبة الظن ھو م ا تح دث   ,وما یمكن ذكره ھنا على سبیل الاستنتاج دائما -
وھ و م ا   )4(.اجت اح الع الم حی ث فت ك ب الكثیر      ,عنھ المؤرخون م ن وب اء قات ل    

.یدفع إلى الإحجام عن الخروج إلى الأرض التي فیھا وباء 
ت وفي  (,م الكي  ,المع روف ب ابن العرب ي    ,أبو بكر الاشبیلي ,ھو محمد بن عبد االله بن محمد )1(

والق بس  ,عارضة الأحوذي في شرح الترمذي :لھ ,المحدث ,الإمام الحافظ الفقیھ )ھـ 543سنة 
ص  ,ال  دیباج الم  ذھب  :ینظ  ر (.وغیرھ  ا كثی  ر .وأحك  ام الق  رآن  ,ف  ي ش  رح موط  أ اب  ن أن  س   

281(
"وقال الشاطبي في آخرھا )2( وفیھ غنیة لمن عرج عل ى  ,وغیره ,العربي انتھى ما حكاه ابن :

وص ,111وص ,110ص ,الاعتص ام  ."وفي أثناء الكتاب منھ أمثلة كثیرة,تعرف أصولھم 
.121ص ,116ص ,115ص :أنظر مثلا,وذكر قصصا كثیرة أخرى ,112

.18ص,الاعتصام )3(
"یقول المؤرخ محمد عبد االله عنان )4( ,وباء الذي اجتاح س ائر الأم م الإس لامیة    ونعني بذلك ال:

وق  د وص  ف لن  ا ال  وزیر اب  ن    ..ھ  ـ 750ھ  ـ و749وح  وض البح  ر الأب  یض المتوس  ط ف  ي س  نة    
الخطیب تلك المحنة التي كان معاصرا لھا 

نھای  ة ".(مقنع  ة الس  ائل ع  ن الم  رض الھائ  ل "وش اھد عی  ان لروعھ  ا وفتكھ  ا ف  ي رس  الة عنوانھ  ا  
)122ص ,المنتصرین الأندلس  وتاریخ العرب  .

والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثالفصل التمھیدي          
الشاطبي

إل ى  "غیر أن ھناك من نبھ إلى أن عوائق خروجھ م ن الأن دلس ق د ترج ع     
ك  الفقر أو الم  رض أو  ,أح  د الأس  باب العادی  ة الت  ي تمن  ع أي إنس  ان م  ن ذل  ك    

)1(".ر القاھـرةغیرھا من الأمو



وی ذكره الن اس   ,أما من ناحیة اشتھاره فلاشك أن من خالف العوائ د یش تھر  
ویمك ن أن أذك ر مث الا ھن ا للإم ام الم واق       ,خصوصا ممن تمسك بتلك العوائد 

جزءا مھمّا ناقش فیھ بع ض آراء  "سنن المھتدین "الذي خصص لھ في كتابھ 
لھ مسائلوذكر ,وأكد تعارض بعضھا ,الشاطبي 

خالفھم فیھا الشاطبي كالدعاء أدبار الصلوات المفروضة ,اعتادھا أھل الأندلس 
أغفل ت ذك ره كثی ر    ولكن مع ھ ذا )2(.وتصبیح القبر سبعة أیام بعد دفن المیت,

)3(.من كتب التراجم

رغم أنھ ان تھج  ,وھذا دأب كل من وھـب نفسھ للإصلاح و الذب عن السنة 
"جد الشاطبي یقولفن,أسلوب التدرج  فأخذت في ذلك حكم التدریج في بعض :

وف  وق إل  ي العت  اب ,وتوات  ـرت عل  ي الملام  ة ,فقام  ت عل  ي القیام  ة ,الأم  ور 
وأنزل ت منزل ة أھ ل الغب اوة والجھال ة      ,ونسبت إلى البدعة والض لالة  ,سھامھ 

"..)4(

علم ھ للعل وم إل ى    ونس تطیع أن نقس م مراح ل ت   :طـ ــلبھ للـعـــــــــــ ــلم   -3
:قسمین 

ولا ,أي في س ن الطفول ة   ,وھو المرحلة الأولى من عمره :القسم الأول -
غی ر أنن ا نج زم بأن ھ تعل م فیھ ا مث ل م ا         ,نجد من تحدث لن ا ع ن تفاص یل ذل ك     

ی  تعلم الأبن  اء ف  ي ذل  ك ال  زمن بالأن  دلس والمغ  رب إذ ك  ان نظ  ام التعل  یم واح  دا   
فل في ھـذه المرحلة یُخَطَطُ لھفالط,بالمغرب الأوسـط 

.28ص ,الثابت والمتغیر في فكر الإمام أبي إسحاق الشاطبي  ,مجدي محمد عاشور )1(
مقدم ة  ,نق لا ع ن محم د أب ي الأجف ان      ,مخطوطة بدار الكتب بت ونس  ,سنن المھتدین للمواق )2(

)بتصرف .(61إلى ص 59ص ,كتاب فتـاوى الشاطبي 
ن ذلك أن الحافظ ابن حجر لم یذكر الإمام الشاطبي ضمن من ترجم لھ م م ن أع لام الق رن     وم)3(

وم  ن غرناط  ة وم  ن   ,الث  امن الھج  ري رغ  م أن  ھ ذك  ر أق  ران  للش  اطبي م  ن المغ  رب والمش  رق       
مطبع  ة .ال  درر الكامن  ة ف  ي أعی  ان المائ  ة الثامن  ة,اب  ن حج  ر العس  قلاني (ینظ  ر ,معاص  ریھ 

.)م 1972:سنة النشر ,الثانیة:الطبعة,الھند /حیدر أباد -ثمانیة مجلس دار المعارف الع
.18ص ,الاعتصام )4(

والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثالفصل التمھیدي          
الشاطبي

وعادة تعلیم الصغار في ذلك الوق ت ال ذھاب للكت اب لحف ظ     ,ولا یبرمج لنفسھ 
و مس    ائل الفق    ھ م    ن ,ث    م  تعل    م مس    ائل  الح    دیث ,العاش    رة الق    رآن قب    ل
)1(.ومسـائل النحو ,المختصرات 



حی  ث ی  درك الطال  ب ,وھ  و مرحل  ة نض  ج واكتم  ال نم  و :القس  م الث  اني -
فنج د الإم ام   ,فیب دأ التخط یط لنفس ھ    ,أسالیب التحص یل الجی د   ,المتفتق الذھن 

ق  د ب  دأ ف  ي التنظی  ر لنفس  ھ   ,قدم  ة م  ن حیات  ھ  الش  اطبي ف  ي ھات  ھ المرحل  ة المت 
-رحم ھ االله -یق ول  )2(.مستعینا على طلب العلم بمخطط علمي للنجاح في ذل ك 

ل  م أزل من  ذ فت  ـق للفھ  م عقل  ي ووج  ھ  –و الله الحم  د –وذل  ك أن  ي :"ع  ن نفس  ھ
ل م أقت ـصر   ,شطر العلم طـلبي أنظر في عقلـیاتھ وشرعیاتھ وأصولھ وفروعھ 

حس  بما ,ولا أف  ردت ع  ن أنواع  ھ نوع  ا دون آخ  ر  ,دون عل  م من  ھ عل  ى عل  ـم  
ب  ل ,اقتض  اه الزم  ان والإمك  ان وأع  ـطتھ المن  ة المخلوق  ة ف  ي أص  ـل فطرت  ي     

وأقدم ـ ـت ف  ي میادین  ھ إق  دام   ,خ ـ ـضت ف  ي لجج  ھ خ  وض المحس  ن للس  باحة     
أو أنقط  ع ف  ي رفقت  ي الت  ي  ,حت  ى ك  ـدت أتل  ف ف  ي بع  ض أعماق  ھ   ,الج  ريء 

,غائب ا ع ن مق ال القائ ل وع ذل الع اذل       ,على ما قدر لي بالأنس بھا تجاسرت
ومعرضا عن صد الصاد ولوم اللائم إل ى أن م ن عل ي ال رب الك ریم ال رءوف        

".الرحیم ..)3(

أم  ا تعلیم  ھ فق  د اعتم  ـد فی  ھ عل  ى الأخ  ذ ع  ن الش  یوخ حت  ى إذا أدرك ق  ـدرة   
وھ  ـما عن  ده ,وناتالتعام  ل م  ع المص  نفات ان  ـتقل إل  ى النظ  ر ف  ي الكت  ب والم  د

وھم  ا متك  املان إذا  ,لا غن  ى لأح  دھما ع  ن الآخ  ر  ,ط  ریقین لتحص  یل العل  م   
,ك ان العل م ف ي ص دور الرج ال ث م انتق ل إل ى الكت ب          "استوفیا شروطھما فق د  

والكتب وحدھا لا تفید الطل ب منھ ا ش یئا دون ف تح     ,ومفاتحھ بین أیدي الرجال 
)4(."العلماء 

:ع  ادة أھ  ل الأن  دلس  ف  ي تعل  یم الص  غار والف  رق بی  نھم وب  ین أھ  ل المغ  رب ینظ ر ف  ي مس  الة  )1(
/الق  اھرة –المكتب  ة التجاری  ة الكب  رى  ,وم  ا بع  دھا 537ص ,مقدم  ة عب  د ال  رحمن ب  ن خل  دون  

.بدون :سنة النشر ,بدون :الطبعة ,مصر 
لتحص یل الع ـلمي ف ي أط راف     فتن اول ا ,لقد اھـتم الشاطبي بمسألة العلم والتـعلم اھتمام تنظیر )2(

واعتن  ى بجمی  ع ,ذك  ر فی  ھ مع  اییر العل  م ال  ذي ینبغ  ي الح  رص عل  ى تعلم  ھ  ,م  ن ك  ـتابھ الموافق  ات 
إل ى ص  41ص ,1الموافق ات ج ـ   .(أركان العملیة التعلیمیة من المعلم والمادة العلمیة والطالب 

)261إلى ص 259ص ,4و جـ ,82 .
.16ص ,الاعتصام )3(
.74ص ,1جـ,موافقات ال)4(

والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثالفصل التمھیدي          
الشاطبي

:الأخـذ عــن الشیـوخ  –أ 

وھ و ب ـھذا الص دد  یعتب ر     ,فھم عنده الواسطة التي تبلغ العـلم عقل م ـریده  
,عل  م الح  ق ال  ذي أتب  ع علم  ھ العم  لالمش  افھة  أنف  ع وس ـ ـیلة لأخ  ذ العل  م ع  ن الم

)1(.وعرف تبلیغ ما علم 



قب ل أن یأخ ذ   ,ویمكن للن اظر أن ی ـستنتج وص فا لش یوخ الشاط ـبي من ھ أولاً      
م  ن أنف  ع ط  ـرق العل  م الموص  لة إل  ى غای  ة   "ذل  ك ع  ن الم  ؤرخین ف  ـقد أك  د أن  

,ـرر ھ ذا وإذا تق...أخذه عن أھلھ المتحققین بھ عـلى الكمال والتمام,التحقق بھ 
و لا بد أنھ قد طبق ھ ذه القاع دة ف ي مس یرتھ     )2(."فلا یؤخـذ إلا ممن تحقق بھ
وھو الظاھر عن د النظ ر ف ي ش یوخھ ال ذین تتـلم ـذ       ,العلمیة وبدأ بنفسھ في ذلك

.على أیـدیھم
فـقد تحـققت لأبي إسحاق الشاطبي استفادة كبیرة من أع لام ك انوا م ن خی رة     

منھ ـم الع ابر لغرناط ة وم نھم     ,ب المغرب العرب ي ف ي عص ره     المـراكز العلمی ة  
.ومنـھم المقیم فیھا,الزائر لھا

:ویمكن ذكر شیوخ الشــاطبي حسب المواد التي استفاد بھا منھم كالآتــي 
:علوم اللغة والنحو والقراءات :أولا

ي ب ن الف ـخار الإلبی ري    أب ا عب د االله محم د ب ن ع ـل     لازم الشاطبي شـیخھ -1
الإم  ام المجم  ع عل  ى إمامت  ھ ف  ي ف  ن العربی  ة       "وھ  و,)3("س  یبویھ زمان  ھ  "

"المفتوح علیھ من االله تعالى فیھ ا حفظ ا واطلاع ا واض طلاعا ونق لا و توجیھ ا      
وقد  وصفھ الشاطبي بالأستاذ الكبـیر العلم,)4(

ي التنظی   ر لط   رق الأخ   ذ والتص   نیف ولع   ل نزع   ة الش   اطبي ف   ,63ص ,1ج,الموافق   ات )1(
والمث ال عل ى ذل ك أن ھ ذك ر ف ي كتاب ھ        ,والتربیة والتعلیم قد ت أثر فیھ ا بش یخھ أب و عل ي  ال زواوي       

ولع ل ال زواوي ت أثر ف ي ذاك     .الإفادات والإنشادات أربع فوائد عن شیخھ الزواوي في ھذا الب اب  
.لتلمساني الآبلي ا,شیخ المنظرین في میدان التعلیم ,بأستاذه 

.70ص ,1الموافقـات جـ )2(
.383ص ,5جـ ,نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ,المقري أحمد بن محمد )3(
الإحاط ة ف ي   :وقد نس بھا لكت ـاب لس ان ال دین اب ن الخطی ب      .355ص,5جـ ,المرجع نفسھ )4(

.أخبار غرنـاطة

والتعریف بالإمام ,بط مـصطلحات البحثضالفصل التمھیدي          
الشاطبي

الت ي  )1("إلبی رة  "وھ و م ن مدی ـنة     ,وذكر لھ عدة إنشادات وإفادات,الخطیر
.وھ  و م  ن ش  یوخ الش  اطبي المقیم  ین بغرناط  ة    ,تق  ع ش  ـمال غ  رب غرناط  ة   

,)2(فالشاطبي أخذ العربیة عن إمام فنھا بلا مدافع أبي عبد االله الفخار الإلبی ري 
)3(.ولازمـھ إلى أن مــات



ویبدوا أن الشاطبي كان متأثرا بش یخھ اب ن الفخ ار ویظھ ر ذل ك ف ي الألف اظ        
لم ا ت وفي ش یخنا الأس تاذ الكبی ر      :"ویعت د بعلم ھ وحكمت ھ ق ال     ,التي یحلیھ بھا 

الفخار، سألت االله عز وج ل أن یرینی ھ ف ي    العلم الخطیر أبو عبد االله محـمد بن
التي أنا علیھا من طل ب العل م، فلم ا    النوم فیوصیني بوصیة أنتفع بھا في الحالة

التي ك ان یس كن ب ـھا، فقل ت ل ھ      نمت تلك اللیلة رأیت كأني داخل علیھ في داره
)4(.."یا سیدي أوصني، فقال لي لا تعـترض عـلى أحـد

الإم ام الش ریف أب ي القاس م محم د ب ن أحم د ب ن محم د          كما تتلمذ على ید -2
وھ و م ن   ,وق اض الجماع ة بغرناط ة    ,رئیس العلوم اللسانیة الحسیني السبتي 

ت  ولى بع  ض ,وعن  ھ أخ  ذ عل  وم اللغ  ة والأدب ,ش  یوخ الش  اطبي الواف  دین علیھ  ا 
.)5(.ھـ760توفي بغرناطة سنة,دواوین ملوك بني الأحمر

أب   ي جعفرأحم   د ب   ن آدم  یض   ا ع   ن النح   وي  كم   ا أخ   ذ عل   وم اللس   ان أ -3
)7(.الذي درّس بغرناطة أشھر كتب اللغة والنحو)ھـ756ت()6(الشقوري

,ھ ـ  92افتتحھ ا المس لمون س نة    ,إلبیرة قاعدة من قواعد الإسبان وحاض رة م ن حواض رھم    )1(
قاع دة الولای ة   ,أصبحت غرناطة  البلدة الصغیرة الت ي تق رب منھ ا    ,فلما انھارت الخلافة الأمویة 

محم  د عب  د االله (,فھم  ا تقریب  ا اس  مین لمك  ان واح  د  ,وغل  ب اس  م غرناط  ة عل  ى الولای  ة نفس  ھا  ,
.17ص ,نھایة الأندلس وتاریخ العرب المنتصرین ,عنان (

مكتب ة  ,92ص,1ج ـ  ,كفایة المحت اج لمع ـرفة م ن ل یس ف ي ال دیباج       ,احمد بابا ,التنبكتي )2(
,الدكتور علي عمر :تحـقیق .م 2004:سنة النشر ,الأولى :الطبعة ,القاھرة -یة الثقافة الدین

.34ص ,1جـ,نیل الابتھاج ,التنبكتي )3(
ص ,فت  اوى الش  اطبي :نق  لا ع  ن أب  ي الأجف  ان ف  ي كتاب  ھ ,98ص ,الإف  ادات والإنش  ـادات )4(

34.
و 290ص,و ال دیباج الم ذھب   .وما بع دھا  189ص 5جـ ,نفح الطیب :ینظر في ترجمتھ )5(

.291ص 
م ـدینة بالأن دلس وبھ ا كان ت دار إم ارة ھ ـمشك       ,بفتح أولھ وبعد الواو الساكنة راء :شقورة )6(

(أحد ملوك تلك النواحي  دار ,355ص ,3معجم البل دان ج ـ   ,الحموي یاقوت بن عبد االله .
)بدون :لنشر سنة ا,بدون :الطبعة,بیروت -الفكر .

نق ل ذل ك ع ن    ,34ص ,لأب ي الأجف ان  ,و مقدم ة فت اوى الش اطبي    ,34ص,نی ل الابتھ اج  )7(
(برن  امج المج  اري ,ف  ي كتاب  ھ الموس  وم ,تلمی  ذ الش  اطبي ,أب  ي عب  د االله المج  اري  وینظ  ر ف  ي .

.)239ص 1جـ ,الدرر الكامنة في أعیا ن المائة الثامنة لابن حجر :ترجـمتھ أیضا 

والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثالفصل التمھیدي          
الشاطبي

:علوم أصول الفقھ وفروعـھ :ثانیا 
وفي مجال علـوم الفقھ والأصول تتلـمذ الشاطبي على ید جماعة من فطاحل 

:العـلماء 
771ت(ب د االله  ال زواوي  أبي علي منصور بن علي بن عفقد أخذ عن -1
"قال صاحب البستان,ولد ببجایة ,نزیل تلمسان )ھـ  وعـنھ أخذ الإم ام أب و   :



ھ ـ مقرئ ا   753تتلم ذ عل ى یدی ھ بع د قدوم ھ الأن دلس س نة       )1("إسحاق الش اطبي 
فقرأ بین یدیھ المختصر الأصولي المعروف بمختصر ابن ,بالمدرسة النصریة 

عل ي ال زواوي لت دریس أص ـول الفق ھ بع د مجیئ ھ        الذي اعتمده أبو,)2(الحاجب
(للأندلس .3(

محم   د ب   ن أحم   د ب   ن عل   ي الش   ریف     ,أب   ي عب   د االله عن   دك   ـما درس-2
مفتاح الوص ول إل ى بن اء الف روع عل ى      :صاحب كتاب )ھـ771ت(التلمساني
,ص احب الف روع والأص ول    ,الإمام الفذ فارس المعقول والمنق ول  ,الأصول 

"نقل ذلك اب ن م ریم  وق ال    ,لدون كما وصفھ ابن خ وأخ ذ عن ھ العل م جماع ة     :
)4(."والإمام الشاطبي...منھم 

)5(أبو عـبد االله محم د ب ن أحم د  الم ــقري    ومن شیوخھ في ھـذه العـلوم -3

یعرف بالمقري الج د تمیی زا   "قواعد الفقـھ"صاحب السـفر الجـلیل ,التلمساني
لـھ عـن

دی  وان .293ص ,البس  تان ف  ي ذك  ر العلم  اء والأولی  اء بتلمس  ان      ,لمس  اني اب  ن م  ریم الت )1(
1986سنة النشر ,بدون :الطبعة ,الجزائر ,المطبوعات الجامعیة  .م :

توفي سنة (,مالكي ,المعروف بابن الحاجب ,جمال الدین ,ھو عثمان بن عمر بن أبي بكر )2(
,المختص ر  ,الج امع ب ین الأمھ ات    :صانیف كثیرة من أھمھا لھ ت,كان فقیھا أصولیا ,)ھـ646

)189ص  ,الدیباج المذھب :ینظر في ترجمتھ .(منتھى السول 
ھ ذا  "وذكر فیھ تحلیة للسان الدین اب ن الخطی ب ل ھ    ,وما بعدھا 292ص ,المرجع السابق )3(

مث ابر عل ى   ..والطھارة والعف ة  وحسن العھد والصون,الرجل صاحبنا طرف في الخیر والسلامة 
.292ص "تعلم العلم وتعلیمھ 

وذك  ر أن لس  ان ال  دین اب  ن الخطی  ب كلم  ا أل  ف تألیف  ا بعث  ھ إلی  ھ     .166ص ,المرج  ع الس  ابق )4(
وأن الشیخ اب ن ل ب كلم ا أش كلت علی ھ مس ألة كاتب ھ        ,وعرضھ علیھ وطلب منھ أن یكتب علیھ بخطھ

175.ص.وطلب منھ بیان ما أشكل,بھا 
قریة من قرى بلاد ال زاب م ن أعم ال إفریقی ة     ,بفتح المیم وقاف بعدھا مشددة ,نسبة إلى مقرة )5(
وھ ي  .)155ص ,البس تان  .(وبھ ا ول د الفقی ھ الم ذكور     ,سكنھا سلفھ ثم تحول وا إل ى تلمس ان    ,

.الآن من مدن ولایة المسیلة الجزائریة 

والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثالفصل التمھیدي          
الشاطبي

تت  ـلمذ عل  ى یدی  ھ الش  اطبي عن  دما ج  اء إل  ى غ  ـرناطة   ,حفی  ده ص  احب ال  نفح  
وأخ  ذ عن  ھ جماع  ة كالإم  ام  "ھ  ـ ل  بعض مل  وك بن  ي م  رین   757س  فیرا س  نة 

)1(.."الشاطبي وابن الخـطیب السلماني وابن خلدون 

ویبدوا أن الإمام الش اطبي ق د   ,الأدب معھ وصفھ الشاطبي بالمتفنن وأحسن 
ألف المقري وذلك ظاھر من خلال ما كتبھ الشاطبي ف ي الإف ادات والإنش ادات    

)2(.حیث تغلب روایاتھ عن شیخھ ھذا على أجزاء واسعة من الكتاب,



أبو س عید ب ن ف رج ب ن القاس م ب ن أحم د        وممن أفاده كثیرا في ھذا الباب-4
مفت  ي غرناط  ة والم  درس بجامعھ  ا   )ھ  ـ782ت (اطيب  ن ل  ب التغلب  ي الغرن    

م  ن أك  ابر علم  اء المالكی  ة   ,والأس  تاذ بالمدرس  ة النص  ریة   ,الع  امر وخطیبھ  ا  
"بالمغرب حتى قال فیھ تلمیذه المواق  ال ذي  ,شیخ الشیوخ أبو سعید بن ل ب  :

وقل م ن ل م یأخ ذ عن ھ ف ي      ")3(."نحن على فتاویھ في الاعتقاد والحلال والحرام
)4(.."فممن أخذ عنھ الشاطبي,لس في وقتھ الأند

وق  ره الش  اطبي وأحس  ن الأدب مع  ھ ف  لا ی  ذكره إلا وق  د ق  رن اس  مھ بالأس  تاذ   
)5(.أو أبقاه االله ,أو أجلھ االله ,أكرمھ االله :أو دعا لھ فقال ,الكبیر الشھیر

بینھم ا  و ج ـرت ,)6(استفاد منھ الشاطبي استـفادة بالغة في الفروع والنوازل 
خـلافات 

.164ص ,البستان  ,ابن مریم التلمساني )1(
وس ند تلق یم عن ھ أیض ا     ,وقد أخ ذ عن ھ س ند مص افحة ینتھ ي إل ى النب ي ص لى االله علی ھ وس لم           )2(

نق لا ع ن مقدم ة فت اوى     ,الإف ادات والإنش ادات   (.ینتھي إلى رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم     
)42ص ,الشاطبي 

لمحم  د أب  ي  ,نق  لا ع  ن مقدم  ة كت  اب فت  اوى الش  اطبي     .مخطوط  ة س  نن المھت  دین  للم  واق   )3(
.62الأجفان  ص 

.513ص  ,5جـ ,نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب )4(
نقلا عن الثاب ت والمتغی ر ف ي فك ر الإم ام أب ي       ,لأبي إسحاق الشاطبي ,الإفادات والإنشادات )5(

.54ص ,53ص,إسحاق الشاطبي 
"ومن ذلك قولھ لھ في إحدى المج الس   )6( م ا ك انوا یش ددون عل ى الس ائل ف ي الواق ع إذا ج اء         :

فلما كان بعد ذلك المجل س ش رح االله بن ور ذل ك الك لام ص دري       :"وعقب الشاطبي بقولھ "مستفتیا 
أن یجزی ھ عن ا   الله الحم د عل ى ذل ك ونس ألھ تع الى      ,فارتفعت ظلمات تلك الإش كالات دفع ة واح دة    ,

)54ص ,نقلا عن المرجع السابق (."خیرا وجمیع معلمینا بفضلھ  .

والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثالفصل التمھیدي          
الشاطبي

)1(.ظاھرة في بعض الفتاوى

ب اس  یكنى أب ا الع :أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن الجذامي الفاسيومنھم -5
دارس  ھ الإم  ام ,ل  ھ ش  رح مس  ائل اب  ن جماع  ة ف  ي البی  وع ,ویع  رف بالقب  اب ,

وتولى القضاء في ,الشاطبي  واجتمع مع واستفاد منھ لما حـل بغرناطة سفیرا 
)2(.جبل طارق 

.علوم الحدیث روایـــــــة :ثالثا 
:ومنھم,ذاذا أخذ عنھم فقد قیـد االله تـعالى للـشاطبي أفـ,أما علم الـحدیث 



شمس الدین أبي عبد االله محمد بن أحمد ابن مرزوق -1
)ھـ780ت(التلمساني )3(الخطیب

أخذ عن جمع كـثیر م ن العلم اء ف ي ب ـلاد     ,ھـ 710كان مولده بتلمسان سنة 
)4(.فاجتذبھ سلطانھا وقلده الخطبة والتدریس,شتى  ورحل إلى الأندلس 

,الش  اطبي كت  اب الج  امع الص  حیح لأب  ي ع  ـبد االله البخ  اري س  مع من  ھ"كم  ا 
)5(."وموطأ مالك وأجازه بھما وبجمیع ما یحمل إجازة عامة بشرطھا

"وم ن ذل ك م ا أورده ص احب النی ل      ,فقد خالفھ ف ي بع ض م ا ذھ ب إلی ھ      )1( وك ان خ راج بن اء    :
فسئل عنھ إمام الوقت ف ي  ,السور في بعض مواضع الأندلس في زمانھ موظفا على أھل الموضع

وأفت ى ص احب   ,الفتیا بالأن دلس الأس تاذ الش ھیر أب و س عید ب ن ل ب ف أفتى أن ھ لا یج وز ولا یس وغ            
.)38نیل الابتھاج ص (."الترجمة بسوغھ مستندا فیھ إلى المصلحة المرسلة 

.215ص ,الدیباج المذھب :ینظر في ترجمتھ )2(
یی  زا ل  ھ ع  ن ب  اقي المرازق  ة علم  اء الأس  رة ال  ذین اش  تھروا أیض  ا  اش  تھر بالخطی  ب وبالج  د تم)3(

واب ن م رزوق الكفی ف    ,وابن مرزوق حفید الحفی د  ,بألقاب أخرى تمییزا لھم كابن مرزوق الحفید 
و ,52و ص,27ص  .البس  تان ف  ي ذك  ر الأولی  اء والعلم  اء بتلمس  ان :ینظ  ر (.وغی  رھم 

.)201وص ,184ص 
.309إلى ص 305ص ,والدیبـاج المذھب .93ص ,5نة جـ الدرر الكام)4(
.37ص ,نقلا عن مقدمة فتاوى الشاطبي ,119ص  ,برنامج المجاري )5(

والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثالفصل التمھیدي          
الشاطبي

اطبي م  ن ھ  ؤلاء الش  یوخ كان  ت  وال  ذي یمك  ن تأكی  ده ھن  ا أن اس  تفادة الش   
بل كان یستفید من أقران ھ وأص حابھ   ,كما أن استفادتھ لم تقتصر علیھم ,بالغة 

.فیحكي عنھم فوائد ویقر لھم بالفضل 
م ع بع ض علم اء    ,ولعل الإمام الشاطبي استفاد أیضا من مدارساتھ العلمی ة 

ھ اس تفاد م ــن عب د    ویمكن أن أذك ر أن   ,عصره من خلال اللقاء أو المراسلات 
عندما جاء إلى غـرناطة زائرا ثم سفیرا إلى مل ك  ,الرحمن بن خلدون حین لقیھ

.ھـ 765قشتالة سنة 



فق د تكل م م ع كثی ر م ن      ."كما أن ھ اس تفاد م ن مراس لاتھ م ع علم اء عص ره        
وج رى ل ھ معھ م أبح اث     ..من شیوخھ وغی رھم  ,الأئمة في مشكلات المسائل 

)1(.."عن ظھوره فیھا وقوة عارضتھ وإمامتھ أجلت,ومراجعات 

ھذا في مجال أخذه عن الشیوخ والعلماء المتحققین بعلمھم أم ا طریق ھ الث اني    
:في التحصیل فكان

:الـكـتـب و الـمـــصـنفـات –ب

مطالع ة  "وذك ر منھ ا  ,بین الش اطبي رحم ھ االله تع الى ط ـرق تلق ي ال ـعلم      
)2(."وني الدواوین وھو أیضا نافع في بابھومد,كـتب المصنفین 

وقد اختار منھا لنفسھ كتب المتـقدین غیر متحام ل ع ـلى كت ـب المت أخرین     
ولا ی ـرى  ,وك ان لا یأخ ذ الفق ھ إلا م ن كت ـب الأق ـدمین      :")3(قال عنھ التنبكتي 

وذك ر ذل ك الش اطبي ف ي حـدی ـثھ      ,)4("لأحد أن یـنظر في ھذه الكتب الم ـتأخرة 
عن التحصیل الجـید من 

.35وص 34ص ,نیل الابتھاج )1(
.74ص ,1جـ ,الموافقات)2(
,)ھ  ـ1032توفي س نة  (,المعروف ببابا ,التنبكتي السوداني ,ھو أحمد بن أحمد بن أحمد  )3(

ینظ  ر ف  ي  (.منھ  ا نی  ل الابتھ  اج بتطری  ز ال  دیباج    ,مؤلفات  ھ عدی  دة  ,الم  ؤرخ ,الفقی  ھ العلام  ة  
ص ,2ج  ـ,الفك ر الس امي ف ي ت اریخ الفق ھ الاس لامي       ,محمد الحج وي الثع البي   :ترجمتھ 

257(.
.39ص ,نیل الابتھاج )4(

والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثالفصل التمھیدي          
الشاطبي

ب المتق  دمین م  ن أھ  ل العل  م   و الش  رط الث  اني أن یتح  رى كت    :"الم  دونات فق  ال 
)1(."فإنھم أقعد بھ من غیرھم من المتأخرین ,المراد 

أما التجربة فما یش اھد  ,على المعروض علیھ بالتجربة والخبر)2(وقد احتج 
وأم  ا الخب  ر .م  ن أن المت  أخر لا یبل  غ م  ن الرس  وخ ف  ي عل  م م  ا بلغ  ھ المتق  ـدم    

ث م ال ذین   ,ث م ال ذین یلُ ونھم    ,ي خیر الق رون ق ـرن  :"فیحتج بحدیث رسول االله
)3(".یلُونھم 



والحق أننا إذا وقفنا نتأمل دلیلیھ في ذلك لا نجدھا م ن الق وة بحی ث یس لمان     
فق د تج د م ن المت أخرین     ,فأم ا الأول فیش اھد العك س أحیان ا     ,عن كل عارض 

فالخیری  ة ھن  ا لا تعن  ي ت  رك عل  م     ,وأم  ا الث  اني  ,ص  نادید ف  ي ش  تى العل  وم    
ب  ل فھمھ  ا ك ـ ـذلك ین  اقض م  ا ج  اء ف  ي الش  ریعة م  ن ف  تح أب  واب    ,المت  أخرین 

والأمر ,والتجدید والإبداع في المجالات التي تحسن الحیاة البشریة ,الإجتھاد 
فھم أعلم بھ لمشاھدتھ رأي العین ,مقصور على التوقیفي من الدین  كالعبادات 

.أو علمھ بوسائط قلیلة 
:ـــــــــاتــھ وفـــــــ-3

ت وفي ی وم الثلاث اء    -رحم ھ االله  –أكثر المؤرخین عل ى أن الإم ام الش اطبي    
)4(.ھـ790الثامن من شعبان سنة 

.74ص ,1الموافقات جـ )1(
.75و ص ,74ص,1جـ ,المصدر نفسھ )2(
"أخرجھ البخاري في صحیحھ بلفظ  )3( ھ وسلم  أي الناس خیر؟ سئل رسول االله صلى االله علی:

إذا قال أشھد باالله ، أو :باب ,الإیمان:كتاب "قرني ثم الذین یلونھم ثم الذین یلونھم :"قال
فضائل الصحابة رضي :كتاب ,و أخرجھ مسلم في صحیحھ .6282:تحت رقم ,شھدت باالله

.2533:حت رقم ت.فضل الصحابة ثم الذین یلونھم ثم الذین یلونھم :باب ,االله عنھم
.55ص :و مقدمة فتاوى الشاطبي .37ص ,نیل الابتھاج )4(

والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثالفصل التمھیدي          
الشاطبي

:أعــــمـــــــالــــــھ -5
وم ن  ,الھج ري  إن أبا إسحاق الشاطبي یعتبر أحد مج دّدي الق رن الث امن   

یقتصر على الانتف اع  "ولم یكـن لھ أن ,كبار أئمة العلم والفقھ في ھذه المرحلة 
ولعل م ن أرّخ  ,)1("وعلى تحصیل مسائلھ دون السعي لبثھ وتعمیم نفعھ,بالعلم 

الجمھ  ور س  وى الخطاب  ة   )2(لح  ـیاة الش  اطبي ل  م ی  ذكر أن  ھ ت  ـولى م  ن خُطَ  ط       
.والإفتاء والإمامة 



ولم یثنی اه ع ن الجھ ر بمواقف ھ     ,طابة والإمامة فقد تولاھما الشاطبي أما الخ
رغم أنھ اشتھر دائما بمراع اة مب دأ   ,الصریحة في محاربة البدع والانحرافات 

إلا  أنھ ,غیر أن ذلك سبب لھ كثرة التحامل والانتقاد ثم العزل عنھما,التدرج 
" تع الى  مع ذلك لم یتنازل ع ن ش يء م ن أفك اره ق ال رحم ھ االله       وكن ت ف ي   :

,أثناء ذلك قد دخلت في بعض خُطط الجمھور من الخطابة والإمامة ونحوھما 
فلما أردت الاستقامة على الطریق وجدت نفسي غریبا في جمھور أھ ل الوق ت   

ودخلت على سننھا الأصلیة شوائب ,لكوْن خُـطَطھم قد غلبت علیھا العـوائد ,
فكی ف ف ي   ,ن ذلك ب دعا ف ي الأزمن ة المتقدم ة     ولم یك,من المحدثات والزوائد 

فت ردد النظ ر ب ین أن أتب ع الس نة عل ى ش رط مخالف ة م ا ابت دع           ...زماننا ھ ذا ؟ 
)3(.."فلا بـد من حــصول نحو ما حصل لمخالفي العوائد ,الناس 

"ثم أن الإمام الشاطبي عرف أن الناس لن یغنوا عنھ من االله شیئا فرأى أن 
)4(."إتباع السنة ھو النجاة الھلاك في 

,ك ان بس بب الجھ ل والح ـقد والوش ایة      ,ولعل عزلھ م ن الإمام ة والخ ـطابة    
ثم إلى الرفض وبغ ض الص حابة   ,أنھ نسب إلى التشیع-رحمھ االله -فـقد روى 

وإلـى إنكار فضل الدعاء,
,لي الإجتھ اد والتقلی د   موق ف الإم ام الش ـاطبي م ن الانح راف ف ي مج ـا       ,محمد أب و الأجف ان    )1(

.الجزائر ,المعھد الوطني العالي لأصول الدین ,1العدد ,232مجـلة الموافـقات ص 
المراتب التنظیمیة في الدولة كالإمامة على ھو أن الخُطط تطلق:الفرق بین الخُطَط والخِطَط )2(
,والعم ران ف ي المدین ة أو الدول ة     ,وأما الخِطَط و فإنھا عبارة عن المب اني ,والحسبة ,والقضاء ,

و ,وما بع دھا   287ص ,7جـ ,لسان العرب ,ابن منظور :ینظر (.خطط الكوفة :یقال
.)76ص ,مختار الصحاح ,الرازي محمد بن أبي بكر 

.18و ص ,17ص ,الاعتصام )3(

.18ص,المصدر نفسھ )4(

والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثالفصل التمھیدي          
الشاطبي

.ال خ  ..ثم إلى مـعاداة أولی اء االله تع الى   ,وإلى التنطع والتزام الحرج في الدین 
)1(

م ن  ,أما الإفتاء فقد تصدى لھ بح زم موافق ا م ا عق ده ف ي كت اب الموافق ات        
)2(.أصول الفتوى وشروطھا وآدابھا



,أنّ مِن أسباب الانحراف ف ي الاجتھ اد تس اھل الن اس ف ي الفت وى       و قد بین 
وق د توزع ت فتاوی ھ ب ین     ,وأن یفتي الصدیق لصدیقھ بغیر م ا یفت ي ب ھ الن اس     

)3(.كتب الفتاوى  والنوازل 

-فق د ص درت عن ھ رس ائل     ",وإضافة لتولي الإمام الشاطبي لتلك الخطط 
وتوجیھ ا علمی ا ف ي مج ال     ,أحكام فقھیة تضمنت تعریفا ب–متفاوتة في حجمھا 

وشرحا لبعض ,وإرشادا دینیا في میدان الإصلاح والتجدید ,الإجتھاد والتقلید 
وطریقة ناجعة ,وكانت ھذه الرسائل أداةً من أدوات التبلیغ ,الأحادیث النبویة 

كما  أنھ رحمھ االله تعالى أسھم في الت دریس  )4("من طرق الاتصال بالجمھور
والنص  ح والتوجی  ھ  ,إض  افة للمدرس  ة النص  ریة   ,مس  جد الج  امع بغرناط  ة   بال

:وممن یذكر من تلامذتھ ,لبـعض من أبى إلاّ أخـذ التوجیھ والعلم منھ 

ثم قال رحمھ االله تعالى بعد ذكر تلك الإدّع اءات كلھ ا   .19و ص18ص  ,المصدر السابق  )1(
" .19ص ."والحمد الله على كل حال ,أو وھموا ,وكذبوا عليّ في جمیع ذلك :

إل ى   201ص 4ج ـ  ,الموافق ات  (,تحدث عن ذلك في أجزاء واسعة من كت اب الإجتھ اد   )2(
.)230ص

المعیار المعرب والجامع المغرب عن فت اوى علم اء إفریقی ة    :ولعل أھم مصادر فتاویھ كتاب )3(
حیث ضمن ھذا الكتاب العدی د م ن   .یسي لأبي العباس أحمد بن یحیى الونشر"والأندلس والمغرب 

:من عدة مصادر وجمعھ ا ف ي كتاب ھ   ,وقد تتبع الأستاذ محمد أبو الأجفان فتاوى الشاطبي  ,فتاویھ 
وتكم  ن أھمی  ة ھ  ذه الفت  اوى إض  افة للتعری  ف بالأحك  ام  .ال  ذي ض  م س  تین فت  وى ,فت  اوى الش  اطبي 

ا وت دل عل ى اتجاھ ھ وموقف ھ م ن      أنھا تلقي بعض الأض واء عل ى شخص یة ص احبھ    "الشرعیة  في 
وتشیر إلى أوض اع اجتماعی ة واقتص ادیة بالمملك ة الغرناطی ة النص ریة ف ي        ,البدع التي عاصرھا 

ولع ل أھمیتھ ا   .)12مقدم ة فت اوى الإم ام الش اطبي ص     (."النصف الث اني م ن الق رن الث امن     
واجھ ھ ف ي عص ره وم ن أھ ل      سجلا ناطقا ب آراء الش اطبي التطبیقی ة فیم ا    "ترجع أیضا إلى كونھا 

"یب  رز فی  ھ منھج  ھ الفقھ  ي ف  ي تطبی  ق المب  ادئ والمقاص  د الش  رعیة       ,أو اس  تفتي فی  ھ  ,عص  ره 
.)7مقدمة فتاوى الشاطبي  ص ,مصطفى أحمد الزرقاء (
.11ص ,مقدمة كتاب فتاوى الإمام الشاطبي ,محمد أبو الأجفان )4(

والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثالفصل التمھیدي          
الشاطبي

,أب  و بك  ر محم  د ب  ن محم  د ب  ن محم  د ب  ن عاص  م الأندلس  ي الغرن  اطي  -
)ھ  ـ829ت (المحق  ق المط الع  ,الفقی ھ الأص  ولي المح دث   ,قاض ي الجماع  ة  

تحفة الأحك ام ف ي نكَ ت العق ود     -:صاحب التآلیف والأراجیز المعروفة ومنھا 
ونی ل المن ى ف ي اختص ار     –.مھْی ع الوص ول ف ي عل م الأص ول      -.م والأحكا

.)1(ولھ مؤلفات أخرى .الموافقات 



أب  و یحی  ى محم  د ب  ن محم  د ب  ن محم  د ب  ن عاص  م ال  ـغرناطي الأندلس  ي   -
قض ى ش ـھیدا ف ي ج ـھاد     ,ال وزیر الك ـاتب   ,الحافظ النظ ار  ,قاضي الجماعة 
)2(.ھـ 813النصارى سنة 

وھ و م ن التلامی ذ المق ربین     :و جعفر أحمد القصار الأندلسي الغرناطيأب-
أن الش  اطبي ك  ان یط  الع ھ  ذا التلمی  ذ   ,وق  د أف  اد بع  ض الش  یوخ  ,ل  دى ش  یخھ 

ث  م ,ویباحث ھ فیھ  ا  "الموافق  ات "ب  بعض المس ائل عن  د ت  ـصنیفھ لكت اب   ,النبی ھ 
)3(."یدونھا في كتابھ شأن الفضلاء من ذوي الفضل والإنصاف

أبو عبد االله محـمد بن محمد بن علـي بن عبد الواحد المجـاري الأنـدلسي-
وقد ذكر أنھ أخذ النحو عن ھ   ,ارتحل إلى المشرق لطلب العلم ,)ھـ862ت (

"فقال  وأج از  ....وحدثني بھا ,عرضت علیھ ألفیة ابن مالك عن ظھر قلب :
یتھ ا عن ي وجم ـیع م ا رویت ھ      وأبحـت ل ھ روا :قال رحمھ االله ,لي إجازة عامة 

وبرئ ت إلی ھ م ن الخط أ     ,وعلى شرطھ المع روف عن د أھ ل الح دیث    ,أو قیدتھ 
ولم یجز أحدا غیري ممن ق رأ علی ھ إج ازة    .والوھم  والتحریف,والتصـحیف 

)4("رحمھ االله وجزاه أفضل الجزاء ,وكتبھا بخطھ –فیما أعلم –عامة 

.289نیل الابتھاج ص  )1(
وق  د انتس  خ أب  و یحی  ى ب  ن .67ص ,الثاب  ت والمتغی  ر ف  ي فك  ر الإم  ام أب  ي إس  حاق الش  اطبي )2(

ف  ـھرس مخطوط  ات خزان  ة  .(بخ  ط ی  ده وقرأھ  ا عل  ى مؤلفھ  ا أرب  ـع م  رات   ,عاص  م  الموافق  ات 
واستمراریة تأثیرھا ف ي مؤلف ات   ,موافقات الشاطبي ,نقلا عن محمد المنوني ,2/199القرویین 

المعھ  د ال  وطني ,م 1992س  نة ,الع  دد الأول ,121ص ,مجل  ة الموافق  ات ,ث العص  ر الح  دی
.الجزائر -العالي لأصول الدین 

.76ص ,نیل الابتھاج )3(
.وما بعدھا 68ص .نقلا عن الثابت والمتغیر ,116ص ,برنامج المجاري )4(

والتعریف بالإمام ,البحثضبط مـصطلحاتالفصل التمھیدي          
الشاطبي

فـقد انكب الإمام الشاطبي على التألیف والتص نیف مث ل   ,وإضافة إلى ذلك 
.باقي عـلماء جیلھ  

:مـؤلفــــات الإمـــام الـشاطبي -6
:مؤلفـــــاتھ المطبــــــوعة :أولا -



الش  اطبي الوحی  د ال  ذي یعب  ر ع  ن وجھ  ة    ولأن  ھ كت  اب :الــموافــق ـ ـات-
أجّل  ت ,ولأن غال  ب الدراس  ة تمح  ورت ح  ول م  ا ورد فی  ھ   ,نظ  ـره الأص  ولیة

.الحدیث عنھ قریبـا
ول م یص ل   ,وھ و كت اب ف ي الب دع والمح دثات      ,في جزأیـــن:الاعتصام-

ي ویب دوا أن الش اطب  ,بل ما وصلنا منھ عشرة أب واب  ,إلینا ھذا الكتاب كاملا 
ومراجعت ھ لم ا فی ھ م ن مس ائل مك ررة       ,لم یكملھ ولم یتسع لھ الوق ت لتنقیح ھ    

"صدّر الإمام الشاطبي كـتاب الاعتصام بحـدیث.ومعادة  بدأ الإسلام غریـبا :
وأقس ام البدع ة   ,وعرّف البدع و وبیّن سوء منقلب أھلھا )1(.."وسیعود غریبا 

.لمصالح المـرسلة والاستحسان والفرق بین البدعة وا,وحُكم كل قِسم ,
–أم  ا دواع  ي تألیف  ھ فق  د ألف  ھ لم  ا وق  ع الإنك  ار علی  ھ واتھ  م بالابت  داع ق  ال    

"-رحمھ االله  م ع م ا ھ دى االله إلی ھ ول ھ      ,ولما وق ع عل ي م ن الإنك ار م ا وق ع       :

وبین أنھا ,وحذر منھا لم أزل أتتبع البدع التي نبھ علیھا رسول االله ,الحمد 
وأش ار العلم اء إل ى تمییزھ ا والتعری ف بجمل ة       ,وخ ــروج ع ن الج ادة    ضلالة 

وأبحث عن السنن التي كادت تطفئ نورھا ,لعليّ أجتنبھا فیما استطعت ,منھا 
)2(."وأُعَـد یوم القیامة فیمن أحیاھا,لعـليّ أجلوا بالعمل سناھا,تلك المحدثات

وح ـذّر منھ ا وب دأ    ,الب دع  )3("المصلح الدیني والاجتماعي "فقد تتبع ھذا 
سبیلھ حریصا 

وإن ھ ی أرز   ,بی ان أن الإس لام ب دأ غریب ا     :ب اب  ,الإیمان:كتاب ,أخرجھ مسلم في صحیحھ )1(
.بین المسجدین

.145:رقم تحت 
.21ص ,الاعتصام  )2(
الطبع ة  ,الق اھرة  -مكتب ة الآداب ,233ص ,المج ددون ف ي الإس لام    ,عبد المتعال الصعیدي )3(
.م 1955:سنة النشر ,الأولى :

والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثالفصل التمھیدي          
الشاطبي

خصوص ا  ,وھ ذا أم ـر ل یس بال ـھیّن     ,على العمل بالسنن الت ي طمس تھا الب دع    
حت  ى م  دت الب  دع  وان  دراس رس  وم الس  نة ,بع  ـد رس  وخ العوائ  د ف  ي القل  وب   

)1(.أعناقھا



ونُس  ب ت  ارة أخ  رى إل  ى ,وأدّى حرص  ھ ذل  ك إل  ى أن اتھ  م ت  ارة ب  التخلف 
وت   ارة أخ   رى إل   ى م   ا یطل   ق علی   ھ بالف   ـكر    ,مع   اداة أولی   اء االله الص   الحین  

)2(.السلفي

,وق   د نب   ھ رائ   د المدرس   ة الإص   لاحیة الش   ـیخ مح   ـمد عب   ده عل   ى الكت   اب
.بعضھا بتقدیمھ,وقد طبع كتاب الاعتصام أكثر من مرة وأوصى بـھ تلامـیذه

جم   ع فی   ھ الش   اطبي الط   ـرف والمل   ح الأدبی   ة    :الإف   ادات والإنش   ادات  -
وقد طبع محققا على ید الأس تاذ  ,و تضمن ستین إنشادة وستین إفادة ,والأشعار

.محمد أبو الأجفان
:ــــــــــــة مؤلفاتـــــھ المخطـــــــوطــ:ثانیا -

فی ھ  ",وھو شـرح لكتاب الب ـیوع م ن ص حیح البخ اري     :كتاب المجالس -
ول    م یس    مع ع    ـنھ ف    ي مراك    ز   )3("م    ـن التحقیق    ات م    ا لا یعل    ـمھ إلا االله   

المخطـوطات المنــتشرة 
)4(.والمكتبات الأھلیة 

.21ص ,الاعتصام )1(
وك ذبوا عل يّ ف ي جمی ع     :"وقال في ختام وصف ما نُسب إلیھ.18,19ص,المصدر نفسھ )2(

وق  د ح  اول الأس  تاذ عب  د الجلی  ل ب  ادو ال  ربط ب  ین   ."والحم  د الله عل  ى ك  ل ح  ال  ,أو وھم  وا ,ذل  ك 
الإمــام الشاطبي وبین أنواع كثیرة من الت ـدین ترج ـع إل ى م ا یسم ــى ب الفكر الس ــلفي ال ذي یتخ ذ          

الأثر الشاطبي في الفكر :مراجعة كتاب ,أنظر إسماعیل الحـسني .سبـیلا لھ من مــھاجمة البدعة
www.aljabri.com:موقع الـدكتور محـمد عابد الجابري .السلفي بالمغـرب

.35ص ,نیل الابتھاج )3(
فل م  ,وس ألت عن ھ ع ددا م ن الخب راء ف ي المخط ـوطات       ,وقد بحثت:"قال الأستاذ أحمد الریسوني)4(

نظری  ة .(كم  ا أتل  ف غی  ره م  ن مؤلفات  ھ ,وط  رح احتم  ال إتلاف  ھ م  ن طرف  ھ "ن  ـدھم ش  یئا عن  ھ أج  د ع
.)96ص,المقاصد عند الإمام الشاطبي

والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثالفصل التمھیدي          
الشاطبي

.شرح ألفیة  ابن مالك في النحو -
.علم الاشتقاق عنوان الاتفاق في-
وقد ذكر الشاطبي الكت ابین الأخی رین ف ي ش رح رج ز اب ن       .أصول النحو -
)1(.مالك



:التعریف بكــتـاب الـموافـقـات-
وق د  "التعری ف بأس رار التكلی ف    "كتاب الموافقات في أربعة أج زاء وعنوان ھ   

اءً على رؤیا رآھا وذلك بن,انتقل بھذا الكتاب إلى تسمیة أخرى ھي الموافقات 
وھ  و كت  اب ینقس  م إل  ى )2(.أح ـ ـد الش  یوخ ال  ذین أحلھ  م م  ن نفس  ھ مح  ل الإف  ادة

:خمسة أقسام
ق د بلغ ت   ,في المقدمات العلمیة المحت اج إلیھ ا ف ي تمھی د المقص ود      :الأول-

.ثلاثة عشرة مقدمة
,ھ  ا ف  ي الأحك  ام وم ا یتعل  ق بھ  ا م  ن تص ورھا والحك  م بھ  ا أو علی  :الث اني -

.كانت من خطاب الوضع أو من خطاب التكلیف 
.وما یتعلق بھا من أحكام ,في المقاصد الشرعیة :الثالث-
في حصر الأدلة الشرعیة وبی ان م ا ینض اف إل ى ذل ك فیھ ا عل ى        :الرابع -

وعلى التفص یل وذك ر مآخ ذھا وعل ى أي وج ھ یحك م بھ ا عل ى أفع ال          ,الجملة 
.المكلفین 

وم ا  ,والمتصفین بكل واحد منھم ا  ,في أحكام الاجتھاد والتقلید :مسالخا-
.والسؤال والجواب ,یتعلق بذلك من التعارض والترجیح 

ھ ذا وق د أج اد    ,و ضمن كل قسم الكثیر من الفص ول و المس ائل والأط راف   
وأبان فیھ قدرة عالی ة عل ى حس ن البی ان والإقن اع      ,الشاطبي في مباحثھ العلمیة 

ی دل عل ى إمامت ھ    ,جلیل القدر جدا لا نظی ر ل ھ   "فھو كتاب,مناظرة والحجاجوال
)3(."سیمـا علم الأصول ,وبعد شأوه في العلوم 

.35ص,نیل الابتھاج )1(
.19ص ,1الموافقات جـ )2(
.35ص ,نیل الابتھاج )3(

والتعریف بالإمام ,حثضبط مـصطلحات البالفصل التمھیدي          
الشاطبي

ویمكن تصنیف ھذا الكتاب ضمن إطار أشمل م ن عل م أص ول الفق ھ وھ و      
,وھو م ا أك ده الش اطبي نفس ھ ف ي ھ ذا الكت اب        ,ما یسمى بمباحث فلسفة الفقھ 

ك ان  "التعری ف بأس رار التكلی ف    "والغریب ف ي الأم ر أن اس م الكت اب الأول     
ث  م الاھتم  ام الن  وعي بھ  ذا .)1(ود الكت  اب ومحت  واه أبل  غ ف  ي الت  ـعبیر ع  ن مقص  

بل لم نجد إلا النزر ,الكتاب الذي لم یتناولھ الفقھاء والعلماء إلا في ھذا الإطار



فغالب الدراس ات حول ھ تتن اول    .القلیل من تناولھ ضمن دائرة الاستنباط الفقھي
راف وأث   ر الأع   ـ,ودور المص   لحة ف   ي التش   ریع ,فلس   فة التش   ریع ومقاص   ده 

مقع  دین بم  ا كتب  ھ الش  اطبي   ,والعوائ  د فی  ھ وبی  ان أس  باب الاخ  ـتلاف وغیرھ  ا   
.ومنوھین بذلك

"یق  ول ال  دكتور محم  د س  عید رمض  ان الب  وطي    ل  و عم  د إل  ي تص  نیف  :
لم ا ص نفتھ تح ت اس م أص ول      ,كتاب الموافقات تح ت الموض وع المناس ب ل ھ     

أي من قبیل تسمیة الك ل  ,جاز ولو أني فعلت ذلك لكان ھذا من قبیل الم,الفقھ 
ولك  ن بع  ض  ,فكت  اب الموافق  ات ل  یس كتاب  ا ف  ي أص  ول الفق  ھ    ,باس  م الج  زء  

أما سائر البحوث والمسائل التي یف یض بھ ا ھ ذا    ,موضوعاتھ ھو أصول الفقھ 
الكـتاب فھي تدخل تحت ف ـلسفة الت ـشریع أو ت ــحت أس ـرار التكلی ف كم ا ق ال        

)2(."ھ الشـاطبي عن كتابھ و كما وصف

عن   دما ,وبعض   ھم لا زال یرغ   ب ف   ي إط   لاق التس   میة الأول   ى للكت   اب    
)3(.یذكره

في التق دیم الن اجح الص الح للقض یة الأم     ,رأى الأستاذ عبد المجید تركي ھذا نوعا من الفشل )1(
عی ة  وعقلی ة قط ,وھ ي قض یة إقام ة الفق ھ عل ى كلی ات تش ریعیة         ,التي یحاول إبرازھا في الكت اب  

التعری  ف :فب  دلا م  ن أن یح  تفظ ب  العنوان الأص  لي الجی  د والفص  ـیح ب  التعبیر وھ  و عن  وان  :"فق  ال 
ھا ھـو یفضل عنوانا آخر ھو الموافقات حاصرا عـملھ في التوفیق بین م ذھب  ...بأسرار التكلیف 

مجل  ة ,الش اطبي والاجتھ اد  ("وم  ذھب أب ي حنیف ة   ,مال ك بروای ة تل ـمیذه الم ـباشر اب ن القاس م       
,ھـ 1411/ھـ1410-م 1990صیف /السنة الثانیة ,255ص ,الثامن  :العدد ,الإجتھاد 

.)بیروت,دار الاجتھاد للأبحاث والترجمة 
وض  وابطھ عن  د ,مش  روعیة الإیث  ار ف  ي الش  ریعة الإس  لامیة ,محم  د س  عید رمض  ان الب  وطي  )2(

.1992سنة ,الأول  :العدد ,151ص ,مجلة الموافقات ,الإمام الشاطبي  
:ینظر على سبیل المث ال  ,في كتابھ مقاصد الشریعة ,منھم الشیخ محمد الطاھر بن عاشور )3(

للإمام محمد الط اھر اب ن   ,من كتاب مقاصد الشریعة الإسلامیة .65وص ,41وص ,08ص 
.ون بد:سنة النشر ,بدون :الطبعة ,تونس -الدار التونسیة للنشر .عاشور 

والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثالفصل التمھیدي          
الشاطبي

أن أعتن ي  ,لقد كان لزاما عليّ وأنا أتناول بالدرس حیاة الإمام الش اطبي  
وأتناول محیط ھ وبیئت ھ وجوان ب م ن     ,بالحالة العامة التي نشأ فیھا ھذا الرجل 

بحی ث أق دم ص ورة    ,مس تویات السیاس یة والاجتماعی ة والثقافی ة     عصره على ال



متكاملة عن الإطار الذي یمك ن أن یك ون ص نع بع ض ملام ح شخص یة الإم ام        
وغالب  ا م  ا تك  ون الظ  روف  ,فالإنس  ان غالب  ا م  ا یك  ون ولی  د بیئت  ھ   ,الش  اطبي 

.المحیطة عاملا أساسیا في تحدید التوجھات والأفكار 
عاش فیھ الشاطبي یمثل مرحلة انتقالیة بین فكر الموح دین  إن الزمن الذي

و )الجزائر و تونس ,المغرب ,الأندلس (وفكر خلفائھم في الأقطار الأربعة 
سوف أفصل بعض سمات ھذه المرحلة الت ي ع اش فیھ ا إمامن ا الش اطبي عل ى       

یمك ن  منبھ ا بق در الإمك ان عل ى م ا      ,الأصعدة السیاسیة والاجتماعیة والثقافی ة  
.استخلاصھ من ذلك 

:الجــــــــــــــانــب الســــیاســــــي :أولا -
أو دول ة بن ي الأحم ر    ,لقد عاش الشاطبي  في عھد قوة الدولة النص ریة  

الت  ي حكم  ت غرناط  ة قراب  ة الق  رنین والنص  ف تص  ارعھا ال  دویلات الإس  بانیة  
ا المرینی ون ف ي ف اس  والزی انیون     لا سیما قشتالة و أرغون   یجاورھ  ,الناشئة 

)1(.ودول ة الممالی ك ف ي الش ام ومص ر     ,والحفص یون ف ي ت ونس    ,في تلمسان 

رغ  م أنھ  ا ,إذن لق  د ع  اش الش  اطبي ف  ي منتص  ف حقب  ة مزدھ  رة ف  ي غرناط  ة   
:عرفت بعض الاضطرابات السیاسیة لبست المظاھر التالیة 

وك  ان ,ت  وخل  ع الأم  راء  الت  ي تمثل  ت ف  ي الاغتی  الا  :م  ؤامرات القص  ر -
وراءھا التنافس الشدید على الحكم الذي كان  یصل أحیانا للتحالف مع الأعداء 

.
م    ن الم    رینیین وخصوص    ا ال    ـتھدیدات م    ن    :التھدی    دات الخارجی    ة  -

م  ن الق  لاع الأخی  رة ف  ي مواجھ  ة الص  لیبیة     ,إذْ كان  ت غرناط  ة  ,الن  ـصارى 
فالریاح التي,یة والبابویة الأوروب,الاسبانیة 

.95ص ,مجلة الموافقات ,عصر الإمام الشاطبي ,أبو القاسم ســـعد االله )1(

والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثالفصل التمھیدي          
الشاطبي

ق كانت تھب في ھذه الحقبة على العالم الإسلامي ھي ریاح خریفیة تسقط أورا
أما الریـاح التي كانت تھب على الغـرب ,وتنذر بقر الشتاء الرمادي ,الشجر 

ھن ـاك  ,المسیحي فقد كـانت ریاحا لواقح تبش ر ب الربیع والاخض رار والض وء     
)1(.حضارة غـاربة وھنا حضارة بازغة 

م نھم الض عیف   ,لق د ش ھدت غرناط ة أص نافا م ن الحك ام       :ضعف الحكم -
فتشھد ال بلاد ف ي عھ ده اض طرابا     ,لذي كانت تقصر مدة حكمھ غیر المجرب ا



ون ذكر م نھم محم د ب ن إس ماعیل  م ن أم       ,وانزعاجا وتھارجا وفوت اس تقرار  
وق د اغتی ل بع د تس عة     ,الذي حكم غرناطة وھو ابن أحد عشر سنة ,نصرانیة 

وي إن ھذا المثال مع تعدده لا ینفي وجود الحاكم الق.سنوات من تولیھ العرش 
الحكیم الذي طال حكمھ واستقرت الأحوال فیھ كمحمد الغني ب االله ال ذي اس تمر    

)2(.سنة 28حكمھ 

ویلاحظ أنھ لما استقر الحكم اشتغل الناس بالعمل والإنت اج ؛  وق د أث ر ھ ذا     
ف  ي ,الاس  تقرار عل  ى الإم  ام الش  اطبي حی  ث تق  دم ف  ي عمل  ھ وإنتاج  ھ العلم  ي     

وھ ذا عائ د إل ى أن الش اطبي ق د      ,تھ قب ل غیرھ ا   العشرین سنة الأخیرة من حیا
عاش ھذه الفترة وھي عمره العلمي في عص ر أب ي الحج اج محم د عب د الغن ي       

وھي فترة اتسمت بالاستقرار في )ھـ 793/ھـ 755(المعروف بالغني باالله 
)3(.الحكم

:الجــانــــــب الاجتماعي :ثانیا -
مم  ثلا ف   ي  ,ھ  ذه الفت  رة بالازدھ  ار الحض  اري     اتس  مت غرناط  ة ف  ي    

وصاحَب ذلك ترف ولھـو في مظاھر ,العمران والزخارف وبناء المستشفیات 
حت ى  ,الاجتماعیة التي كانت ت تم ت دریجیا   ,إضافة إلى التحولات ,جمال الحیاة 

فشا الاختلاط وشُرب المسكرات وظھور ما یُنكر في

.101ص,المرجع السابق)1(
فق د  ,وم ا بع دھا   111ص ,نھای ة الأن دلس وت اریخ الع رب المنتص رین     ,محمد عبد االله عنان)2(

.والانتقال غیر السلمي لھا بین الحكام ,خصص جزءا كبیرا للحدیث عن تردي السلطة 
.وما بعدھا 128ص  ,المرجع السابق )3(

والتعریف بالإمام ,البحثضبط مـصطلحات الفصل التمھیدي          
الشاطبي

و بالمقاب ل س لك ال بعض طرق ا ص وفیة      ,)1(الدین وبدأ یظھر تصعلك المجتم ع  
إن ھ  ذه الص  ورة الاجتماعی  ة یمك  ن ذك  ر  ,)2(نج  اة ب  دینھم أو محاب  اة لأم  رائھم 

:أسباب ثلاثة لھا 
إذ ,ال ذي ن تج ع ن الھج رة إلیھ ا      ,الخل یط الاجتم اعي المك ون للمملك ة     -1

لا لكونھ ا  ,إلا وانتقل أھلھا إلى غرناط ة  ,كلما سقطت قلعة من قلاع الأندلس 
,ب ل حت ى ھ ي ك ادت أن تنھ ار ف ي ع دة مناس بات         ,من القوة ما یكفي للثقة بھا 

لولا العامل الجغرافي الذي جعلھا تبدوا محصنة إلى حد كبیر بالجبال المحیطة 



فیص لھا  ,تاحھا على المغرب وإفریقی ة  وبانف,وبالبحر الأبیض المتـوسط ,بھا 
.المدد عند النداء 

,عس ر المعیش ة ال ذي ن ال نص یبا مھم ا م ن فئ ات المجتم ع الغرن اطي           -2
,والذي كان ناتجا عن الاقتطاع من ث روات الش عب لتموی ل الإع داد العس كري     

)3(.وناتجا عن ضیق الموارد بسبب ھجرة أھل البلاد  الأخرى إلیھا 

,ممثل ة ف ي الإم ارات المج اورة     :تكاك المباشر بالحض ارة الاس بانیة   الاح-3
وذلك عن طریق الغزو أو التبادل التجاري معھم أیام ض یق ع یش الغرن اطیین    

.
كان لھ دور ,والذي یمكن ذكره في ھذا الصدد أن ھذا التصعلك الاجتماعي 

ام  ات منھ  ا  ممثل  ة ف  ي ع  ـدة اھتم ,ف  ي توجی  ھ الش  اطبي نح  و نزع  ة إص  لاحیة    
وت ولى بع ض خط ط الجمھ ور     ,فقد ألف لذلك كتابھ الاعتصام ,محاربة البدع 

.كما دارس وكانت لھ مراسلات علمیة لھذا الغرض ,من الخطابة والإمامة 
,انط ــلاقا م ن ت ونس وف ــاس وتلمس ان      ,ھج رة العلم اء إل ى غرناط ة     -4

وھذا بسبب 

نق  لا ع  ن كت  اب  ,40و ص 39لاب  ن الخطی  ب ص  ,ص  ریة اللمح  ة البدری  ة ف  ي الدول  ة الن  )1(
.45الثابت والمتغیر في فكر الإمام أبي إسحاق  الشاطبي ص 

.183الاعتصام  )2(
بج  واز توظی  ف بن  اء الس  ور عل  ى أھ  ل الموض  ع  ,و م  ن مظ  اھر ذل  ك م  ا أفت  ى ب  ھ الش  اطبي  )3(

فت  اوى الش  اطبي ص :كت  اب (.اعتم  ادا عل  ى المص  لحة وتق  دیرا للظ  روف الت  ي تم  ر بھ  ا ال  بلاد   
فق د س ئل ع ن ج واز التعام ل ببی ع       ,ھذا على المستوى الرسمي أما عل ى مس توى الأف راد    ).187

:كت اب (.لك ونھم محت اجین إل ى النص ارى ف ي م أكولھم وملبوس ھم        ,السلاح إلى أعدائھم الإس بان  
.)144فتاوى الشاطبي ص 

والتعریف بالإمام ,ط مـصطلحات البحثضبالفصل التمھیدي          
الشاطبي

أو ما نالھم من أمرائھ ا بع د   ,اللاستقرار الذي عاشتھ ھذه الحواضر الإسلامیة 
.الوشایة بھم 

:الجانب الثقافي والفكري :ثـــالثـــا -
غی ر  ,على الرغم من تأثیر الوضع السیاسي عل ى التق دم الفك ري والثق افي     

أن  ھ خ  لال ھ  ذه الفت  رة عرف  ت مملك  ة غرناط  ة       ,یمك  ن الق  ول باطمئن  ان   أن  ھ 
وحلق ات  ,ازدھارا علمیا وثقافیا ممثلا ف ي ازدھ ار الت ألیف والتواص ل العلم ي      

أما أس باب ذل ك ف یمكن حص رھا ف ي      ,)1(الدروس وكثرة العلماء وحامـلي العلم
:مایلي 



لاف س لفھم الموح دین   على خ,تخلي بنو الأحمر على معاداة مذھب مالك -1
.فتركوا بذلك الحریة للفقھاء دون تدخل في شؤونھم العلمیة,والفاطمیین 

وك ذلك  ,أصبحت غرناطة مزارا للعلماء الذین جمعوا بین العلم والسفارة -2
)2(.في إطار تبادل الزیارات 

باعتبارھ  ا المعب  ر ب  ین  ,م  رور الكثی  ر م  ن العلم  اء عل  ى مملك  ة غرناط  ة    -3
.ل والجنوب والشرق والغرب الشما

.وانتشار أسلوب المراسلات العلمیة ,سھولة تنقل الكتب -4
بروز ظاھرة التنافس عل ى رض ى العلم اء ال ذین أص بحوا بع د الموح دین        -5

.محاكاة لبني مرین وبني عبد الواد ,ھم جمال الدولة ورموز عزھا 
م ي م ن الأس باب الت ي دف ـعت      ومن الج دیر أن نش یر إل ى أن ھ ذا الج و العل     

فھا ھنا مت اح ل ھ التحص یل العلم ي     ,الشاطبي إلى الاستغناء عن فكرة الـھجرة 
ب ل ولق اء رف ـاق م ن     ,ومراس لة العلم اء   ,ونشر م ا أل ـفھ   ,والتـعلیم والتـألیف 

.أقرانھ 

.47الثابت والمتغیر في فكر الإمام الشاطبي ص ,مجدي محمد عاشور )1(
–الش  ركة التونس  یة للتوزی  ع ,79ص ,أل  یس الص  بح بقری  ب,م  د الط  اھر اب  ن عاش  ور  مح)2(

.بدون :سنة النشر ,بدون :الطبعة ,تونس 

والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثالفصل التمھیدي          
الشاطبي

لش  اطبي ل  م یح  ض   أم  ا ال  ذي یمك  ن أن نفرض  ھ ف  ي ھ  ذه الدراس  ة أن ا     
بفرصة الولایة والقضاء والوزارة والحظوة عند الأمراء والقرب منھم لِم ا رآه  

أن ش رفوا  -رحم ھ االله  –حیث اتفق لش یوخ الإم ام الش اطبي    ,من حال زمانھ 
وتب  دل الح  ال  ,ب  القرب م  ن الأم  راء ث  م لاق  وا م  نھم م  ا لاق  وا إث  ر الوش  ایات       

.تتلمذه على أیدیھم جعلھ یتعظ ویعتب ر  فمصاحبة الشاطبي لھؤلاء و,والزمان 
فھ  ذا أب  و عب  د االله الش  ریف التلمس  اني فبع  د أن استخلص  ھ الس  لطان أب  و عن  ان     

أخ  ذ ودائع  ھ وس  خط علی  ھ ونكب  ھ وأق  ام ف  ي اعتقال  ھ ,واخت  اره لمجلس  ھ العلم  ي 
وأجمع الملأ عل ى  ,وھذا شیخھ ابن مرزوق الذي أوذي وقبض علیھ )1(.شھرا



وتم  ادى ب  ھ الاعتق  ال  ,وانتھب  ت أموال  ھ واعتقل  ت ریاع  ھ  ,قتل  ھ وض  یق علی  ھ  
)2(.والشدة إلى أن شملتھ عوائد االله تعالى

بعد أن أض اع م اء وجھ ھ بمدح ھ     ,ورأى ابن خلدون وھو قافل من الشام 
ولا ش  ك أن  ھ أیض  ا عاص  ر ھ  روب لس  ان  ,)3(زعم  اء الممالی  ك والتنوی  ھ بھ  م  

ث م  ,ھ ـ مكرھ ا   773 إل ى بن ي م رین س نة     من الغن ي ب االله  ,الدین بن الخطیب 
)4(.ھـ 775وقـد قتل بعد أن اتھم بالزندقة سنة ,أدخل السجن في فاس 

.165ص ,البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان  ,ابن مریم التلمساني  )1(
.308ص ,الدیباج المذھب )2(
.995ص ,2نفح الطیب جـ,المقري )3(
.111وص ,110ص ,5جـ ,المرجع نفسھ )4(

والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثالفصل التمھیدي          
الشاطبي



:وفیھ مطـــــلــــبان-

مام والتعریف بالإ,ضبط مـصطلحات البحثالفصل التمھیدي          
الشاطبي

س   اھمت ف   ي إنض   اج فك   ر الإم   ام ,یمك   ن الح   دیث ع   ن ع   دة عوام   ل 
ھ ذا التجدی د   ,وكان لھا الأثر البالغ ف ي تحدی د ظ اھرة التجدی د عن ده      ,الشاطبي 

وذلك ,فقد أكد معاصروا الإمام الشاطبي على نبوغھ,الذي لم یختلف فیھ اثنان 
فق د س ألھ   ,ھ فیھ ا بع ض علم اء العص ر    من خلال ما كان یرده من مسائل یستفتی



ع ن م ــسألة الزی ادة ف ي المرت ب م ن بی ت        )1(الشیخ الشھیر أبو عب د االله الحف ار  
كم أثر عنھ تلقی ھ مراس لات م ن علم اء إفریقی ة والمغ رب ومنھ ا م ا         )2(.المال 

كت  ب إل  ي بع  ض ش  یوخ المغ  رب ف  ي فص  ل یتض  من م  ا :"قال  ھ ف  ي الموافق  ات 
ومن خلال اعتراف بعض )3("نظر فیھ والشغل بھ یجب على طالب الآخرة ال

فبلغن ي ع نكم أن ھ    :"ق ال أح دھم ف ي خط اب ل ھ     ,المستفتین لھ بالمكانة الس امیة  
)4("فلكم الفضل في الإفادة بھا ,سائغ 

"كم ا ن  وه ب ھ م  ن ت  رجم ل ھ كص  احب النی ل عن  دما ق  ال فی ھ       ك  ان أص  ولیا :
,زاھ دا س نیا إمام ا مطلق ا    ,ورع ا ص الحا  نظ ارا ,فقیھا محدثا لغوی ا بیان ا  ,مفسرا 

)5(.."بحاثا مدققا جدلیا بارعا في العلوم

وقد تضافرت عوامل عدة في بلورة ھذه الشخصیة الفذة منھا عوامـل ذاتیة 
:وأخرى موضوعیة 

فقد تمیز الإمام الش اطبي بص فات نفس یة أكس بتھ التف وق      :صفاتھ النفسیة-1
ث  م المرون  ة ف  ي التعام  ل م  ع  ,الص  لابة ف  ي مواجھ  ة التح  دیات  ث  م,وال  ـنبوغ 

الظروف والبیئات فمما یوصف بھ  القدم الراسخ من الصلاح والعفة والتحري 
والحرص على اتباع السنة ومجانبة البدع ,و الورع 

فقی ھ مح دث   ,م الكي ,الغرن اطي الش ھیر بالحف ار    ,ھو محم د ب ن عل ي ب ن محم د الأنص اري       )1(
,أب و عب د االله المج اري    .(ولھ فتاوى معروف ة  ,وأخذ كثیرا عن ابن لب ,نشأ بغرناطة ,الح ص

)167ص,فتاوى الشاطبي ,نقلا عن ,104ص,برنامج المجاري 
.وینظر فیھ أیضا  إجابتھ عن ھذا السؤال ,167ص ,36الفتوى رقم ,المصدر السابق )2(
.97ص ,1جـ,الموافقات )3(
.161ص ,فتاوى الشاطبي )4(
.33ص ,نیل الابتھاج ,التنبكتي  )5(

والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثالفصل التمھیدي          
الشاطبي

ومنھ  ا أس  لوب الت  درج ال  ذي    ,وفق  ھ س  نن الأنف  س والمجتمع  ات    ,)1(والش  بھة 
فأخ ذت ب ذلك عل ى    :"ات ق ال رحم ھ االله  اعتمده في التعامل في تغییر بعض الآف  

)2(.."حكم التدریج في بعض الأمور



ولا )3(.."لیس كـل ما یعلم مما ھو ح ـق یطل ب نش ره    :"وقال في الموافقات
.وحمل القضایا الفكریة والاجتماعیة لأمتھ ,شك أن ھذا كلھ  أھلھ للبروز 

رغ  م المعارض  ة  وم  ن الص  فات الت  ي أھلت  ھ لط  رح مش  اریعھ الإص  لاحیة    
أي الثبات على الموقف ,المبدئیة العالیة,القاسیة التي وصفھا في جلّ ما كتب 

فالن اس ل ن یغن وا    ,فقد رأى أن ینجوا بإتباع السنة ولو ك ان ف ي ذل ك الھ لاك     ,
)4(.عنھ شیئا 

ومن الصفات النفس یة الت ي یمك ن ذكرھ ا ھن ا ھ و تأدب ھ م ع أھ ل العل م م ن            
ویدعوا لھم ,ذلك أنھ كان یذكرھم وینعتھم بصفات الإجلال ,شیوخھ وغیرھم 

بع د أن أف اده ف ي    ل ب ق ال ع ن ش یخھ اب ن     ,أو أدام االله أیام ھ  ,أبقاه االله ,كقولھ 
تع الى أن  الله الحم د عل ى ذل ك ونس ألھ    :"مسألة التخفیف في الفت وى ومس تندھا   
"یجزیھ عنا خیراً وجمیع معلمینا بفضلھ .)5(

ح  ـالف "ف  ـقد ,ھم  ة عال  ـیة م  ـغالبة لص  نوف التع  ب  ,م  ع ھ  ذا كم  ا یمل  ك
)6(."واستبدل التعب بالراحة والسھر بالمنام ,اللـیالي والأیام 

ولا شك أن ھذا كان لھ بالغ الأث ر ف ي تكوین ھ الجی د     :منھجھ في طلب العلم -2
وص فات  ,ولا أدل علیھ من تنظیره كثیرا لطرق العلم والتعلم وش روط الأخ ذ   ,

أم ا منھج ھ فیأخ ذ میزات ھ م ن الص فات النفس یة        ,المعلمین في كتابھ الموافق ات  
فقد امتاز ,التي تحدثــنا عنھا آنفا 

.34ص ,المرجع نفسھ )1(
.18ص ,الاعتصام )2(
.155ص ,4جـ ,الموافقات )3(
.18ص ,الاعتصام )4(
ص ,عن الثابت والمتغی ر ف ي فك ر الإم ام الش اطبي       نقلا,153ص ,الإفادات والإنشادات )5(

54.
.20ص ,1جـ,الموافقات )6(

والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثالفصل التمھیدي          
الشاطبي

فقد كان یأخذ عن جمی ع العلم اء والش یوخ مم ن التق ى بھ م       ,منھجھ  بالشمولیة 
ابھ الإفادات و والإنشادات ع ن الك م الكثی ر م ن العلم اء ال ذین       وقد حدثنا في كت

فقد  طلب ,ثم إنھ لم یقتصر في ھذا المنھج على علم دون علم ,تباحث معھم 
ب ل ی روي لن ا ف ي كثی ر م ن       ,ث م اللغ ة والنح و    ,والأص ول  ,والفق ھ  ,الحدیث 



والفلك ,طب مثل ال,إفاداتھ عن تباحثھ في علوم ینصرف عنھا كثیر من الناس
.والفلسفة,والحساب,

"ینبھ إلى ھذه الخاصیة في قولھ ,ونجده في أو لكتاب الموافقات  وذلك :
,ووج  ھ ش  طر العل  م طلب  ي ,ل  م أزل من  ذ فت  ق للفھ  م عقل  ي -والله الحم  د–أن  ي 

ل م اقتص ر من ھ عل ى عل م      ,وأص ولھ وفروع ھ   ,وش رعیاتھ  ,أنظر ف ي عقلیات ھ   
)1(."دت عن أنواعھ نوعا دون آخرولا أفر,دون علم 

ولا ش  ك أن ھ  ذا كل  ھ أكس  بھ معرف  ة موس  وعیة أعطت  ھ الق  درة عل  ى الإتی  ان  
ث  م الق  درة عل  ى ع  رض ھ  ذا الجدی  د م  ن خ  لال أس  لوبھ ف  ي ط  رح         ,بالجدی  د 

.موضوعات كتبھ ومن خلال الاحتجاج لھا و إبطال غیرھا

تفتی  ق المواھ ب م ا ل  م تتفاع ل م  ع    لیس ت العوام ل الذاتی  ة وح دھا الكافی ة ل    
على إبراز نبوغ الإمام ,وقد عملت بعض العوامل مجـتمعة ,عوامل خارجیة 

:وصناعة فكره ومنھا ,الشاطبي 
وھن اك  ,لا ش ك أن ھن اك بیئ ات خاذل ة مثبط ة      :بیئ ة غرناط ة العلمی ة    -1

وف ي  ,علی ھ  ولما ك ان الإنس ان ولی د بیئت ھ فإنھ ا ت نعكس       ,بیئات دافعة منشطة 
م ن ھن ا   ,)2(ذلك أكد  الشافعي أن اللیث أفقھ من مالك ولكن قومھ لم ینھضوا ب ھ 

,یفد إلیھا العلماء من ك ل مك ان   ,فإن الشاطبي قد وجد في غرناطة مرتع علم 
وذل ك ش أن عھدت ھ    ,وبھا یقیم كل خطی ب ووزی ر   ,ویدرس فیھا كبار الشیوخ 
)3(.قلاع كثیرة للتدریس والعلموفي غرناطة ,حواضر العالم الإسلامي  

.16ص ,الاعتصام )1(
المعھ د  ,مجل ة إس لامیة المعرف ة    ,170ص,مقتطفات م ن م ذكرات الش یخ    ,محمد الغزالي )2(

.م 1997/ھـ1417.السنة الثانیة ,العدد السابع ,واشنطن ,العالمي للفكر الإسلامي 
,الج  امع الأعظ  م ال  ذي تن  تظم فی  ھ دروس العل  م   ,م  ن أھ  م المؤسس  ات العلمی  ة ف  ي غرناط  ة   )3(

الت  ي ت  ولى الت  دریس بھ  ا نخب  ة م  ن علم  اء   ,وأیض  ا المدرس  ة النص  ریة  ,ودرس فی  ھ ش  یوخ كث  ر  
.)29ص ,أنظر في ذلك  فتاوى الإمام الشاطبي  .(الأندلس كابن الخطیب وغیرھم 

والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثالفصل التمھیدي          
الشاطبي

ذك  ر أنھ  ا أكث  ر م  ن ثم  انین أل  ف  ,إض  افة إل  ى توفرھ  ا عل  ى ذخ  ائر م  ن الكت  ب  
.)1(مخطوط كلھا أحرقتھا محاكم التفتیش بعد سقوط الأندلس

لاكتس اب ق درة عل ى المن اظرة     ,إن ھذا الجو وفر فرص ة للإم ام الش اطبي    
كتسبھا الشخص من الاجتم اع إل ى   وھي عوامل ی,والنقد والاحتجاج,والحجاج 

.ممن ھم في مرتبتھ أو أرفع منھ ,غیره من العلماء 



فواق ع الحی اة ف ي بیئ ة الش اطبي ق د تمی ز بالفس اد عل ى          :تحدیات واقـعھ -2
وخصوص   ا ال   دیني والفق ـ  ـھي مم   ثلا ف   ي انتش   ار الب   دع   ,أكث   ر م   ن ص   عید  

وق د قیّ د الإم ام    ,الفت وى  وتعطل مس یرة الإجتھ اد والتس اھل ف ي     ,والضلالات 
.الشاطبي ذلك كلھ في مؤلفاتھ

الأث ر الب الغ ف ي الاس ھام ف ي      ",وقد كان لظھور البدع في العصر المذكور 
وإحی  اء إرادة ,وذل  ك م  ن خ  لال تحفی  ز الھم  م  ,خدم  ة المقاص  د وبن  اء كیانھ  ا  

ق ائم  العلماء والمفكرین للعمل على تنشیط حركة الاجتھ اد الش رعي الص حیح ال   
)2(."على الاختراع والابداع وفق الضوابط الشرعیة المعلومة 

,وم  ن ناحی  ة أخ  رى فق  د ك  ان الإم  ام الش  اطبي ینظ  ر إل  ى م  ا یح  دث لأمت  ھ   
فھ اھي ق لاع الأن دلس    ,خصوصا مع تكال ب ق وى الاس تعمار المس یحي علیھ ا      

.تسقط الواحدة تلوى الأخرى
م ن حی ث أن   ,رة الإم ام الش اطبي ص لابة وق وة     إذن فقد أكسبت ھ ذه الض ا  

وق  د نش  أ ف  ي   ,ذل  ك ش  كل ردّ فع  ل ق  ويٍِ داف  ع للإص  لاح والتوجی  ھ والتغیی  ر      
,أغل ب م ن نزع وا من زع الإص لاح والتغیی ر ك ابن خل دون         ,ظروف مش ابھة  

وُل  د م  ن رح  م ھات  ھ ,و الش  اطبي أیض  ا ,وغی  رھم )3(والش  وكاني,واب  ن تیمی  ة 
أعمالھ إنما ھي دعوة غیور على ي كثیر من كلامھ أنوقد أكد ف,الأزمة 

.وما بعدھا 480ص,نھایة الأندلس ,محمد عبد االله عنان )1(
خ  لال الق  رنین الخ  امس و   –المقاص  د ف  ي الم  ذھب الم  الكي    ,ن  ور ال  دین مخت  ار الخ  ادمي    )2(

:س  نة النش  ر  ,الأول  ى :الطبع  ة ,الری  اض –مكتب  ة الرش  د  ,150ص ,-الس  ادس الھج  ریین  
.م 2002

ھـ 1250توفي سنة(ھو محمد بن علي بن محمد  بن عبد االله الشوكاني الصنعاني الیماني،)3(
إرشاد الفحول في الأصول، ونیل الأوطار شرح :ألّف ,ومصلحا ,كان أصولیا فقیھا  محدثا )

3قة الأصولیین، ج الفتح المبین في طب:الشیخ المراغي:ینظر في ترجمتھ  (.منتقى الأخبار 
.)وما بعدھا 144ص

والتعریف بالإمام ,ضبط مـصطلحات البحثالفصل التمھیدي          
الشاطبي

)1(.وأن ذلك رد فعل على واقع الحال,الإسلام 

ص لتھ  ,إن من أھم ما یتمی ز ب ھ الم ذھب الم الكي     :طبیعة المذھب المالكي -3
خ لال  ,زة بمقاص د الش ریعة الإس لامیة امت داد م ن بیئ ة المدین ة        الوثیقة والمتمی
وھ ي كث رة الأدل ة إذ یعتب ر     ,و یمكن الحدیث عن می زة ثانی ة   ,حلقات متوالیة 

,وزائدا ع نھم ب أخرى   ,المذھب المالكي مشتركا مع غیره في كثیر من الأدلة 
وم ا  ,الن اس  وأدنى إلى مصالح ,أكثر مرونة وأقرب حیویة ",وھو ما یجعلھ 

الت  ي ,و بعب  ارة جامع  ة أق  رب إل  ى الفط  رة الإنس  انیة ,یحس  ون وم  ا یش  عرون 



تجعل منھ المدرس ة الأم والم ذھب   "وھذه الخصائص )2(."یشترك فیھا الناس 
)3(."الجماعي لسلاسل ذھبیة من النظار والحذاق في الأثر و الرأي

س اد فیھ ا الم ذھب الم الكي     ف ي إح دى البی ـئات الت ي     "وأما الشاطبي فقد نش أ 
والبح ث  ,وھذا م ن ش أنھ أن ی دفع  ب ھ إل ى التجدی د والإب داع        )4("سیادة مطلقة

وھذا ما جعلھ یحم ل  ,عن الصالح والحسن من خلال الاستصلاح والاستحسان
.تفرد من خلالھا بمساھمات قیمة في الشریعة و مقاصد ھا ,بذور قوة 

.25ص,الاعتصام )1(
س  نة ,ب  دون :الطبع  ة ,الق  اھرة –دار الفك  ر العرب  ي ,359ص ,مال  ك ,محم  د أب  و زھ  رة )2(

.بدون :النشر 
ص ,آفاق المذھب المالكي في القرن الجدید من خلال أص ولھ وخصائص ھ   ,عز الدین یحیى )3(

لع دد الأول  ا,جامعة الجزائ ر  -مخبر بحث الشریعة,مجلة البحوث والدراسات الإسلامیة ,379
.ھـ 1425/م2004,السنة الأولى ,
.57ص ,نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي ,أحمد الریسوني )4(



-

:

:وفیھ ثلاثة مباحث -



-

دراس  ة لمفھ  وم التنزی  ل ومح  اوره عن  د الإم  ام  الفص  ـل الأول

.الشاطبي 

:تـــــــــوطــئــــة -

أح د المس الك المھم ة ف ي     ,یشكل مسلك استثمار مناھج الأئمة والعلم اء  
,إذ غالب ا م ا یق وم بالكش ف ع ن ط رق الاس تدلال عن دھم         ,الدراسات الش رعیة  

.ومناھج النظر الشرعي في مدوناتھم 
اص طباغ  ,و الذي یُلاحظ عند الوقوف على بحث التنـزیل عند الش اطبي  

غیر أنھ ما ترك عق دا من تظم   ,وتلوُّن ما ألّفھ بھ ,فكره الأصولي بھذا المفھوم 
ل ذلك فالبح ث ع ن    ,و رؤیتھ بوضوح لھذا المفھوم یبیّن فیھ تعریفھ أ,الحلقات 

حت ى  ,وتتبع محاوره یقتض ي نوع ا م ن الاس تقراء والحص ر      ,مفھوم التنـزیل 
یح  دد ھ  ذا المفھ  وم عن  د الإم  ام الش  اطبي    ,یخ  رج ال  دارس باس  تخلاص أم  ین   

.و ھو المتبَع في ھذا الفصل,رحمھ االله 
فما من مفھ وم إلا وق د   ,التقعید والملاحظ أیضا ھو اعتماد الشاطبي على

ل   ذلك فالاعتم   اد ف   ي ھ   ذا الفص   ل س   یكون عل   ى ,ض  بطھ عل   ى ش   كل قاع   دة  
تكش ف ع ن   ,لنظمھا في مطالب تشكل ثلاثة مباح ث  ,استخلاص تلك القواعد 

.مفھوم التنزیل ومحاوره عند الإمام الشاطبي 



-

ھ  وم التنزی  ل ومح  اوره عن  د الإم  ام  دراس  ة لمفالفص  ـل الأول

.الشاطبي 

:وفیھ ثلاثة مطالب -



-

دراس  ة لمفھ  وم التنزی  ل ومح  اوره عن  د الإم  ام  الفص  ـل الأول

.الشاطبي 

الإم   ام ع  فك  رة التنزی   ل عن   د بّ   تَھ   و تَ,نبغ   ي فعل   ھ ھن  ا  إن أول م  ا یَ 
والمع   اني الت   ي ض   بطھا  ,ع   ن طری   ق الاس   تقراء لك   ل القواع   د   ,الش   اطبي 
وم  ن خ  لال ذل  ك الاس  تقراء یمك  ن  اس  تخلاص رؤی  ة الش  اطبي        ,الش  اطبي  

ى ب ھ  لم یعطي تعریف ا واض حا تص دّ   -رحمھ االله –فالإمام الشاطبي ,للتنـزیل 
كم ا ورد  ,المعن ى زاخ ر بھ ذا   ,ولكن كتاب الموافقات ,لضبط معاني التنـزیل 

.في أطراف من كتاب الاعتصام 
یخ الف  ,لذلك فالتطرق لمفھوم التنـزیل عند الشاطبي ف ي ھ ذا المبح ث    

.بل یمر عبر التطرق لنظرة الشاطبي لھذا المفھوم ,المعھود من رسم الحدود 
وذل  ك لا یك  ون إلا,ھوم ـیتأس  س ل  دینا ھ  ذا المف  ,وبتجمی  ع  زوای  ا النظ  ر تل  ك 

,ولك ن یش ملھا معن ى واح د    ,تفرقة لمع ان مختلف ة   ـظر إل ى جوان ب ع دة م     ـبالن
نى ـوھو مع  ,حتى یظن الناظر أن ذلك المعنى مأخوذ من مجموع تلك الأفراد 

.الاستقراء الذي اتخذه الشاطبي منھجا في النظر في أحوال الشریعة 
ر م ن المف اھیم عل ى    ما یلاح ظ اعتم اد الإم ام الش اطبي ف ي إب راز كثی        ّـومِ

دون أن یض ع القواع د   ,وقلّما نجده یسترسل ف ي ش رح مفھ وم    ,أسلوب التقعید 
وعل ى منوال ھ یأخ ذ ھ ذا المبح ث ش كل قواع د        ,مع ما فیھا من اختص ار ودقّ ة   

أوردھا الإمام الشاطبي مفرقة ف ي كثی ر م ن المس ائل والفص ول تح ت عن اوین        
ب ل ت م تجمیعھ ا    ,مبح ث ف ي ھ ذا ال  ولكن تل ك القواع د ل ن تك ون مفرق ة      ,شتى 

یشكل زاویة من زوایا ھذا المفھ وم عن د الإم ام    كل مطلب ,على شكل مطالب 
وھ  ذه الف  روع تح  وي قواع  ـد تأسس  ت انطلاق  ا م  ن تجمی  ع  ك  لام       ,الش  اطبي
وأساس ھذا التجمی ع ھ و خ دمتھا وتض افرھا لإب راز      ,-رحمھ االله –الشاطبي 

.معنى واحد 



-

دراس  ة لمفھ  وم التنزی  ل ومح  اوره عن  د الإم  ام  ولالفص  ـل الأ

.الشاطبي 

ق جلی  ا ب  ین  رِّیفَ  –رحم  ھ االله –الن  اظر ف  ي الموافق  ات یج  د أن الش  اطبي     
ب ذل الجھ د العقل ي    ":فیجعل أول مرحل ة  ,مراحل النظر الشرعي في القضایا 

,افة دلالاتھ على معانی ھ وأحكام ھ   في النصوص استثمارا لطاقات النص في ك
ولا سیما إذا كان النص خفیا بالاعتماد على الأدل ة  ,وتحدیدا لمراد الشرع منھ 

"ثم الترجیح بما یغلب على الظن أنھ المراد من النص ,والقرائن  .)1(

ویتضح ھ ذا الأم ر جلی ا م ن     .التنزیل على الوقائع ,ویجعل ثاني المراحل 
,التي تم استخلاصھا واستنتاجھا م ن مؤلف ات الش اطبي    ,عد التالیة خلال القوا

:ا الموافقات ھوأھم
.نظر ف ي فھ م أحك ام الش ارع     -أ:النظر الشرعي لھ مرتبتان :القاعدة الأولى

.نظر في تنزیل الشریعة على الواقع -ب

عل ى أن المقص ود م ن    فالإمـام الشاطبي یؤكـد:شرح معنى ال ـقاعدة  -:أولا 
وھ  ذا التمث  ل لا یك  ون بمج  رد  ,ھ  و أن یتمث  ل الن  اس ھ  دیھا  ,إن  زال الش  ریعة 

م ن نظ ر زائ د ممث ل     دّبل لا ب  ـُ,ھم مجرد للأحكام الشرعیة في الذھن وقوع فَـ
وھ ذا النظ ر الزائ د لا یق وم إلا عل ى      ,في تنزیل الشریعة على أفع ال المكلف ین   

ل  ذلك فھم  ا ,لنظ  ر الأول ف  ي فھ  م أحك  ام الش  ریعة مثل  ھ مث  ل ا,قواع  د منھجی  ة 
ا ب  أولى م  ن الآخ  ر ف  ي منظوم  ة   مول  یس أح  دھ ,قس  مان متم  ایزان ومختلف  ان  

.التشریع 
:تأسیس ھذه القاعدة :ثانیا 

إحداھما -:كل دلیل شرعي مبني على مقدمتین :"قال الإمام الشاطبي -1
."خرى راجعة إلى نفس الحكم الشرعي والأ-.راجعة إلى تحقیق مناط الحكم 

ث ل ب ـمثال   ث م راح یمّ ,ویؤكد أیض ا تمایزھم ا   ,فھو یؤكد ھنا وجود مرحلتین
رب الخمر ـش
ص ,المن اھج الأص ولیة ف ي الاجتھ اد ب الرأي ف ي التش ریع الاس لامي         ,محمد فتحي ال دریني  )1(

.م 1985/ھـ1405:سنة النشر ,الثانیة :الطبعة ,دمشق –الشركة المتحدة للتوزیع ,16
.34وص ,33ص ,3جـ,الموافقـات )2(



-

دراس  ة لمفھ  وم التنزی  ل ومح  اوره عن  د الإم  ام  الفص  ـل الأول

.الشاطبي 

فمھّ  د للمث  ال بمقدم  ة معرفی  ة ق  ال فیھ  ا ع  ن   ,س  تفاد من  ھ م  ا تق  دم  یُعل  ى وج  ھٍ
"المسكرات  حتى یكون بحیث یش ار إل ى المقص ود من ھ     ,اء علیھفلا یتم القض:

كم على الفاعلین م ن جھ ة   حْلأن الشرائع إنما جاءت لتَ,ستعمل أو لا یستعمل لیُ
وسیُقَـسَّم مثالھ,وذكر المثال )1(."ما ھم فاعلون 

:على القسمین المذكورین في القاعدة الرئیسیة 
إن ك ل مس كر ح رام    "الشاطبي وقد قال ,مرحلة الفھم  :المرحلة الأولى-
".)2(

"قال فیھا,وھي مرحلة التنـزیل :المرحلة الثانیة - فإذا شرع المكلف في :
أھ ذا خم ر و أن لا  ؟ ف لا ب د م ن النظ ر ف ي كون ھ         ,قیل ل ھ  ,تناول خمر مثلا 

وھو معنى تحقی ق المن اط ف إذا وج د فی ھ أم ارة الخم ر أو        ,خمرا أو غیر خمر 
ك   ـل خم   ر ح   رام ,فیق   ال ل   ھ ,ق   ال نع   م ھ   ذا خم   ر ,نظ   ر معتب   ر حقیقتھ   ا ب

)3(."الاستعمال فیجتنبھ

"قال الإمام الشاطبي -2 أح دھما لا یمك ن أن   -:الاجتھاد على ض ربین  :
یمك ن  :والث اني  -.وذل ك عن د قی ام الس اعة     ,طع حتى ینقطع أصل التكلی ف  قََینْ

,ول فھ و الاجتھ اد المتعل ق بتحقی ق المن اط      فأما الأ.أن ینقطع فبل فناء الــدنیا 
ھ كِ  رَدْب  ت الحك  م بمُومعن  اه أن یثْ,وھ  و ال  ذي لا خ  لاف ب  ین الأم  ة عل  ى قبول  ھ   

"لكن یبقى النظر في تعیین محلھ ,الشرعي ...)4(

ل یس  ,النظر عن وجود قواعد أخرى للتنزیل عند الإم ام الش اطبي  وبغضّ
للاجتھ اد لھ اجتھادا قائما بذاتھ وقسیما عْلا أن جَإ,تحقیق المناط بفقط ما یسمى 

ت أن الإم  ام الش  اطبي بِ  ثْیُ,ف  ي اس  تنباط الأحك  ام الش  رعیة و ھ  و الن  وع الث  اني 
ینظر لعملیة التنزیل كشق لعملیة الفھم فھو دائم ا عن د تقس یمھ للنظ ر الش رعي      

فھم ا یق وم   ھذا التغایر بأن مرحلة الفھ م تعتم د  لوعلّ.ب یذكرھما جنبا إلى جنْ
تحت اج نظ را   وأن مرحل ة تنزی ل الحك م   ,على إثبات الحكم بالمدارك الش رعیة  

.التعریف السابق خلال وذلك ظاھر من ,آخر یتعلق بتعیین المحل 

.34ص ,3جـ,المصدر السابق )1(
.34ص,3جـ,المصدر نفسھ )2(
.34ص,3جـ,المصدر نفسھ )3(
.74وص ,73ص ,4جـ ,المصدر نفسـھ)4(



-

دراس  ة لمفھ  وم التنزی  ل ومح  اوره عن  د الإم  ام  الفص  ـل الأول

.الشاطبي 

"قال الإمام الشاطبي -3 الحقوق الواجبة عل ى المكل ف عل ى ض ربین     :
)1(."والآخر حقوق غیر محدودة -,أحدھما حقوق محدودة شرعا -:..

فأك د عل ى   ,بما یفید ما ق رر ف ي القاع دة الرئیس یة     ,ع یتحدث عنھما وشر
غیر أنھا لا تترت ب ف ي   ,مطالب بھا –في الحقوق غیر المقدرة –أن الانسان 

فالـواقع,إلا بنظر زائدٍ,ذمتھ 
ھ و ال ذي یض بط أحك ام ھ ذا الن وع       ,والظرف والنظر الشرعي المراعي لھم ا  

فقال.من الحدود 
" تعالى رحمھ االله بحس بھا م ن   فمعنى ذلك طلب رف ع الحاج ة ف ي ك ل واقع ةٍ     :

ن مقدار م ا یحت اج إلی ھ فیھ ا ب النظر لا      بیّتَنت حاجةٌفإذا تعیّ,غیر تعیین مقدار 
)2(."بالنص 

ورف ع حاج ات المحت اجین    ,الخلات الصدقات المطلقة و وسدّ"ومن ذلك 
والأمر بالمعروف والنھي ع ن  ,والجھاد ,وإنقاذ الغرقى ,وإغاثة الملھوفین ,

)3(."الكفایاتویدخل تحتھ سائر فروض,المنكر 

ر مراح ل الحك م   ایُدال على تغَ  "بالنظر لا بالنصّ "وظاھر على أن قولھ 
یتب ع تق دیر حص ول المقص د م ن      ,أیضا أن النظر ف ي تطبی ق الحك م    وظاھرٌ,

ف إذا تع ین ج ائع فھ و     ",ھ ن عدمِ  وحصول المص لحة م   ,تشریع تلك الحقوق  
ف إن أطعم ھ م الا یرف ع     ,بمقتضى ذلك الإط لاق  ,وسد خلتھ ,مأمور بإطعامھ 

وداف  ع ,م  ا ل  م یفع  ل م  ن ذل  ك م  ا ھ  و ك  اف ,فالطل  ب ب  اق علی  ھ ,عن  ھ الج  وع 
)4(."للحاجة التي من أجلھا أمر ابتداء 

"قال الإمام الشاطبي -4 بمعنى أن ك ل  ,أصلیة إن الرخصة إضافیة لا :
)5(."ما لم یحد فیھا حد شرعي,واحد في الأخذ بھا فقیھ نفسھ 

ولك  ن یق  ع تنزیل  ھ عل  ى    ,فالرخص  ة حك  م ثاب  ت ف  ي الش  ریعة الإس  لامیة      
وھ ذا نظ ر   ,م ن  مطابق ـتھا لمعن ى الرخص ة ش رعي     قُقَحَتَمحددة یُمشخصاتٍ

ستقل زائد عن النظر في تلك ــم
.121ص ,1جـ,ابق المصدر الس)1(
.122ص ,1جـ ,المصدر نفسھ)2(
.122ص ,1جـ ,المصدر نفسـھ )3(
.122ص ,1جـ ,المصدر نفسھ )4(
.257ص ,1جـ ,المصدر نفسھ )5(



-

دراس  ة لمفھ  وم التنزی  ل ومح  اوره عن  د الإم  ام  الفص  ـل الأول

.الشاطبي 

في التخفیفات ضابط مخص وص  "شقة المعتبرة لیس لھا وذلك كالم.الرخصة 
جتھاد في التحقق من فتركت للا,)1("د في جمیع الناس رِولا حد محدود یطّ,

وحص ول المقص د الش رعي م ن أخ ذ بع ض الن اس بھ ذا         ,حصول ھذا المعن ى  
ى فيوَكالمرض وكثیر من الناس یقْ"المعنى لاختلافھم

)2(."ى علیھ الآخروَمرضھ ما لا یقْ

:الاستنتاج المترتب على ھذه القاعدة :ثالثا 
اعتب اره  ,د الزوایا المشكلة لرؤیة الشاطبي للتنـزیل أحَیظھر أنّ,مما سبق 

ب  ل وع ـ ـدّه  قس  یما للمرحل  ة الأول  ى ,مرحل  ة م  ن مراح  ل النظ  ر ف  ي الش  ریعة 
تك  الیف وة م  نواعتب  ره الثم  رة المرجُ    ,وھ  ي النظ  ر إل  ى الأحك  ام مج  ردة     ,

.الشریعة لأن بھ یتحقق إخراج المكلف عن داعیة ھواه 
ال  ذي یص  نع الف  رق ب  ین مرحل  ة  فھ  م الأحك  ام وتنزیلھ  ا عل  ى :القاع  دة الثانی  ة  

.ص الثانیة  ّـــخوتشَ,ھو تجرد الأولى ,محالھا في  الواقع  
لحك  م عن  دما  اطبي ینظ  ر إل  ى ا  ـ ـفالإم  ام الش:ش  رح معن  ى القاع  دة  -:أولا 

,رجت  ھ ع  ن تج  رده ت  ھ ملابس  ات أخْوینظ  ر إلی  ھ وق  د حفّ,دا ون عام  ا مج  رّـیك  
بس  بب تل  ك المع  اني الزائ  دة ,وبالت  الي ف  النظر  ق  د اختل  ف ,ا صً  فأص  بح مشخّ

ب ل إن تش خص الحك م ھ و ال ذي اقتض ى ھ ذا        ,الملحوظة في الفعل المش خص  
.النظر

لقاع دة الرئیس یة الم ذكورة یتع اون عل ى      وھ ذه ا :تأسیس ھذه القاعدة :ثانیا 
:بنائھا مجموعة من القواعد الفرعیة المتفرقة في كتاب الموافقات 

المقص   ود م   ن وض   ع الأدل   ة تن   ـزیل أف   ـعال   :"ق   ال الإم   ام الش   ـاطبي  -1
ال المكلفین لھ ا اعتب ارن   ــإلا أن أفع,وھذا لا نزاع فیھ ,المكلفین على حسبھا 

)3(."واعتبار من جھة وقوعھا في الخارج ,معقولیتھا اعتبار من جھة :

258و ص ,257ص ,1جـ ,المصدر السابق )1(
.258ص ,1جـ ,المصدر نفسھ )2(
.25ص ,3جـ ,المصدر نفسـھ )3(



-

دراس  ة لمفھ  وم التنزی  ل ومح  اوره عن  د الإم  ام  الفص  ـل الأول

.الشاطبي 

دة عن الأوصاف الزائ دة علیھ ا واللاحق ة    رّفالاعتبار الأول فھو الأفعال مجَ
یعتبر من جھ ة ماھیت ھ بقی د الاتص اف بالأوص اف الزائ دة       "ل المكلف عْفِفَ,لھا

)1(."أو غیر لازمة و وھو الاعتبار الخارجياللاحقة في الخارج لازمةً

أن الس  رقة فع  ل بش  ري یق  وم ب  ھ ؛فمث  ال الأول,والأمثل  ة عل  ى ذل  ك كثی  رة 
وق د ظھ ر من ھ أن    ,من حرز ھو حافظ لھ عادة ,بأنْ یأخذ مالا خفیة ,الانسان

ومث ال  .الفعل المجرد ھو فعل إنساني لأن الشارع حكم على الأفع ال البش ریة   
تقع من إنسان في ,ھو أن ھذه  السرقة المذكور التي یقع فیھا الإنسان ؛الثاني

ب ل ی دخلھا التش خص    ,عام ة  مع ھ لا تبق ى و بش كلٍ وف ي وض عٍ  ,و بحال سنٍّ
.ن والافتراق عن باقي الحالات والتعیّ
اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالھا عل ى  :"قال الإمام الشاطبي -2

وھ و الواق ـع   ,أحدھما الاقتضـاء الأص لي قب ـل ط ـروء الع ـوارض     -:وجھین 
,الاقتض اء التبع ي   :الث اني  -..التواب ع والإض افات  دا ع ن  عـلى المحـل مج ـرّ 

)2(."وھو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع والإضافات

محل الحك م محاط ا بتواب ع    ,والإمام الشاطبي یقصد بھذا الاقتضاء التبعي 
زیل ـوھ  و مفھ  وم التنْ    ,وھ  ذه الأخی  رة تنش  أ ض  رورة اعتبارھ  ا    ,وملابس  ات 

.بعینھ
"یمث  ل الش  اطبي للن  وع الأول بقول  ھ    و ,ك  الحكم بإباح  ة الص  ید والبی  ع    :

)3(."وندب الصدقات غیر الزكاة وما أشبھ ذلك,وسن النكاح ,والإجارة 

"ویمث  ل للن  وع الث  اني بقول  ھ  ل  ھ ف  ي بَك  الحكم بإباح  ة النك  اح لم  ن لا إرْ:
م ن قص د فی ھ اللھ و     وكراھیة الصید ل,العنت ووجوبھ على من خشيَ,النساء 

"..)4(

.26ص ,3جـ ,المصدر السابق )1(
.63ص ,3جـ ,المصدر نفسھ  )2(
.63ص ,3جـ ,المصدر نفسـھ )3(
.63ص ,3جـ ,المصدر نفسـھ )4(



-

دراس  ة لمفھ  وم التنزی  ل ومح  اوره عن  د الإم  ام  الفص  ـل الأول

.الشاطبي 

فالحاصل أن الشارع حك م عل ى أفع ال المكلف ین     :"قال الإمام الشاطبي-3
)1(."مطلقة و مقیدة

وھ و فع ل المكل ف    ,لھ ذا بقت ل المرت د    )2(وقد ق د مث ل الش یخ عب د االله دراز    
)3(.وقتل القاتل الذي احتفت بھ ملابسات وتشخیصات أخر ,مجردا 

:لى ھذه القاعدة الاستنتاج المترتب ع:ثالثا 
تب  ین اھتم  ام الش  اطبي بالتنبی  ھ إل  ى  ,م  ن خ  لال القواع  د الفرعی  ة الس  ابقة  

إلى ما اقت رن ف ي الفع ل أثن اء     باعتبار أنھ نظرٌ,للتنزیل لتفاتخطورة عدم الا
و تل   ك الاض   افات ھ   ي الت   ي تش   كل  ,وج   وده ف   ي المح   ل محتف   ا ب   ـملابساتھ  

.الاختلاف في الأحكام 

.ذن باختلاف الأحكام ؤْاختلاف محال الأحكام مُ:القاعدة الأولى 

عل  ى –رحم  ھ االله -ب الإم  ام الش  اطبي رتّ  :ش  رح معن  ى القاع  دة  -:أولا 
لأن الأحك  ام تابع  ة لمقاص  د  ,اخ  تلاف مناط  ات الأحك  ام اختلاف  ا ف  ي الأحك  ام    

فیختل ف الح ـكم   ,واقع ة  وتحقق تلك المقاص د ل یس حاص لا ف ـي ك ل     ,شرعیة 
.فتختلف صورة التطبیق من حالة لأخرى ,الذي نتوخى بھ المصلحة 

ع ل  ذلك ف  ي كت  اب الموافق  ات عدی  د    وق  د وزّ:ذه القاع  دةتأس  یس ھ   :ثانی  ا 
:یھ لھذه القاعدة الرئیسیة نِّبَنة بتَذِالقواعد المؤْ

,كامھ ا بالكلی ة والجزئی ة    تخ ـتلف أح ,ھ ا الأفع ال كلّ :"قال الإمام الش اطبي -1
)4(."من غیر اتفاق

.34ص ,3جـ ,السابق المصدر )1(
,مصري من علماء العصر الحدیث ,ھـ 1351ھو عبد االله بن محمد بن دراز، توفي سنة )2(

الفتح المبین في طبقات الأصولیین ، الشیخ :نظر ترجمتھ في (,علق علـى كتاب الموافقات 
.)173ص 3ج,المراغي  

(34ص ,3جـ ,الموافقات )3( )ھامش الكتاب .
.105ص ,1جـ,نفســـھ المصدر )4(



-

دراس  ة لمفھ  وم التنزی  ل ومح  اوره عن  د الإم  ام  الفص  ـل الأول

.الشاطبي 

ر وھ ي تعَبّ   ,تأخذ حجما كبیرا ضمن مسائل كت اب الأحك ام   ,وھذه القاعدة 
ذلك أن الفعل إما أن یكون ,عن تغیر الحكم إذا تغیّر حال الفِعل المحكوم علیھ 

:والحكم علیھ یتغیر كالآتي .في حالة الكلیة أو الجزئیة 
اح یك ون  ـفالمب,إن الإباحة بحسب الكلیة والجزئیة یتـجاذبھا الأحكام البواقي -

ومباح ا ب الجزء   ,لوج وب  من جھ ة الن دب أو ا  ,مطلوبا بالكل ,مباحا بالجزء 
.على جھة الكراھة أو المنع ,منھیا عنھ بالكل 

.الفعل المندوب بالجزء واجب بالكل -
.الفعل المكروه بالجزء ممنوع بالكل -
ف ي التقس یم إل ى واج ب     ,عل ى رأي الأحن اف  (الواجب بالجزء فرض بالك ل  -

.وفرض  (
.أشد إیجابا بالكل ,الواجب بالجزء -
)1(.أشد منعا بالكل ,ممنوعات بالجزء ال-

"فتلك الأحكام ,فھو الاختلاف في الحال ,أما الفرق بین الكلیة والجزئیة 
ف  لا تك  ون ,أو ف ي حال  ة م  ا  ,وإن ع دّت ف  ي الحك  م ف  ي مرتب ة واح  دة وقت  ا م  ا   

)2(."بل یختلف الحكم فیھا ,كذلك في أحوال أخر 

,اختلاف الأفعال م ن حی ث الكلی ة والجزئی ة     وقد استخلص الشاطبي قاعدة
بعد اسـتقراء 

"فقال ,أحكام الشریعة  لم ن  ,بل ھي في اعتبار الش ریعة بالغ ة مبل غ القط ع     :
)3(."استقرأ الشریعة في مواردھا ومصادرھا 

رحم ھ  –فق ال  ,تطبیقا للقاعدة الس ابقة  –وضرب الشاطبي بعض الأمثلة 
"–االله  ,والغن   اء المب   اح ,وس   ماع تغری   د الحم   ام ,ف   ي البس   اتین ك   التنزه:

واللعب المبـاح بالحمام أو غیرھا 
,ف لا ح رج فی ھ    ,أو ف ي حال ة م ا    ,فإذا فعل یوم ا م ا   ,فمثل ھذا مباح بالجزء 

)4(."فإن فعل دائما كان مكروھا 

عن الكلیة والجزئی ة ف ي   ھذه القواعد في الأحكام الخمسة مستنبطة من خلال ما كتبھ الشاطبي )1(
.110إلى ص 100، ص 1جـ ,الموافقات .المسألة الثانیة ,كتاب الأحكام 

.105ص ,1جـ,المصدر نفسھ )2(
.107ص,1جـ,المصدر نفسھ )3(
.102ص ,1جـ,المصدر نفسھ )4(



-

لإم  ام دراس  ة لمفھ  وم التنزی  ل ومح  اوره عن  د ا الفص  ـل الأول

.الشاطبي 

دون التـطرق –رحمھ االله –غـادر باب الـكلیة والجـزئیة عند الشاطبي ولا نُ
.أحسن زقور للشاطبي في ھذه المسألة الدكتور)1(إلى مناقشة 

ل المب اح  جعْ  بِ,قد رفض الأستاذ مقالة الشاطبي في جعل الأحك ام متس اویة   ف
وغیرھ ا مم ا   ,ل المندوب واجب ا  وجعْ,ا ل المكروه حرامواجبا أو مندوبا وجعْ

م ن قبی  ل زلّ  ة  –رحم  ھ االله –ل م  ا وق  ع فی ھ الش  اطبي  وجعَ  ,ذك ره الش  اطبي  
وعل  ى إمك  ان ,الع  الم الت  ي لھ  ا م  ن الانعكاس  ات الخطی  رة عل  ى فھ  م الش  ریعة   

)2(.الوصول إلى الحقّ فیھا واستنباط أحكامھا 

ل ة الإم ام الش اطبي عل ى ب راھین      وقد تأسست مآخذ الأستاذ أحس ن زق ور لمقا  
.ومحاذیر 
 فق  د ح  اول إثب  ات ع  دم ص  واب ك  لام الش  اطبي بالارتك  از  ,أم  ا الب  راھین

ص لى االله علی ھ وس لم   فإثبات كلام الشاطبي یسْتَلزم أن النبي,على البرھان بالخُلف 

لكثی ر م ن   ص لى االله علی ھ وس لم   لأنھ قد ثبَ تَ لن ا ترْك ھ    ,ل بالأحكام الشرعیة ـقد أخّ
واالله سبحانھ تع الى  ,وبالتالي كان تاركا لكثیر من الواجبات ,السنن التقریریة 

من الوقوع في ذلك الإخلال قال الأس تاذ أحس ن   صلى االله علیھ وسلملم یعصِم نبیّھ 
"زقور  ق د  ص لى االله علی ھ وس لم   إذا سلمنا بقول الإمام الشاطبي  استلزم أن النب ي  :

ص لى االله علی ھ وس لم   إذْ ثبت یقینا أن النبي ,وھو السنن التقریریة ترك واجبا بالكل

وھ   و مصّ   ر عل   ى  ص   لى االله علی   ھ وس   لم وم   ات ,ق   د تركھ   ا جمیع   ا ول   م یفعلھ   ا   
كذلك فاالله تعالى لم -رحمھ االله –سلمنا بكلام الشاطبي وإذا .وھذا محال,تركھا

ن   ا مْالت   ي حكَ-معص   یةم   ن الوق   وع ف   ي ھ   ذه الص   لى االله علی   ھ وس  لم نبی   ھ یعْصِ  م 
ولأن  ھ لا ,لأن االله تع  الى عاص  مٌ نبی  ھ دائم  ا ,فاس  تلزم ال  بُطلان ,-باس  تحالتھا 

)3(".ینطق عن الھوى 

ھنا ذكَ ره عن د الح دیث ع ن ب اقي تفاص یل       –حفظھ االله –وما ذكَره الأستاذ 
.الأحكام الأخرى التي تختلف من حیث الكلیة والجزئیة 

أس تاذ الفق ھ والأص ول بكلی ة     ,ناقشة نقلتھا بأمانة من محاضرات الدكتور أحسن زقور ھذه الم)1(
م ن خ لال المرحل ة النظری ة م ن تحض یر       ,الحضارة الإسلامیة والعلوم الإنس انیة بجامع ة وھ ران    

دور :ومن خلال مقال للأس تاذ غی ر منش ور بعن وان     ,ومن خلال المحاورات الجانبیة ,الماجستیر 
.ي ضبط عملیة الإجتھاد  المقاصد ف

.من المقال المذكور 05ص )2(
.من المقال المذكور  06ص )3(



-

دراس  ة لمفھ  وم التنزی  ل ومح  اوره عن  د الإم  ام     الفص  ـل الأول

.الشاطبي 

البرھان بالخلف اس تعملھ الأس تاذ أیض ا وھ و یؤك د عل ى أن مقال ة الش اطبي         
فل م  ,لأدائ ھ  ص لى االله علی ھ وس لم   في البلاغ المبین الذي تص دى النب ي   تستلزم خللا
وعلّم  ھ فق  ط ,المس  يءَ ص  لاتِھ النواف  ل ف  ي ص  لاتھص  لى االله علی  ھ وس  لمیُعَل  م النب  ي 

ن وال ذي ب یّ  وكذلك حدیث الأعرابي ثائر الرأس القادم من نـج ـد  .الواجب فیھا 
.م أنھ لن یتطوع أبداسَح رغم أنھ أقْده بالفلاعَوَوَ,لـــھ الواجبات دون النوافل 

وم   ن ذل   ك أیض   ا أن االله تع   الى ق   ال ف   ي الح   دیث القدس   ي ع   ن الص   لاة      
فق  د ج  زم االله )1("يّل الق  ول ل  دَدّبَ  ھ  ي خم  س وھ  ي خمس  ون لا یُ":المفروض  ة 

فكی ف یق ول الش اطبي ب أن المن دوب      ,تعالى بأن لا تبدیل لعدد الصلاة الواجب ة  
وھ  و ,وھ  و یس  تلزم إبط  ال ق  ول االله تع  الى الس  ابق  ,ون واجب  ا والمب  اح ق  د یك  

.محال 
وقد ردّ الأستاذ على ما اح تج ب ھ الش اطبي م ن ق ول الغزال ي ب ـأن المداوم ة         

د ــعلى المباح ق
كی ف  ":فق ال  ,والمداوم ة عل ى الص غیرة ق د تُصَ یّرھا كبی رة       ,تجعلھ صغیرة 

یبیح االله تعالى المباح

{:وقد توعد االله تعالى ف ي قول ھ ع ز وج ل     )2(".عُدھا لھم صغیرة لعباده ثم یَ
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللّھِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قـل ھِي لِلَّذِینَ آمَنُواْ فِي

الْحـَـیَاةِ 
فكی ف یتوع د االله   )3(}فَصِّ لُ الآیَ اتِ لِقَ وْمٍ یَعْلَمُ ونَ     كَذَلِكَ نُ,الدُّنْیَا خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ 

.ثم یعدھا لمن تمتع بھا صغیرة ,م المباحات تعالى من یحرّ
وغیرھا من البراھین التي ح اول م ن خلالھ ا الأس تاذ التنبی ھ إل ى ع دم ق درة         

ق د تھیّ ب م ن    –حفظ ھ االله  –ولعل الأس تاذ  ,الشاطبي على ضبط ھذه المسألة 
.في مسألة الكلیة والجزئیةقھا قول الشاطبي لِلمحاذیر التي یمكن أن یطْا

 الص حیحة  –رحمھ االله –وتلك المحاذیر تتلخص في أن رؤیة الشاطبي
لمن رؤیتھم غیر صحیحة تف تح الب اب للتس ویة ف ي عُم وم الأم ة وعَوامّھ ا ب ین         

عل  ى ت  رك  اخ  ذةًفتص  یر المؤاخ  ذة عل  ى المن  دوب مؤ ,المن  دوبات والواجب  ات 
.الواجب 

كی   ف فرض  ت الص   لوات ف   ي  :ب  اب ,الص   لاة :ابـكت   ,حیحھ ـالبخ   اري ف  ي ص    أخرج  ھ  )1(
الإس  راء :ب  اب,الإیم  ان:كت  اب,وأخرج  ھ مس  لم ف  ي ص  حیحھ  .342:تح  ت رق  م,..الإس  راء

.162:تحت رقم,وفرض الصلوات ,برسول االله صلى االله علیھ وسلم إلى السماوات 
مقال غیر منش ور  08:ص ,دور المقاصد في ضبط عملیة الاجتھاد ,الدكتور أحسن زقور )2(
.



-

.32:الآیة رقم ,الأعراف سورة )3(

دراس  ة لمفھ  وم التنزی  ل ومح  اوره عن  د الإم  ام     الفص  ـل الأول

.الشاطبي 

م  ا تق  دم م  ن أم  ر المب  اح   و"فمب  دأ الكلی  ة والجزئی  ة ف  ي الأحك  ام الش  رعیة    
كما یص یر مكروھ ا بالك ل وحرام ا     ,بالجزء یصیر مندوبا بالكل وواجبا بالكل 

وأن المك روه ب الجزء یص یر    ,وأن المندوب بالجزء یصیر واجبا بالكل,بالكل 
كل ھذه الأمور والإدعاءات من الشاطبي,محرما بالكل 

:فیة من أن وعند الصو,رأة وجسارة عند من جاء بعدهقد جعل جُ
.فرتبوا العقاب على تارك المندوب ,المندوب إلیھ واجب -
.المكروه محرم ورتبوا العقاب على فاعل المكروه -

وإل ى االله تب ارك وتع الى كم ا بیّن ا فیم ا س بق        صلى االله علیھ وس لم فأساءوا إلى النبي 
"وقد أثبتنا خطأ ھذا الادعاء وخطورة ھذه الجسارة,في حینھ  .)1(

:على المسألة تعلیقٌ-
ر لیعبّ  ,ام الشاطبي قد تصدى لمسألة الكلیة والجزئیة في الأحكام ـإن الإم

ي تغیّ  ر الأحك  ام الش  رعیة ـوھ  ,ت لفك  ر التنزی  ل عن  ده سّ  ع  ن فك  رة عمیق  ة أسّ
ایة أكب  ر بھ  ذا ـالأم  ر ال  ذي یتطل  ب عن   ,تلاف وق  ائع تنزیلھ  ا ـانطلاق  ا م  ن اخ   

.ذي ثبت أنھ تتغیر عنده الأحكام الشرعیة ـتنزیل الال
عق  ل أن یك  ون والب  راھین الت  ي ذكرھ  ا الأس  تاذ أحس  ن زق  ور ص  ائبة ف  لا یُ

.مثلھ مثل باقي الأحكام التكلیفی ة  ,صیر واجبا ـتھض أن یـالمندوب مندوبا وین
یض  ع ت عل  ى التفكی  ر الس  لیم ال  ذي والمح  اذیر الت  ي ذكرھ  ا أیض  ا مھم  ة إذْ جنَ   

ویزی د  ,ر عل ى الع وام   وھ و أم ر ی ؤثّ   ,ر المسمیات ییِبتغِ,ور في نصابھا ـالأم
ات أو ـتركھ بع  ض المن  دوبات أو المباح   ـك  ان ل  یق أيٍّـج  رأة غی  رھم ف  ي تفس   

.المداومة علیھا 
ند إرجاع المسألة إلى سیاقھا العلمي نجدھا تتضح بالنظر إل ى م ا یل ي    ـوع

:
یة في الأحكام التكلیفیة عند الشاطبي معنى الكلیة والجزئ:

راما ف  ي نف  س  ـ ـأو مكروھ  ا وح,لا یك ـون الحك  م الش  رعي مباح ا وواجب  ا   
بل ,الوقت 

مقال غیر ,11ص ,دور المقاصد في ضبط عملیة الاجتھاد ,أحسن زقور .د)1(
.منشور 



-

مح  اوره عن  د الإم  ام   دراس  ة لمفھ  وم التنزی  ل و  الفص  ـل الأول

.الشاطبي 

وبالتالي لا إشـكال ما دام ك ان توقیعھم ا عل ى    ,باختلافھما في الكلیة والجزئیة 
إنم  ا ھ  و  ,ومقص  ود الش  اطبي م  ن قول  ھ الكلی  ة والجزئی  ة    ,من  اطین مختلف  ین  

وظ   رف ص   دوره واخ   تلاف الأش   خاص والأح   وال    ,اخ   تلاف ص   فة الفع   ل  
الكلیة والجزئی ة یظھ ر فی ھ    م الاختلافات بیـن وھذا جدول مبرزٌ لأھ,والمكلفین 

:مقصود الشاطبي 
الـكلیةالجـزئیة

.الترك جملة  .الترك  في بعض الأوقات 
.المداومة على الفعل .الفعل یوما ما أو في حالة ما 

.ترك الناس كلھم للفعل .ترك أحد أو اثنین أو جمع صغیر 
 یر  المذكورة  للمحاذ–رحمھ االله –سد الشاطبي:

ع الجسارة في الخلط ب ین الأحك ام   إن الإمام الشاطبي یمكن أن یكون قد توقّ
عل ى أن م ن مقاص د الش ریعة ع دم التس ویة ب ین المن دوب         دَأكّلذلك,الشرعیة 
"وذكر أدلة كثیرة وقال ,والواجب  مجموع ھذه الأدل ة نقط ع ب أن التفری ق     فبِ:

,س   توى الق   ولان أو الفع   لان مقص   ود ش   رعا     ب   ین الواج   ب والمن   دوب إذا ا  
كم ا یقط ع بالقص  د إل ى الف رق بینھم  ا     ,ومطل وب م ن ك ل م  ن یُقت دى ب ھ قطع  ا      

"اعتقادا  .)1(

جھ ة نظ ر الص وفیة ف ي التس ویة ب ین       ذلك تحدث الإمام الش اطبي ع ن وِ  ـوك
ی رة  وانتقده لما لھ م ن مح اذیر كث  ,وبین المكروه والحرام,المندوب والواجب 

إنم ا  ,ح للع وام  تَتُ  ل م  ثم إن ھذه التسویة عند الص وفیة ب ین الأحك ام الش رعیة     ,
طالب ـح م  رَح  ذا ح  ذوھم مم  ن اطّ  وم  نْ,ھمأرب  اب الأح  وال م  نھ  ارى علیـج  

وقد كانوا مع ذل ك  ,وأخذ بالحزم والعزم في سلوك طریق الآخرة ,الدنیا جملة 
)2(.لدین یرھم من العوام احتیاطا في اـعن غھایكتمون

یج  در التنبی  ھ عل  ى أن المس  ألة تس  تحِقُّ أكث  ر م  ن ھ  ذا   ,وبع  د ھ  ذا التعلی  ق  
ث  م ھ  ي م  ن ,الإھتم  ام باعتبارھ  ا ذات ش  قّ مھ  م ف  ي دراس  ة الأحك  ام الش  رعیة 

التي ح اول م ن خلالھ ا التأس یس     ,صلب ما یُعَبّر عن نزعة الشاطبي التنزیلیة 
.لمنھج تنزیل الأحكام الشرعیة  

.274ص ,3جـ ,الموفقات )1(
.199ص ,3جـ ,المصدر نفسھ )2(



-

دراس  ة لمفھ  وم التنزی  ل ومح  اوره عن  د الإم  ام     الفص  ـل الأول

.الشاطبي 

"قال الإم ام الش اطبي   -2 ,ل یس ك ل م ا یُعل م مم ا ھ و ح قٌ یُطل ب نش ره          :
فمن ھ  ,ل ذل ك ینْقس م   ب  ,ی د عِلم ا بالأحك ام    ومم ا یف ,وإن كان من علم الشریعة 

أو ,ومنھ ما لا یُطلب نشْ ره ب إطلاق   ,مطلوب النشر وھو غالب علم الشریعة 
)1(."لا یُطلب نشْره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص 

الانتب  اه إل  ى معن  ى الاخ  تلاف ف  ي  مّلی  تِ,وق  د أصّ  ل الش  اطبي ھ  ذه القاع  دة  
وأتى بم ا یناس ب ھ ذه القاع دة     ,الاختلاف في المحال نعالأحكام الذي یترتب 

عل ى حم ار   ص لى االله علی ھ وس لم   كنت ردف النبي :قال"رضي االله عنھمن حدیث معاذ 
وم ا ح ق العب اد    ,یا معاذ ھل تدري م ا ح ق االله عل ى عب اده     :فقال ,یقال لھ عفیر 

العب اد أن یعب دوه ولا   فإن حق االله عل ى  :قال .االله ورسولھ أعلم :؟ قلتعلى االله 
فقل ت  .وحق العباد عل ى االله أن لا یع ذب م ن لا یش رك ب ھ ش یئا      ,یشركوا بھ شیئا 

)2(."لا تبشرھم فیتكلوا:قال ,یا رسول االله  أفلا أبشر بھ الناس :

:الاستنتاج المترتب على ھذه القاعدة :ثالثا 
وب إدراك أن التنزیل نبھ إلى وج–رحمھ االله –یتیبن مما سبق أن الشاطبي 

باعتبار الف رق ال ذي یص نعھ مح ل     ,الآلي للأحكام لا یؤدي إلى ما یتوخى منھ 
ھا نظ راً  یاتُمَسَومُ,ت قواعدھا فھماً طَبِلذلك فالأحكام الشرعیة مھما ضُ,الحكم 

.إلى النظر التنزیلي بمراعاة مناطات الأحكام ومحَالِّھا ةٌمفتقر,
,وھو متشعب ,الواقع  ركن  من أركان تنزیل الأحكام الشرعیة :القاعدة الثانیة 

.لا بد من  فھمھ بدقة 
:شرح معنى القاعدة -:أولا 

إن المقصود بالواقع عادةً الأفعال الإنسانیة التي یُقصد تنزیل الأحكام علیھا 
ري علی ھ  ما تـج"ولیس الواقع الأفعال الإنسانیة فقـط بل .وتوجیھھا بمقتضاھا

حیاة الناس، في مجالاتھا 
.155ص ,4جـ ,المصدر السابق  )1(
الدلیل على أن من مات على التوحی د دخ ل الجن ة    :باب,لإیمانا:كتاب,أخرجھ مسلم في صحیحھ)2(

.30:تحت رقم,قطعا



-

دراس  ة لمفھ  وم التنزی  ل ومح  اوره عن  د الإم  ام     الفص  ـل الأول

.الشاطبي 

المختلفة، من أنماط في المعیشة وما تستقر علیھ من ع ادات وتقالی د وأع راف،    
)1(."وما یستجد فیھا من نوازل وأحداث

كل ما یك وّن حی اة الن اس ف ي جمی ع المج الات، بك ل مظاھرھ ا         :فالواقع إذن
أي وھ  ذا الواق  ع غ  ـالبا م  ا یك  ون متش  عبا    .وظواھرھ  ا وأعراض  ھا وطوارئھ  ا 

مـختلف التفاصیل والجزئیات
,أن الأفع ال لا تق ع ف ي الوج ود مطلق ة      "ذل ك  ,متداخل الأحداث والملابسات 

ھ و ج  زء م ن تنزی  ل   ,ل  ذلك ففھم ھ بدق ة بالغ  ة   )2(."ص ة وإنم ا تق ع مُعَین  ة مشخّ  
.الأحكام الشرعیة بشكل سدید علیھ 

:تأسیس ھذه القاعدة  :ثانیا 

,مام الشاطبي للواقع أھمیة بالغة باعتبار أنھ عنصر ج وھري  لقد أولى الإ
حی ث لا یعق ل ھ ذا التنزی ل     ,وركن أساسي في عملیة تنزیل الأحك ام الش رعیة   

.وإلا ظلت الأحكام الشرعیة حبیسة الأذھان ,إلا بوجود وقائع 
"قال الإمام الشاطبي -1 إن الشرائع إنما جاءت لتحكم عل ى الف اعلین م ن    :

)3(."ھة ما ھم فاعلونج

بل ھو عم ل س لوكي أو ق ولي ف ي وس ط      ,وفعل الإنسان لیس عملیة ذھنیة 
وھ ذا م ا یجع ل الش ریعة حاكم ة علی ھ م ن        ,قد یكون اجتماعیا أو أوساط دونھ 

.خلال ھذه المتغیرات التي حدث فیھا الفعل
,تعیین المن اط فھذه المواضع وأشباھھا مما یقتضي :"قال الإمام الشاطبي-2

فأم ا إنْ ل م   .لا بد فیھا من أخذ ال دلیل عل ى وف ق الواق ع بالنس بة إل ى ك ل نازل ة        
)4(."فیصح أخذه على وفق الواقع مفروض الوقوع,یكن ثَـمّ تعیـین 

نب ھ إل ى ض رورة مراع اة الواق ع عن د الج واب        -رحمھ االله–فالإمام الشاطبي 
على المسائل الشرعیة

.111ص ,2جـ ,فقھ التدین فھما وتنزیلا ,د النجارعبد المجی)1(
.76ص,4جـ ,الموافقات )2(
.34ص ,3جـ ,المصدر نفسھ )3(
.67ص ,3جـ ,المصدر نفسھ )4(



-

دراس  ة لمفھ  وم التنزی  ل ومح  اوره عن  د الإم  ام     الفص  ـل الأول

.الشاطبي 

فّ  ت لص  احبھا ة الت  ي حُصَ  وھ  ي الن  وازل المشخّ,اط خ  اص الت  ي تَع  یّن لھ  ا من  
اعتب   ار الواق   ع  فع   دمُ,وأم   ا المس   ائل الت   ي ل   م یتع   ین مناطھ   ا    ,بملابس   ات 

فیجیب بمقتضى تلك الصورة وھي واقعة عل ى أفع ال   ,المتشخص ھو الأصل 
تـدل على أن الواقع عنده "الواقع المفروض الوقوع "وتعبیره بعبارة .البشر 

:ان قسم
مع العلم ال دقیق  ,وضابطھ وقوع متعین للنوازل :واقع معروف الملابسات -

.من طرف العالم أو المجتھد بملابسات التعین 
ولك ن جھ ل   ,ضابطھ وقوع الحوادث متعینة :واقع غیر معروف الملابسات -

الع ام  جعلتھ ینزل الحك م الش رعي عل ى المس توى     ,العالِم بذلك التعین وأحوالھ 
.من مستویات الواقع 

یستعان بأمثل ة م ن فت اوى الش اطبي الت ي أج اب       .ولمزید الإیضاح والتمثیل 
:عن بھا عن تساؤلات أھل عصره 

,الواق  ع المتع  ین :الن  وع الأول م  ن أن  واع الواق  ع ال  ذي تح  دث عن  ھ وض  بطھ    -أ
.كل نازلةبالنسبة إلى ,الذي  لا بدّ من أخذ الدلیل فیھ على وفق الواقع 

ع  ن مق  دار  –رحم  ھ االله –س  ئل الإم  ام الش  اطبي  ":مثال  ھ م  ع التوض  یح  -
أو م ن  ,إن ك ان المعتب ر الكی ل    ,الصاع الذي تؤدى بھ الزكاة من كیْلنا الی وم  

وم ا الأرج ح الطع ام أم ال دقیق ؟ وھ ل تُعط ى       ,وزننا إن كان المعتب ر ال وزن   
م  ن لا یملكھ  ا ف ي ذل  ك الی  وم إلا  لض عیف مع  ھ ق وت ذل  ك الیوم؟لأن  ھ لا یوج د    

)1(."نادرا

,والمك ان  ,ف ذُكر الزم ان   ,دقة بالغة في تعیین من اط الس ؤال   ,فیلاحظ فیھ 
والض عیف عن دھم   ,وھ ل تج ب للض عیف    ,والطع ام وال دقیق   ,والوزن والكیل 

إلى غیرھا من المذكورات التي توجب على الإمام الشاطبي ,یملك قوت یومھ 
الحم د الله  :"وھو ما حدث  بقولھ في فتواه ,ن جوابھ وفق المناط المعینأن یكو

م دٌّ ممس وح م ن غی ر كی ل ولا      ,مقدار الص اع م ن كیلن ا بغرناط ة ونواحیھ ا      ,
فلیزِنْ  ھ ,وإذا أراد إرف  اق المس  كین بال  دقیق ....أو أق  ل م  ن ذل  ك بیس  یر ,رزم 

بالقمح 
وال وزن  ,لكیل في الدقیق لا یص ح  لأن ا,الذي طحن منھ أو الذرة أو غیرھما 

في زكاة الفطر لا

.134ص ,133ص,فتاوى الإمام الشاطبي ,محمد أبو الأجفان )1(



-

دراس  ة لمفھ  وم التنزی  ل ومح  اوره عن  د الإم  ام     الفص  ـل الأول

.الشاطبي 

ل ھ ق وت ی وم    ویجوز  في أزمنتنا أن تعط ى للض عیف ال ذي   ,یصح  واالله أعلم 
)1(."العید لجریان عادة الناس بأن لا یكسبوا ولا یخدموا إلا بعد بطالة 

واقع غی ر  وھو :النوع الثانـــي من أنواع الواقع الذي تحدث عنھ وضبطھ-بـ
.مُتعین یصح أخذ النوازل فیھ على وفق الواقع مفروض الوقوع 

عن خل ط الأحب اس والزی ادة منھ ا     –رحمھ االله-سُئِل":مثالھ مع التوضیح -
)2(."في بعض مرتب المساجد 

باعتب  ار أن ,وواض ح أن ھ ذا س ؤال ع ام خ ال م ن عوام ل التش خص والتحدی د          
ض حدوث  ھ ف  ي  فت  رَیُفق  د ,د لمكان  ھ ولا زمان  ھ ولا حال  ھ   ھ  ذا الس  ؤال لا مح  دّ  

ت ى ف ي أزم ان    وح,أو ف ي البادی ة أو الم دن    ,الأندلس أو في المغرب الأوس ط  
بالمسألة لم تح دد طبیع ة   بوأیضا فإن الأحْباس التي تكلم عنھا أصحا,مختلفة 

.ن التحبیس علیھاالمنافع التي عیّ
الإجاب  ة عل  ى وف  ق الاقتض  اء   -كم  ا م  ر –ل  ذلك فالإم  ام الش  اطبي یف  رض   

لذلك ,وھو ما یجعلھ یحدد كل احتمالات السؤال المفروضة الوقوع ,الأصلي 
:فقد ق ال  ,ابھ على ھذا النوع من الأسئلة وھو البارز في جوابھ عنھا طال جو

م ن  ,ف إن كان ت الزی ادة    ,أما مسألة طلب  الزیادة في مرتب بعض المساجد "
وإن كان ت م ن أحب اس المس اجد ف النظر فیھ ا مبن ي عل ى         ,بیت المال فلا نظ ر  

"فلا تخلوا م ن ثلاث ة أقس ام    ,النظر في تلك الأحباس  ,وكلام ھ ق د ط ال    )3(..
.وفرّع فیھ 

لخ ص فی ھ   ,بك لام حس ن   ,وقد أكد الإمام الشاطبي على تشعب ھذا الواق ع  
"-رحمھ االله –ما جاء في ھذا الفرع تلخیصا جمیلا قال  لأن الواق ع ل م یق ع    :

ول و فصّ ل ل ھ الأم ر بحس ب      ,فأجاب ھ بمقتض ى الأص ل    ,إلا على مناط مطلق 
و ھ و ش أن المص نفین أھ ل التفری ع      ,ل ف رض ص ور كثی رة   ویحتم,الواقع لجاز 

وكث   رت أع   داد ,وبس   بب ذل   ك عظم   ت أج   رام ال   دواوین ,والبس   ط للمس   ائل 
فإن سأل ,غیر أن الحكمة اقتضت أن  یجاب السائل على حد سؤالھ ,المسائل 

.134ص ,المصدر السابق )1(
.165ص ,المصدر نفسھ )2(
.165ص ,المصدر نفسھ )3(



-

دراس  ة لمفھ  وم التنزی  ل ومح  اوره عن  د الإم  ام     الفص  ـل الأول

.الشاطبي 

وإن سَ  أل ع  ن ,أجی  ب عل  ى وف  ق الاقتض  اء الأص  لي ,ع  ن من  اط غی  ر مع  ین 
وم ن  ,إل ى أن یَس توفي ل ھ م ا یحت اج إلی ھ       ,معیّن فلا بدّ من اعتباره في الواق ع  

وج دھا عل ى وف ق ھ ذا     ,الموجودة ف ي الق رآن والس نة   اعتبر الأقضیة والفتاوى 
)1(."الأصل

أحدھما ,التشابھ الواقع في الشریعة على ضربین :"قال الإمام الشاطبي -3
وث م ض رْبٌ آخ ر راج ع     ,وھذا فیما یختص بھا نفسھا ,حقیقي والآخر إضافي 

)2(."ل علیھ الأحكام زّنَتَإلى المناط الذي تَ

م  ام الش  اطبي أن م  ن أھ  م أس  باب الاش  تباه ال  ذي یظن  ھ ال  بعض    وق  د ب  ین الإ
,ب  ل عائ  د عل  ى من  اط الأدل  ة    ,ل  یس عائ  دا علیھ  ا  ,راجع  ا إل  ى أدل  ة الش  رع   

م  ن اخ  تلاف  ,والس  بب ف  ي ھ  ذا الع  وْد ھ  و م  ا یل  ف المن  اط  أو واق  ع ال  دلیل       
فالنھي عن أكل المیتة واضح ",وتشعب وعدم وضوح إلا بعد تدقیق وتحقیق 

فإذا اختلطت المیتة بالذكیة حصل الاش تباه ف ي   ,الإذن في أكل الذكیة كذلك و,
وھك ذا س ائر م ا دخ ل ف ي ھ ذا       ..المأكول لا في الدلیل على تحلیلھ أو تحریم ھ  

)3(."مما یكون محل الاشتباه فیھ المناط لا نفس الدلیل ,النوع 

,زئیة على حِدّتھا الشریعة لم تنُص على حكم كل ج:"قال الإمام الشاطبي -4
وم ع ذل ك   ,تتناول أعدادا لا تنحص ر  ,وإنما أتت بأمور كلّیة وعبارات مطلقة 
)4(."ولو في نفس التعیین ,فلكُل معیّن خصوصیةٌّ لیستْ في غیره 

یفتقر إلى تنزیلھ على الفعل المعین ,فاشتراط ثبوت الحكم بمُدرَكِھ الشرعي 
فل یس  ,كما إذا نظرنا في صفة العدالة ,شعبـھا وھو النظر في ھذا الواقعة بت,

لأن الناس في ,بل ذلك ظاھر اختلافھ ,الناس في ھذا الوصف على حد سواء 
.وبینھما أعددا لا تنحصر ,العدالة أطراف عالیة  ودانیة 

إلى غیر ذلك م ن  ,وحال الوقت ,والوقائع تختلف بالنظر إلى حال الأشخاص 
وھ ي متغی رات لا تنض بط بحص ر     ,إلى ھ ذا الاخ تلاف   المتغیرات التي تؤدي 

.)5(

.69ص ,3جـ,الموافـقات )1(
.75ص ,3جـ,المصدر نفـسھ )2(
.76ص ,3جـ ,المصدر نفـسھ )3(
.75ص,4جـ,المصدر نفـسھ )4(
)بتصرف .(75وص ,74ص,4جـ,المصدر نفـسھ )5(
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دراس  ة لمفھ  وم التنزی  ل ومح  اوره عن  د الإم  ام   الفص  ـل الأول

.الشاطبي 

:وھذا التـشعب یستدعي 
,نظ راً س ھلا أو ص عبا    ,نظر المجتھدین في كل الصور الوجودی ة المعین ة   -

.حتى تُضْبَطَ  بالدراسة والتحقیق 
لم یتقدم لھا ,لأن آحاد النوازل مستأنفة في نفسھا ,عدم الإخلاد إلى التقلید -

ف لا ب د م ن النظ ر     ,ففي عصور أخ رى س ابقة   ,وإن فُرِض ھذا التقدّم ,نظیر 
وت رك التقلی د ال ذي یُتَص وّر قبول ھ بع د تحقی ق من اط الحك م المُقَلَّ دِ           ,الاجتھادي 

)1(.وھو غیر سائغ للإختلاف بین النوازل,فیھ

:الاستنتاج المترتب على ھذه القاعدة :ثالثا 
عنص ر مھ م ف ي فھ م أحك ام الش رع       ,فقد تبین مما س بق أن عنص ر الواق ع    

لا یمك  ن أن ی  تم بص  فة تجریدی  ة مفص  ولة ع  ن خض  م الواق  ع  "وذل  ك .وتمثلھ  ا 
لذلك عقد ابن القیم فص لا ع ن ل زوم معرف ة الواق ع لم ن یتص دى        )2(."الحیاتي 

لحك م ب الحق   لا یتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى وا"حیث ,لأحكام الشرع 
واس تنباط عل م حقیق ةِ م ا     ,إلا بنوعین من الفھم أحدھما فھم الواق ع والفق ھ فی ھ    ,

والن وع الث اني فھ م    ,وقع بالقرائن والأمارات والعلام ات حت ى یح یط ب ھ علم ا      
وھو فھ م حك م االله ال ذي حك م ب ھ ف ي كتاب ھ أو عل ى لس ان          ,الواجب في الواقع 

"ق أحدھما على الآخربِّثم یطَ,رسولھ في ھذا الواقع  .)3(

.75ص,4جـ,المصدر السابق )1(
.113ص ,1جـ ,فقھ التدین فھما وتنزیلا ,عبد المجید النجار)2(
دار ,88وص,87ص,1جـ ,إعلام الموقعین عن رب العالمین ,ابن قیم الجوزیة )3(

.طـھ عبد الرؤوف سعد :تحقیق,م 1973:النشر ةسن,بدون :الطبعة ,بیروت -الجیل
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دراس  ة لمفھ  وم التنزی  ل ومح  اوره عن  د الإم  ام     الفص  ـل الأول

.الشاطبي 

زیل الشریعة حدیث اعتب اطي إذا ل م یك ن المقص ود البح ث      ـفالحدیث عن تن
یق مقاصد الشارع من ومعیار ھذا التـنـزیل تحق,عن أفضل السُّبل لھذا التزیل 

.ودرء المفاسد ,وھو جلب المصالح ,تشریع الأحكام 
ل م  ,لذلك فإن الشاطبي بتبَنِّیھ لقضیة التنزیل ھمّ اً أج اد البح ث ف ي تفاص یلھ      

وھ ذا ظ اھر م ن    .یكن إلا محاولا البحث عن أفض ل س بل تس دید ھ ذا التنزی ل      
:خلال ھذه القواعد المستنبطة

.إن للشارع مقاصدَ وضعَ الشریعة لأجل تَحقیقھا :القاعدة الأولى
ظھر أن الشارع الحك یم رت ب عل ى التك الیف     :شرح معنى القاعدة -:أولا 

فیكون واضحا ف ي الأذھ ان أن تل ك الوس ائل     ,مقاصد شرعیة لا بد أن تحصل 
ضبط أو یُ,فیختار منھا بین متعدد الأصلح ,لا بد أن تحقق غایاتھا ومقاصدھا 

وھ و  ,ب ل تح ري وجھ ا م ا     ,فالتنزی ل إذن لا یك ون عل ى أي وج ھ     .ما یُص لِح  
وھو عین النظر الذي یلتفت إلی ھ الش اطبي   ,كیفما كانت ,تحقیق تلك المقاصد 

باعتب ار  ,وھو المعنى الذي تم ذكره عند الحدیث عن معاني مصطلح التنزیل ,
.أنھ یُحَصِّل استقامة الحال 

لق  د س  عى الإم  ام الش  اطبي إل  ى إب  راز معن  ى  :س  ھ  ذه  القاع  دة  تأس  ی:ثانی  ا 
وھ ذا التش ریع ل م یك ن إلا     ,ترتب المقاصد الشرعیة من وراء تش ریع الأحك ام   

ویب  رز ھ  ذا المعن  ى م  ن خ  لال    ,ل  ھ الن  اس وتھت  دي ب  ھ حی  اتھم    لأج  ل أن یتمثّ
:القواعد الفرعیة التالیة 

نم ا ھ و لمص لحة العب اد ف ي العاج ل       وضع الشرائع إ:"قال الإمام الشاطبي-1
)1(."والآجل معـا

وقد استفاد الإمام الشاطبي ذلك م ن خ لال اس تقراء الش ریعة اس تقراءً وص فھ       
والاستقراء شمل نوعین ,ولا غیره من العلماء )2(الرازيلابأنھ لا ینازع فیھ 

:من المجالات 
.04ص ,2جـ ,الموافقات )1(
,فقی ھ أص ولي   ,ش افعي  )ھ ـ  606ت (,محمد بن عمر ب ن الحس ین ال رازي    ھو فخر الدین )2(

والمحصول في أصول الفق ھ  ,)التفسیر الكبیر(تفسیر مفاتیح الغیب :من مصنفاتھ ,ومفسر متكلم 
)81ص ,8جـ,لابن السبكي ,طبقات الشافعیة الكبرى :ینظر في ترجمتھ (
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دراس  ة لمفھ  وم التنزی  ل ومح  اوره عن  د الإم  ام     الفص  ـل الأول

.الشاطبي 

ومقاص د  ,ة عل ى مقاص د البعث ة المحمدی ة     اس تقراء الآی ات الدالّ    :أولھما -
.ووضع الحیاة والموت ,خلق الناس 

,بع تفاصیل علل الأحكام الشرعیة الواردة ف ي الكت اب والس نة    تتَ:ثانیھما -
فھ ذا التعلی ل مس تمر ف ي     ,وحك م عل ى م ا ل م یس عھ تتبع ھ       ,ھ فأثبت ما نظر إلی

)1(.جمیع تفاصیل الشریعة 

"قال الإمام الشاطبي -2 تكالیف الشریعة ترجع إل ى حف ظ مقاص دھا ف ي     :
,أح  دھما أن تك  ون ض  روریة :وھ  ذه المقاص  د لا تع  دوا ثلاث  ة أقس  ام  ,الخل  ق 

)2(."تحسینیة والثالث أن تكون ,والثاني أن تكون حاجیة 

:التعریف بأقسام المقاصد-أ
  فأم    ا :"عرفھ    ا الإم    ام الش    اطبي بقول    ھ :تعری    ف المقاص    د الض    روریة

بحی ث إذا  ,الضروریة فمعناھا أنھ ا لا ب د منھ ا ف ي قی ام مص الح ال دین وال دنیا         
,بل على فساد وتھارج وفوت حیاة ,مصالح الدنیا على استقامة رِفقدت لم تجْ

)3(."في الأخرى فوت النجاة والنعیم و

إذ رتّب ھ أولا  ,فظـھر أن تعریفھ راعى فیھ مرتب ة ھ ذا ال ـنوع م ن المقاص د      
ونظ   ر إل   ى الض   روریات م   ن حی   ث أھمیتھ   ا ,قب   ل الحاجی   ات والتحس   ینیات 

ف  ي  –الفردی  ة والجماعی  ة  –بإقام  ة الحی  اة الإنس  انیة   "القص  وى وارتباطھ  ا  
)4(."والنسل والعقل والمال ,والنفس ,حفظ الدین :مس أعمدتھا الأساسیة الخ

:"المقاص د الض روریة بقول ھ   )5(وقد عرف الإمام محم د الط اھر ب ن عاش ور     
وآحادھ ا ف ي ض رورة    ,فالمصالح الضروریة ھي التي تكون الأمة بمجموعھا 

بحیث لا یستـقیم النظام ,إلى تحصیلھا 
.05وص ,04ص ,2جـ,الموافقات )1(
.06ص ,2جـ ,المصـدر نفسھ )2(
.06ص ,2جـ ,المصـدر نفسھ )3(
الأردن /عم ان  –دار النف ائس  ,29ص ,طرق الكشف عن مـقاصد الش ارع  ,نعمان جُغَیْم )4(
.م 2001/ھـ 1422:سنة النشر ,الأولى :الطبعة ,
الع الم واللغ وي والأدی ب  ، خ ریج     )ھ  ـ1394ت (الإمام  محمد بن الط اھر ب ن عاش ور،   ھو )5(

مقاصد الش ریعة الإس لامیة ، وكت اب التحری ر والتن ویر       :الزیتونة وأحد شیوخھا ألف النفائس منھا 
وم ا بع دھا  303ص,3تراجم المؤلفین التونسیین، ج ـ   ,محفوظ محمد:ینظر ترجمتھ في (.
.م1982:سنة النشر :ىالأول:لبنان، الطبعة/بیروت-دار الغرب الإسلامي,
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دراس  ة لمفھ  وم التنزی  ل ومح  اوره عن  د الإم  ام     الفص  ـل الأول

.الشاطبي 

)1(."بحیث إذا انخرمت تؤول حـالة الأمة إلى فساد وتلاشٍ,بإخلالھا 

  فمعناھ ا أنھ ا مفتق ر إلیھ ا    "أم ا المقاص د الحاجی ة    :تعریف المقاص د الحاجی ة
إل  ى الح  رج والمش  قة اللاحق  ة الم  ؤدي ف  ي الغال  ب ,م  ن حی  ث التوس  عة ورف  ع الض  یق 

,الح رج والمش قة   -عل ى الجمل ة  –ف إذا ل م ت راع دخ ل عل ى المكلف ین      ,بفوت المطل وب  
)2(."ولكنھ لا یبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة

رض ھ حاج ة الأم ة لحس ن انتظ ام      وأما ابن عاشور فقد رأى ب أن المقص د الح اجي یف   
ف  لا یفس  د النظ  ام بع  دم    ,فھ  و لا یبل  غ الض  روري   ,وع  دم تفوی  ت مص  الحھا   ,أمرھ  ا 

فَرُتّ ب الح د عل ى    ,ورغم ذلك اعتنت ب ھ الش ریعة مث ل عنایتھ ا بالض روري      ,مراعاتھ 
)3(.تفویت بعض أنواعھ كحد القذف 

 ت فض   ابطھا أخ   ذ أحس   ن وأم   ا التحس   ینیا:تعری   ف المقاص   د التحس   ینیة
,مم ا یستس یغھ أھ ل العق ول الراجح ة      ,الأحوال مم ا یلی ق بالھیئ ات والع ادات     

وھ و مجم وع ف ي قس م مك ارم      ,وتجنب م ا تس تقبحھ النف وس الس ویة  الراجح ة      
)4(.الأخلاق 

فتبل غ ب ھ   ,وھي عند الإمام ابن عاشور ما یكون بھا كمال الأمة ف ي نظامھ ا   
)5(.لرقي والتحضر وحسن المعاملة والمظھر مرتبة عالیة من ا

"ق  ال الإم  ام الش  اطبي  -3 ك  ل م  ن ابتغ  ى ف  ي تك  الیف الش  ریعة غی  ر م  ا    :
,وكل من ناقضھا فعملھ في المناقَضَة باطل ,فقد ناقض الشریعة ,شرعت لھ 

)6(."فمن ابتغى في التكالیف ما لم تُشَرّع لھ فعملھ باطل 

ضعت لیتمثلھا الناس وفق ما یحقق مقاصد الشرع م ن  ذلك أن الشریعة قد و
وظ  اھر أن تنزی  ل الش  ریعة عل  ى عواھنھ  ا دون نظ  ر س  دید لا یح  ق  ,وراء ھ  ا 
وق د لخ ص الأس تاذ أحم د     ,وھو عین البطلان ال ذي تكل م عن ھ آنف ا     ,مقاصدھا 

قص د  :قاعدتین جلیلت ین ھم ا   –رحمھ االله –الریسوني من كلام الشاطبي 
وألا ,المكلف أن یكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشریع الشارع من 

.یقصد خلاف ما قصد 
.79ص ,مقاصد الشریعة الإسلامیة ,محمد الطاھر بن عاشور )1(
.08ص ,2جـ,الموافقات )2(
)بتصرف .(82ص ,مقاصد الشریعة الإسلامیة ,محمد الطاھر بن عاشور )3(
)بتصرف.(09ص ,2جـ,الموافقات )4(
)بتصرف .(83ص ,82ص ,مقاصد الشریعة الإسلامیة ,محمد الطاھر بن عاشور )5(
.283ص ,2جـ,الموافقات )6(
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دراس  ة لمفھ  وم التنزی  ل ومح  اوره عن  د الإم  ام     الفص  ـل الأول

.الشاطبي 

ُ1(.فعملھ باطل ,ع لھ رّشَمن ابتغى في التكالیف ما لم ت(

ن م ن وج ھ مھّ م كی ف أن القص د م ن الش ریعة        یَتبُ  ,و مقالة الش اطبي الس ابقة  
:والمكلف في ذلك أمام أمرین ,حصول المقاصد والمصالح 

أن ی  ؤدي تمثل  ھ لحك  م إل  ى م  ا لا یتحق  ق مع  ھ مقص  د الش  ارع م  ن  :أول  ـھما-
یك  ون فی  ھ مص  لحة  "أذون فی  ھ وذل  ك كالفع  ل الم   ,حص  ول مص  لحة المكل  ف  

)2("للنفس ومضرة للغیر 

رغ م أن الش ـرع أق ره ف ي التش ریع جلب ا       ,فلأن ھ لا یحق ق مقص ود الش ارع     
أو لما ,ولكن لما كان قصد المكلف غیر قصد الشارع ,لمصالح ودرء لمفاسد 

ق ال  .منع ھ الش ارع   ,أوقع الفعل عل ى أوج ھ م ن الواق ع منع ت حص ول المقص د       
"ام الشاطبي عنھ الإم م ع  ,وإما فاعلٌ لمأمور ب ھ عل ى وج ھ یق ع فی ھ مض رة       :

ول یس للش ارع قص د ف ي وقوع ھ      ,إمكان فعلھ عل ى وج ھ لا یلح ق فی ھ مض رة      
)3(."على الوجھ الذي یلحق بھ الضرر دون الآخر 

أن یت  وخى تم  ثلا لمج  رد التك  الیف عاری  ة ع  ن المقاص  د  الت  ي     :ثانیھم  ا -
لأن المكلف إنما كلف بالأعمال من جھ ة  "وھذا باطل أیضا ,شرعت لأجلھا  

ف  إذا قص د بھ ا غی  ر ذل ك كان ت بف  رض     ,قص د الش ارع بھ ا ف  ي الأم ر والنھ ي      
إذ ل  م یقص  د بھ  ا قص  د الش  ارع فتك  ون    ,القاص  د وس  ائل لم  ا قص  د لا مقاص  د   

)4(."بل قصد قصدا آخر جعل الفعل أو الترك وسیلة لھ ,مقصودة 

"مام الشاطبيقال الإ-3 إنما تحصل درجة الاجتھاد لمن اتصف بوص فین  :
ال تمكن م ن الاس تنباط    :والث اني  ,أحدھما فھ م مقاص د الش ریعة عل ى كمالھ ا      :

)5(."على فھمھ إیاھا 

التحق ق م ن إدراكھ ا    ,ومراده بوصف الكمال ف ي معرف ة مقاص د الش ریعة     
ن ھذا الأخیر  قد یرى بان لأ,كما وضعھا الشارع لا من حیث أدركھا المكلف

ولا یع رف الثاب ت منھ ا والظ اھر     ,مقاصد الشرع م ا لاح ل ھ عن د أول اختب ار     
.والمطرد ,والمنضبط 

یح لھ إدراك الحكم الشرعي تِوأما مراده بالوصف الثاني فھي المعرفة التي تُ
.وھي من وسائل الأول وخادمة لھ ,وفھمھ 

.322ص ,مقاصد عند الإمام الشاطبي نظریة ال,أحمد الریسوني )1(
.296ص ,2جـ,الموافقات )2(
.304ص ,2جـ,المصدر نفسھ )3(
.285ص ,284ص ,2جـ,المصدر نفسھ )4(
.88ص ,4جـ,المصدر نفسھ )5(
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دراس  ة لمفھ  وم التنزی  ل ومح  اوره عن  د الإم  ام     الفص  ـل الأول

.بي الشاط

ق  د ن  ص –رحم  ھ االله –ارة والتنبی  ھ إلی  ھ أن الش  اطبي ـذي یج  در الإش  ـوال  
عل  ى أن فھ  م مقاص  د الش  ارع یت  یح الاجتھ  اد الص  ائب ف  ي الأحك  ام وتحقی  ق         
المصالح عند التنزیل فھو یرى أن ھذا م ا ك ان علی ھ أھ ل الفتی ا والاجتھ اد ف ي        

م   ن أص   حابھم ,دین الأربع   ة الن   وازل م   ن علم   اء الأم   ة بع   د الأئم   ة المجتھ    
,مل  وا عل  ى مقتض  اھا   وعَ,ل الن  اس أنظ  ارھم وفت  اویھم   فق  د قبِ   ",وتلامی  ذھم 

وا مقاص د الش رع   مُ  ھِوإنما ك ان ك ذلك لأنھ م فَ   ,خالفت مذھب إمامھم أو وافقتھ 
)1(."ل لھم الإقدام على الاجتھاد والفتوى ولولا ذلك لم یحِ,في وضع الأحكام 

:لاستنتاج المترتب على ھذه القاعدة ا:ثالثا 
وق د  –من خلال القاع دة الس ابقة یت بن أن الإم ام الش اطبي بح ث موض وع المقاص د         

بل قد أغفل الأصولیون قبل ھ ھ ذا الش ق    ,من زاویة النظر التنزیلي للأحكام –أبدع فیھ 
ي وھ و البح ث   نبھ إلى وجوب إعطـاء المباحث الأصولیة دورھا الث ان ـفت,من ھذا العلم 

وھذا لا یتم دون الرابط بین الأحكام ومقاص دھا ف ي   ,عن قواعد تسدید لتنزیل الشریعة 
.ھذا التنزیل 

.الغفلة عن معنى التسدید في التزیل لھ محاذیر كثیرة :القاعدة الثانیة 
ة ث م الغفل   ,غفلة ع ن مع اني التن ـزیل أولا    ـإن ال  :ش رح معن ى القاع دة    -:أولا 

ق  د ی  ؤدي إل  ى عك  س المقاص  د الت  ي ش  رعت   ,بط ق  ویم لھ  ذا التنزی  ل ـع  ن ض  
,كم ا أن ھ ی ؤدي إل ى ع دم تمث ل الن اس لھ ذا الھ دي الإلاھ ي           ,لھا الأحك ام  ـلأج

.وعصیان الأحكام في وقت قصیر 
م ع م ا آل إلی ھ واق ع     "وأجی ز التطبی ق الآل ـي    ,بل لو غفل عن ھذا التس دید  

ف إن الض رر ال ذي سیحص ل     ,ید  وتش ابك ف ي الأس باب    المسلمین من تعقید شد
ومِیَة ح رج إل ى أص ل الوض ع العق دي لِقَ ـیُّ      ربما یتجاوز ما یلحق المسلمین م ن  

)2(."وحینئذ فسیؤول الأمر إلى عكس الواجب المرغوب,الشریعة 

.135ص ,4جـ,المصدر السابق  )1(
,-تن زیلا عل ى الواق ع ال راھن     –التطبیقي لشریعة الإسلامیة في المنھج ,عبد المجید النجار )2(

.08ص 



-

دراس  ة لمفھ  وم التنزی  ل ومح  اوره عن  د الإم  ام     الفص  ـل الأول

.الشاطبي 

:تأسیس ھذه القاعدة :ثانیا 
:قال الإمام الشاطبي -1

لقد نب ھ الش اطبي ف ي ك ل فرص ة      :لھذه القاعدة القواعد الفرعیة المؤسسة :ثانیا 
:وبین خطورتھ من خلال ما یلي ,إلى خطورة عدم ضبط دقیق لھذا التنزیل 

1-
:الاستنتاج المترتب على ھذه القاعدة :ثالثا 



-

دراس  ة لمفھ  وم التنزی  ل ومح  اوره عن  د الإم  ام     الفص  ـل الأول

.لشاطبي ا

:وفیھ ثلاثة مطالب -



-

دراسة لمفھوم التنزیل ومحاوره عند الإمام الفصل الأول   

.الشاطبي 

وق د  ,التأصیل لفكرة التنـزیل –رحمھ االله –لقد حاول الإمام الشاطبي 
ع  ن س  ند لمش  روعھ المتمث  ل ف  ي إعط  اء التنزی  ل   أراد م  ن خ  لال ذل  ك البح  ث  

وف ي حقیق ة الأم ر ف ي     ,المكانة الحقیقیة لھ ضمن مباحث الدراسات الأصولیة 
جزء كبیر من ھذا التأصیل قام الشاطبي  باس تقراء أح وال التش ریع وملاحظ ة     

-في منھج التشریع-للخروج بمستندات یُظنّ معھا أن الشــرع راعى ,عاداتھ 
عل ى س بیل الحك م    ,وكانت أدلتھ وأحكامھ وفق ما اقتضاه الواقع ,حال واقـع ال
م  ن خ  لال اعتب  اره أثن  اء    ,ولك  ن حكم  ا ی  ؤدي مقاص  د ھ  ذا التش  ریع     ,علی  ھ 

.التشریع 
وم  ا ی  دل عل  ى ھ  ذا الاس  تقراء والإحال  ة لأح  وال التش  ریع قول  ھ ف  ي ھ  ذ     

..المقام والسنة وج دھا  ,ي القرآن ومن اعتبر الأقضیة والفتاوى الموجودة ف:"
)1(."على وفق ھذا الأصل 

وكتب وا  ,و ھو بذلك قام بما قام بھ الأولون عندما قعدوا لعلم أصول الفق ھ  
و أعی  نھم ممت  دة إل  ى الت  اریخ  ,أی  دیھم ممت  دة إل  ى أقلامھ  م  مناھج  ھ فق  د كان  ت  

,قواع  د فك  انوا یس  تقرئون الأص  ول وال ,التش  ریعي الطوی  ل من  ذ عھ  د النب  وة    
"ویتّبع  ون مف  ردات ذل  ك النس  ق المتكام  ل لأح  وال الت  ـشریع الواض  ح الم  ـعالم  

وأمر الناس باتباعھا إلا لإصلاح معاش ھم  ,ذلك أن الشارع مـا وضع الشریعة 
ف  إذا ع  ـرفت ,وبن  ى أحكام  ھ عل  ى قواع  د ,وق  د س  لك ل  ذلك طرق  ا ,وم  ـعادھم 

سَھل عند الاستنباط اقتفاء آثاره ,الطریق التي یسلكھا والمصالح التي اعتدّ بھا 
"والنـسج على منوالھ والعمل لتحقیق أغراضھ , .)2(

وعنونھ ا بعی دا ع ن    ,وقد ب ثّ الإم ام الش اطبي م ا وص ل إلی ھ ف ي كتب ھ         
والمس تقرئ یك ـتشف الخ یط ال رابط     ,موضوع التنزی ل غی ر أن الن اظر المتأم ل    

.التنـزیل عند الإمام الشاطبي مفھوم)3(ویَفترض أنھا دلائل شرعیة,بینھا
.69ص ,3جـ ,الموافقات)1(
,القاھرة –دار الفكر العربي ,03ص ,أصول التشریع الإسلامي ,علي حسب االله )2(

.م 1997/ھـ1417:سنة النشر ,السابعة :الطبعة 
.ل من مناھج الشرع المقصود بھ بیان أن التنزیل منھج أصی"شرعیة "التعبیر بلفظ )3(



-

دراسة لمفھوم التنزیل ومحاوره عند الإمام الفصل الأول   

.الشاطبي 

اھتم بالبعد التنزیل ي ف ي التش ریع    ,أثبت  الإمام الشاطبي أن الشارع الحكیم 
:ومما ذكره في ھذا المقام مایلي 

.مراعاة الطبع البشري في التشریع :أولا 
فق  د راع  ت الش  ریعة الإس  لامیة ف  ي إثب  ات بع  ض الأحك  ام الش  رعیة طبْ  ع        

فكان ھذا الطبع البشري عاملا من عوامل تحدید قانون س نّ الأحك ام   ,الانسان 
.الشرعیة 

وقد استنتج الشاطبي أن من عادة الشریعة توخي ضبط أحكامھا مع اعتب ار  
"وأصل قاعدة مھمة یقول فیھا ,طبع البشري ال المطل وب الش رعي ض ربان    :
بحی ث یك ون   ,أحدھما  ما ك ان ش اھد الطب ع خادم ا ل ھ ومعِین اً عل ى مقتض اه         :

)1(."والثاني ما لم یكن كذلك .الطـبع الإنساني باعثا على مقتضى الـطلب 

ى مقتض  ى الجِبِلّ  ة فالش  ریعة الإس  لامیة تعتم  د ف  ي بع  ض المطلوب  ات عل     
حوال ةً  ,ومن ثم فإنھا لا تؤكد الطلب ولا تُلْزمھ ,والعادات الجاریة ,الطبیعیة 

ومث ل ھ ذا ظ اھر ف ي ع دم      ,على الوازع الباع ث عل ى الموافق ة دون المخالف ة     
جزم النصوص الشرعیة في طلب الأكل والشرب واللب اس ال ذي یق ي م ن ح ر      

.والنكاح الذي یحفظ النسل ,وقر 
في حین أن الشرع جزم في الأمور والنواھي الت ي لا تك ون طب ائع الن اس     

وھ ذا ظ اھر أیض  ا ف ي م ا كلّفن  ا ب ھ م ن عب  ادات       ,خادم ة لھ ا ولا معِین ة علیھ  ا    
)2(.فھي مجرّد تكالیف,كالطھارة والصلاة والصیام والحج 

ر قول ابن المشھو"ولھ شواھد ومنھا أن,وھذا نسق نجده في مذھب مالك 
بھ   )3(القـاسم

.109و 108ص ,3جـ ,الموافقات )1(
.بتصرف (110و ص 109ص ,3ج,المصدر  نفســھ )2( (
,م ن أص حاب مال ك    )ھـ191توفي سنة (,أبو عبد االله ,ھو عبد الرحمن بن القاسم العتقي )3(

.ولھ روایة للموط أ  ,أملى المدونة ,قیھا كان زاھدا ف,وتلامیذه الذین انتشر فقھ مالك على أیدیھم 
)146ص ,الدیباج المذھب ,ینظر في ترجمتھ (



-

دراس   ة لمفھ   وم التنزی   ل ومح   اوره عن   د الفص   ل الأول   

.الإمام الشاطبي 

أن من صلى بثوبٍ نجسٍ مضطر متعمدا أو جاھلا أع اد  ,)1(وروایتھ عن مالك
وإن صلى ناسیا أو جاھلا بنجاس ة أو مض طرا إل ى الص لاة فی ھ أع اد ف ي        ,أبدا

)2(."وقال ابن یونس الإعادة في الوقت استحبابا ..الوقت 

,فاعتم  د عل  ى ال  وازع الطبیع  ي والمحاس  ن العادی  ة وأطل  ق لف  ظ الاس  تحباب 
حت  ى إذا خ  الف الطب  ع بِتعمّ  د التل  بّس بالنجاس  ة رج  ع إل  ى الأص  ل م  ن الطل  ب    

)3(.جازم ال

المراعي لطب ائع  ,ھذا المنحى في تشریع الأحكام وضبط الأوامر والنواھي 
شاھد على أن الشرع راعى المحل عن د التش ریع وھ و ع ین م ا یقص د       ,البشر 

.عند إطلاق مفھوم التنزیل 
.القواعد الشرعیة جاریة على العموم العادي :ثانیا 

قص د إج راء القواع د الش رعیة     ,لش ارع الحك یم   نبّھ الإمام الشاطبي إلى أن ا
مراعاة إلى أن العوائد التي قد جرت بھا س نة االله أكثری ة   ,على العموم العادي 

ومختلف  ة ظ  روف  ,ذل  ك أن الواق  ع جزئیات  ھ متش  عبة تش  عبا كبی  را     ,لا عام  ة 
ل ذلك لا یمك ن أن یش رع االله أحكام ھ العام ة وف ق ظ روف        ,بیّناأفراده اختلافا 

,والمش قة مختلف ون   ,فالناس في الم رض والق درة   ,ولا أحوال جنس ,صنف
لا بد من إجراء العمومات الش رعیة عل ى   "لذلك ,وفي الاستطاعات متباینون 
إلا إذا ظھ  ر ,م  ن حی  ث ھ  ي منض  بطة بالمظن  ات   ,مقتض  ى الأحك  ام العادی  ة  

)4(."فیعمل على ما یقتضیھ الحكم فیھ,معارض 

ف  ي قاع  دة أق  ام لھ  ا   -كعادت  ھ–م  ام الش  اطبي ھ  ذا المعن  ى   وق  د ض  بط الإ 
,فلیكن في بالٍ من النظر في المسائل الشرعیة :"أما القاعدة فقـولھ ,استقراء 

أن العامة إنما تُنَــزّل على العموم 
وإلی ھ  ,)ھ ـ  179ت وفي س نة   (,ھو الأمام مالك بن أنس بن مالك ب ن أب ي ع امر الأ ص بحي     )1(

إم ام ف ي الفق ھ    ,ووارث عل م أھ ل المدین ة    ,مذھب المالكي أحد الأئمة الأربعة المشھورین ینسب ال
13ص  ,ال دیباج الم ذھب   :ینظ ر ف ي ترجمت ھ    (لھ الموطأ الذي ینسب إلى اس مھ  ,والحدیث 

)وما بعدھا  .
لمختصر خلی ل  التاج والإكلیل ,محمد بن یوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد االله ,المواق )2(
.ھـ 1398:سنة النشر ,الثانیة :الطبعة ,لبنان /بیروت –دار الفكر ,131ص ,1جـ ,
(110ص ,3جـ ,الموافقات )3( .بتصرف . (
.222ص ,3جـ,المصدر نفسھ )4(



-

دراسة لمفھوم التنزیل ومحاوره عند الإمام الفصل الأول   

.شاطبي ال

"العادي "وأم ا الاس تقراء واض ح ف ي قول ھ      .)1(. وأم ا ك ون الش ریعة عل ى     :
)2(."ألا ترى أن وضع التكلیف عــام ,فظــاھر ,ذلك الوضع 

",ناط الشرع الأحكام الش رعیة بأوص افٍ وض بطھا بمظنتھ ا     ,ولأجل ھذا 
ولا اخ تلاف البیئ ات   ,ولا باختلاف الأحوال ,فلا تختلف باختلاف الأشخاص 

كم  ا عل  ق الش  ارع )3(."بحی  ث یك  ون مح  دد المعن  ى ف  ي ك  ل م  ا یتحق  ق فی  ھ   ,
فق د توج د   ,والقص ر ف ي الص لاة  بالس فر لعل ة المش قة       ,الإفط ار ف ي الص یام    
وم ع ذل ك ل م یعتب ر     ,وق د یوج د س فر وتفق د مع ھ المش قة       ,المشقة ب دون الس فر   
)4(.دة مجراھا بل أجرى القاع,الشارع تلك النوادر 

ولا ری  ب أن اتخ  اذ الش  ریعة لھ  ذا المس  لك ف  ي التش  ریع ھ  و مراع  اة لھ  ذا     
إذ ل و ك ان ح الھم واح دا م ا      ,المختل ف الظ روف والأح وال    ,الواقع المتش عب  

اقتضى إجراء الأحكام عل ى الع ادي ف ي الأح وال والمتوس ط ف ي الاس تطاعات        
ا عند تنزیل الشریعة عل ى الواق ع   وھو أیضا مسلك مؤذن باعتبار المحال أیض.
.

.تشریع الرخص  استثناءً من الأصل و مراعاةً لأعذار خاصة :ثالثا 
وخص ص ل ھ   ,فقد بحث الإمام الشاطبي الرخصة ض من مباح ث الأحك ام    

بیّن من خلالھا أن الرخص ة تطل ق عل ى م ا یش ترك فی ھ العام ة        ,مسائل كثیرة 
.مع الخاصة 

لأنھا أحیانا تطلق عل ى م ا اس تُثْنِي م ن     ,لرخصة للعامة نصیب منھ فاسم ا
,ك  القرض والق  راض والمس  اقاة ,ولك  ن ل  یس فی  ھ معن  ى المش  قة ,أص  ل كل  ي 

وتطل ق الرخص ة أیض ا عل ى م ا وض ع ع ن ھ ذه         .وضرب الدیة عل ى العاقل ة   
ل ق  كم ا تط .وھو راجع إل ى الل ین   ,الأمة من التكالیف الغلیظة والأعمال الشاقة 

لأن الأصل فیھم,على ما كان فیھ معنى التوسعة على العباد مطلقا 

.224ص ,3جـ ,المصدر السابق )1(
.221ص ,3جـ ,المصدر نفسھ )2(
بدون :الطبعة ,مصر/القاھرة –دار الفكر العربي,223ص ,أصول الفقھ,محمد أبو زھرة )3(
.بدون :سنة النشر ,
).بتصرف (222ص ,3جـ :الموافقات)4(



-

دراسة لمفھوم التنزیل ومحاوره عند الإمام الفصل الأول   

.الشاطبي 

.فقد ترخّص لھم ,فمتى أباح لھم الشرع نیل حظوظھم ,العبودیة 
عن ى  أما المعنى الذي یھمّنا ھنا والذي ركز علیھ الإمام الشاطبي ؛ ما یفید م

"وھو قولھ أن الرخصة ,التنـزیل  اس تثناء م ن أص ل    ,ما شُ رّع لع ذر ش اق    :
)1(."مع الاقتصار على مواضع الحاجة ,كلي یقتضي المنع 

والواضح أن الرخصة ھي مراعاة من الشارع لمح ل الحك م واعتب ارا لم ن     
وإنم  ا ,فتش  ریع ال  رخص ل  یس ابت  داء  ,)2(تع  ذر علی  ھ الإتی  ان بعزیم  ة الأم  ر   

بع د اس تقرار   ,فالمسافر أجیز ل ھ القص ر والفط ر    ,عرضاً بعد استقرار الحكم 
فتقتص ر عل ى موض ع    ,وھي رخ ص لا تتع دى محلھ ا    ,حكم الصلاة والصوم 

.الحاجة 
وظھ  ر لن  ا أن الش  رع م  ن خ  لال كثی  ر م  ن مس  الكھ ق  د ب  یّن أن  ھ لا ب  د م  ن    

غْفَالھ خروج عن معھود الشارع وإ,اعتبار الواقع الذي ستجري علیھ الأحكام 
.في التشریع 

.من مقاصد الشارع رفع الحرج عن المكلفین :رابعا 
والتوس عة ف ي   ,فأصل الشریعة مبنيٌّ على رفع الحرج والضیق عن الناس 

واعتب  ارا لم ا ی  دخل  ,وھ ذا الح  رج إنم ا رف ع مراع  اة لح ال المكلف ین      ,حی اتھم  
ل ذلك ألغ ى   ,ي تؤدي إلى غی ر مقص ود الش ارع    علیھم بسببھ من العوارض الت
:الحرج بالجملة وھذا لوجھین 

وكراھ ة  ,وبغ ض العب ادة   ,الخوف م ن الانقط اع م ن الطری ق     :أحدھما –"
التكلیف وینتظم تحت ھذا المعنى الخوف من إدخال الفساد علی ھ ف ي جس مھ أو    

.عقلھ أو مالھ أو حالھ 
مزاحم ة الوظ ائف المتعلق ة بالعب د المختلف ة      خوف التقص یر عن د   :والثانـي -

فربم ا  ,الأنواع مثل قیامھ على أھلھ وولده إلى تكالیف أخر تأْتِـي ف ي الطری ق   
وربم ا  ,وقاطع ا ب المكلف دونھ ا    ,كان التوغل في بعض الأعمال شاغلا عنھا 

)3(."أراد الحمل للطرفین على المبالغة في الاستقصاء فانقطع عنھا 

.237ص ,1جـ,ر السابق المصد)1(
,الأحكام التي ش رعھا االله تع الى بن اءا عل ى أع ذار العب اد       :عرف الأصولیون الرخصة بأنھا )2(

أص  ول الفق  ھ ,وھب  ة الزحیل  ي .(م  ع بق  اء الس  بب الموج  ب للحك  م الأص  لي  ,ورعای  ة لح  اجتھم 
:الطبع   ة .دمش   ق–دار الفك   ر ,الجزائ   ر –دار الفك   ر ,110ص ,1ج   ـ,الإس   لامي 

.)م 1986/ھـ1406:سنة النشر ,الأولى 
.116ص ,2جـ ,الموافقات )3(



-

دراسة لمفھوم التنزیل ومحاوره عند الإمام الفصل الأول   

.الشاطبي 

ویك   ره ,وینف   ر م   ن العب   ادة ,ولأج   ل أن لا ینقط   ع الإنس   ان ف   ي الطری   ق 
حببھ ا  , ع ز وج ل الش ریعة الإس لامیة حنیفی ة س محة س ھلة        التكلیف وض ع االله 

الكثی  رة الت ي أم  ر  ص  لى االله علی ھ وس لم  ویظھ  ر ھ ذا م  ن أحادی ث النب ي    ,لھ م ب ذلك   
:وھم مع ذلك قسمان ,المسلمین فیھا بأخذ ما یطیقونھ من الأعمال 

فھ ذا یت رخص بم ا ت رخص الش رع      ,قسم یدخلھ بسبب ذلك مشقة وحرج -
وھ و ال ذي أش ار ب ھ     ,ویت رك م ا یج وز ل ھ ترك ھ      ,ي ما لا یح ل ل ھ ترك ھ    لھ ف

عل  ى بع  ض الص  حابة م  ن ت  رك بع  ض الأعم  ال كس  رد  ص  لى االله علی  ھ وس  لمالنب  ي 
.و الإجھاد من قیام اللیل ,الصوم 

لِوَازعٍ ھو أشد من ,قسم لا یدخل علیھ بسبب تلك الأعمال ملل ولا كسل -
فھ ذا الض رب یعم ل بمقتض ى م ا      ,ادٍ یسھّل بھ الصعب أو لمحبة أو ح,المشقة 

صلى االله علیھ وعلى ھذا یفھم قیام رسول االله ,أداه إلیھ حالھ من عدم دخول الملل 

ومن الص حابة م ن واص ل    ,اللیالي الطوال حتى تورمت قدماه الشریفتان وسلم
)1(.الصیام وقام اللیل بركعة واحدة 

عل ى  ,لشاطبي ما یتعلق بالقرآن مم ا یحس ن الاستش ھاد ب ھ     لقد ذكر الإمام ا
وأتى بكثیر من الخصائص القرآنیة التي تش یر  ,أنھ مراعاة من الشارع للواقع 

في مجملھا إلى أن التنزیل مفھوم أصیل في مسالك وأحوال القرآن الكریم وفي 
:ما یلي استقصاء لما ذكره الشاطبي متفرقا في أنحاء تراثھ الذي خلفھ

.القرآن الكریم راعـى معھود الناس :أولا 
المسألة الثالثة ف ي الط رف الأول م ن    –رحمھ االله -عنون الإمام الشاطبي 

وف ي ش رحھ   .الأدل ة الش رعیة لا تن افي قض ایا العق ول      :كتاب الأدل ة    بقول ھ   
"لھذه القاعدة الجلیلة قال  ى العق ول  والاستقراء دل على جریانھا على مقتض  :

")2(

)بتصرف .(122إلى ص 116ص ,2جـ ,المصدر السابق )1(
فنف ى أن یك ون المعن ى الم راد أن     ,وبعدھا ل م ی أمن اللّ بس    .21ص ,3جـ ,المصدر نفســھ )2(

.ومقبحة ,ومحسنة فیھا ,العقول حاكمة على الأدلة 



-

لمفھوم التنزیل ومحاوره عند الإمام دراسةالفصل الأول   

.الشاطبي 

وتنق  اد لھ ا طائع  ة أو  ,ودلی ل ذل  ك أن العق ول الراجح  ة تصَ دِّق أدل  ة الش رع     
.والحدیث ھنا لا یشمل عناد المعاندین ,كارھة 

,فقد أتى القرآن وِفْقَ مقتضى عقول الناس وبما یعْرفونھ  ویُحْسِنون فھمھ 
ولو جـاء على 

ول م یدخ ـلوا تح ت أحك ام     ,ـیر ما اقتضاه مستوى ع ـقولھم ل م تك ن أدل ةً للعب اد     غ
التـكلیف

ولخرج الناس من ربق ة التكلی ف   ,ثم لكان التكلیف بمقتضاھا شاقا ,بمقتضاھا 
كم  ا س  قط ,لس  قط عن  ھ التكلی  ف ,لأن العاق  ل إذا أت  اه م  ا لا یمك  ن تص  دیقھ ب  ھ  ,

)1(.ثل المعتوه والصبي والنائم م,عمن لا عقل لھ لیصَدِّق أو لا یصدق

,وقد رد الإمام الشاطبي عل ى م ن ی دعي أن الق رآن الك ریم خاط ب البش ر       
فذكر أن ف واتح الس ور لا   .وفواتح السور ,وفیھ ما لا یعقلونھ من المتشابھات 

بل ھ و ن ادر   ,فخرج عن كونھ دلیلا في الأعمال والتكالیف ,یتعلق بھا تكلیف 
.والنادر لا حكم لھ ولا تتخرم  بھ القاعدة السابقة,ریم في القرآن الك

,بل ذلك یتوھمھ البعض ,أما المتشابھ فلا یعارض مقتضیات العقول 
كما نصت على ذلك آیة التشابھ ,ومن توھّم ذلك فبناء على اتباعِ ھواه  

ت وأما لا یعلمھا إلا االله فلأمر خارجي صُدّ,الواردة في سورة آل عمران 
)2(.لا لمخالفة الشرع لمقتضى العقل ,عنـھ العقول 

وما ذكر یبین جریان الأدلة الش رعیة عل ى مقتض ى عق ول الن اس مراع اة       
)3(.لقدرتھم على الفھم  ومستواھم في الإدراك 

.المكي والمدني واختلاف المرحلة :ثانیا 
وراحوا یضبطونھ آیة آی ة  ,لقرآن لقد اعتنى العلماء قدیما وحدیثا بمنازل ا

وھ  ذا الض  بط عم  اد ق  وي ف  ي ت  اریخ التش  ریع  ,ض  بطا یح  دّد الزم  ان والمك  ان,
یعرف بھ تغیر الخطاب والتدرج ما ,
(21و ص 20ص ,3جـ ,المصدر السابق  )1( .بتصرف . (
.23ص ,3جـ ,المصدر نفسھ )2(
والن ووي  ,واخت اره الض حاك   ,في العلم یعلم ون تأویل ھ   الراسخون :قال السیوطي في الإتقان )3(
بم ا لا س بیل لأح د    ,لأنھ یبع د أن یخاط ب االله عب اده    ,إنھ الأصح :"وقال النووي ,وابن الحاجب ,

(إلا معرفتھ ,من خلقھ  .)07ص,3جـ,جلال الدین السیوطي ,الإتقان في علوم القرآن."



-

دراسة لمفھوم التنزیل ومحاوره عند الإمام الفصل الأول   

.الشاطبي 

وكانت عنایتھم من منطلق أن العلم بالمكي والم دني ی ورث العل م    .في الأحكام 
فالخط اب  ,یراعي مقتضى الحال ,فلكل مقامٍ مقال ,بأسالیب القرآن ومسالكھ 

.وأحوال بیئتھم ,مختلف باختلاف أنماط الناس ومعتقداتھم 
,اعتب ار زم ن الن زول    ,وأھم ما قیل في تحدید الفرق ب ین المك ي والم دني    

والق رآن الم دني م ا ن ـزل     ,فالقرآن المكّـي ما نزل قبل الھجرة ول و بغی ر مك ة    
)1(.بعد الھجرة ولو بغیر المدینة 

وم  ن ھ  ذا المن  ـطلق اس  تثمر الإم  ام الش  اطبي الح  دیث ع  ن المك  ي والمدن  ـي 
فلاح  ظ كی  ف أن الق  رآن المك  ي أج  رى كلی  ات ال  دین     ,التنزی  ل لص  الح قض  یة 

ثم في المدینة شرع االله تعالى في بیان أقسام أفع ال المكلف ین   ,وقواعده الكبرى 
وأیض  ا لاح  ظ ھ  ذا ف  ي س  ائر الس  ور إذا نظِ  ر إلیھ  ا م  ع بعض  ھا       ,وتفاص  یلھا 

)2(.البعض في الترتیب 

الم دني یش مل اختلاف ا ف ي الخط اب      والاختلاف بین القرآن المك ي والق رآن   
وھذا الاخ تلاف راع ى الواق ع الزم اني والمك اني ال ذي یوج د فی ھ         ,والمضمون
.المسلمون 

وق  د بح  ث الإم  ام الش  اطبي ف  ي الاخ  تلاف ف  ي ص  ور التك  الیف فوج  د أن     
و أرجعھ إلى الاختلاف ,تكالیف مكة مطلقة وتكالیف المدینة مضبوطة مقدرة 

,وتحملھ  م لمش  اق ال  دین  ,م  ن حی  ث ق  وة عزیم  ة الص  حابة    ,ب  ین الم  رحلتین  
ومِنْ حیث اختلف الأمر في ,ونفوسھم التي لا تلتفت للحدود والحقوق في مكة 

.المدینة فبدت من بعضھم فَلَتَاتٌ في مخالفة المشروعات 
"فق  ال رحم  ھ االله تع  الى كان  ت ف  ي ,فالمش  روعات المكی  ة وھ  ي الأولی  ة :

إلا أن خط ة الإس لام لم ا اتس عت ودخ  ل     ...مطلق ة غب ر مقی  دة   غال ب الأح وال  
,ربم   ا وقع   ت بی  نھم مش   احات ف   ي المع   املات  ,الن  اس ف   ي دی   ن االله أفواج  ا   

ومطالبات بأقصى ما یحِقُّ لھم ف ي مقط ع الح ق أو عرض ت لھ م خصوص یاتُ       
فاحت اجوا عن د ذل ك إل ى ح دود تقتض یھا       ...ضروراتٍ تقتضي أحكام ا خاصّ ة   

)3(."ارض الطارئة تلك العو

مؤسس ة الرس الة   ,)بتص رف  (وما بع دھا  51ص ,مباحث في علوم القرآن ,مناع القطان )1(
.م 1985/ھـ1405:سنة النشر ,الخامسة عشر :الطبعة ,بیروت –
)بتصرف .(345ص ,3جـ ,الموافقات )2(
.192و ص ,191ص ,4جـ,المصدر نفسھ )3(



-

دراسة لمفھوم التنزیل ومحاوره عند الإمام ل الأول   الفص

.الشاطبي 

–مع ما ینتظمھما م ن وح دة التش ریع    –إن التأمل في مكيّ القرآن ومدنیّھ 
كم ا یعبّ ر ع ن الاھتم ام ب أمر تطبی ق       ,یلتفت إلى مراعاة الشارع لمحل التنـزیل

وض  بط الأحك  ام والت  زام آلی  ات لتس  دید   ,م  ع مراع  اة الح  ال الش  ریعة وتنزیلھ  ا  
فالتش ریع الإس لامي لا یف رض ش كلا مس بّقاً      ."التنزیل كي یحق ق الحك م مقص ده   

وإنم  ا الإنس  ان والمجتم  ع ھ  و محَ  لُّ ,للواق  ع الاجتم  اعي لتن  ـزیل أحكام  ھ علی  ھ 
ویبدأ مع المجتــمع.واستطاعتھ وأحوالھ ,خطابھ وحكمھ في سائر ظروفھ 

وق  د م  ر .فینَ  ِّـزل علی  ھ الأحك  ام المناس  بة لاس  تطاعتھ,والإنس  ان م  ن حی  ث ھ  و
المجتمع الأنموذج أو المجتمع القدوة بعدة مراحل وعدة استطاعات، وكان لكل 

وھ و ف ي طریق ھ    ..حالة أو مرحلة أحكامھا،فھو في مكة مطبق لأحكام الإسلام
ن الصحابة في مك ة أو ف ي   والذین قضوا م..إلى المدینة مطبق لأحكام الإسلام

والرسول ..الطریق إلى المدینة فقد طبقوا الإسلام المكلفین بھ في تلك المرحلة
ولكل ..وفي بدر وأحد وحنین..في المدینة طبق أحكام الإسلامصلى االله علیھ وس لم 

)1(."مرحلة استطاعتھا وحكمھا وتكلیفھا

.طاب القرآن الكریم یعتمد نوعین من الخ:ثالثا 
وراع  ى فیھم  ا  ,ف  القرآن الك  ریم اعتم  د عل  ى ن  وعین م  ن ط  رق الخط  اب     

ف الطریق الأول اعتم ده ف ي مخاطب ة م ن یخالفن ا       ,وما یلی ق بحال ھ   ,المخاطَب 
و ,وم ا یج ري مج راه   ,وأق ام االله تع الى فی ھ الحج ة بالبرھ ان العقل ي       ,العقیدة 

.أوقع بھ الاستدلال على المخالف 
و خطابھ مبن ي عل ى   ,ریق الثاني فھو معتمد لمن یوافقنا في العقیدة أما الط

.فأدلَّتھ دالة على الأحكام الشرعیة العملیة ,بیان الأحكام الشرعیة 
وق   د ق   ال .واخ   تلاف الخط   ابین ناش   ئ ع   ن اخ   تلاف م   ن یخاطَ   ب بھم   ا  

,طریق  ھ البرھ  ان العقل  ي  :"الش  اطبي ف  ي مع  رض التوض  یح للخط  اب الأول   
سْتَدَلُ بھ على المطلوب الذي جُـعـل فیُ

ص ,عم ر عبی د حس نة    )-أحمد بوع ود  –أصول وضوابط ..فقھ الواقع(مقدمة كتاب )1(
مرك  ز البح  وث والدراس  ات ب  وزارة الأوق  اف    ,سلس  لة كت  اب الأم  ة ,وم  ا بع  دھا  11

س نة  ,الأول ى  :الطبع ة  .الع دد الخ امس والس بعون   ,دول ة قط ر    -والشؤون الإسلامیة 
.بدون  :النشر 

)2(



-

دراسة لمفھوم التنزیل ومحاوره عند الإمام الفصل الأول   

.الشاطبي 

ل و  {:كقول ھ تع الى  ..وكأنھ تعلیم للأمة كیف یستدلون عل ى المخ الف   ,دلیلا علیھ
ى الم ُـُ ـؤالف وھ  ذا الض  رب یس  تدل ب  ھ عل    ..)1(}ك  ان فیھِم  ا آلھ  ةٌ إلا االلهَ  لَفَسَ  دَتا  

)2(."والمخالف

وقد ظھر من ھ اختی ار الش ارع م ا یناس ب الح ال م ن ب ین أن واع ع دة م ن            
إذ ل و ف رض   ,ومعیار ھذا الاختیار تـحقیق المقص د م ن ھ ـذا الخط اب    ,الأدلة 

مخاطبة المخالف بخـطاب التكلیف 
التأم  ل كدلال  ة الأوام  ر والن  واھي لم  ا تحق  ق الغ  رض م  ن توجی  ھ المخ  الف م  ن 

وھو خطاب استعملھ الأنبی اء كثی را ف ي مراح ل     ,بعقلھ لإدراك صدق التوجھ  
ق ـالَ إب راھیمُ ف إنَّ االله ی أتي بالشّ مسِ      {:ومنھ قولھ عز وجل,الدعوة إلى االله تعالى 

)3(}فأتِ بھا منَ المغْرب,منَ المَشْرِقِ 

.الشرع أخرج من اعتباره ما لا یلیق بالجمھور :رابعا 
وحمْ  ل الن  اس عل  ى التكلی  ف    ,فالش  ریعة الإس  لامیة وأثن  اء بی  ان معانیھ  ا    

وترك ت الطری ق   ,اختارت الطریق التقریبي الذي یلیقُ ب الجمھور  ,بمقتضاھا 
.الثاني الذي لا یلیق بالجمھور 

"وقد وصف الإمام الشاطبي الطریق الأول ال ذي اعتمدت ھ الش ریعة بأن ھ     
فھ م تعَ وَّدوا عل ى    ,وأن تلك عادة العرب في التبلی غ  )4("بَّھ علیھ المطلوب المُنَ

.أو بیانات سھلة ,تقریب المعاني بألفاظ قریبة مترادفة 
,والعل  ة ف  ي ھ  ذا الاختی  ار ھ  و مراع  اة حص  ول المقص  د بالإفھ  ام والتبلی  غ  

,ھ فیحصل فھ م الخط اب ب    ,واعتبار حالھم في فھم المعاني من الطرق القریبة
.ثم الامتثال وِفْقَھ 

فع  دمُ مناس  بتِھ للجمھ  ور "بعك  س الطری  ق الث  اني ال  ذي لا یلی  ق ب  الجمھور 
وم ا جع ل عل یكم ف ي     ,لأن مس الكھ ص عبة الم رام    ,أخرجھ من اعتبار الشَّرع 

(5(."الدین من حرج  (6(

.22الآیة :سورة الأنبیاء )1(
.41ص ,3جـ ,الموافقات )2(
.258الآیة  :سورة البقرة )3(
.41ص ,1جـ ,الموافقات )4(
.42ص ,1جـ,المصدر نفسھ )5(
وَمَ ا جَعَ لَ عَلَ یْكُمْ فِ ي ال دِّینِ مِ نْ حَ رَجٍ مِّلَّ ةَ أَبِ یكُمْ          {:آخر كلامھ جزء من آیة وھي قول ھ تع الى   )6(

.78الآیة :سورة الحج }إِبْرَاھِیمَ 
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دراسة لمفھوم التنزیل ومحاوره عند الإمام الفصل الأول   

.الشاطبي 

.التشریع القرآني اعتمد على مبدأ التدرج في سن الأحكام:خامسا
,على مبدأ التدرج ف ي س ن الأحك ام الش رعة     ,التشریع القرآني فقد اعتمد 

الواق  ع وأبع  اده ف  ي عملی  ة    فإن  ھ یؤسّ  س لم  نھجٍ یراع  ي   ,وھ  و إذْ یفع  ل ذل  ك   
,ع  ادة االله ف  ي إنزال  ھ "وال  ذي یتأم  ل ن  زول الق  رآن  الك  ریم یلاح  ظ  ,التش  ریع

وكونھ تَنَـزَّل لھم بالتقری ب  ...ومعاملتھ لھم بالرفق والحسنى ,خطاب الخلق بھ
)1(."والملاطفة والتعلیم في نفس المعاملة بھ

تعامل الشرع مع العباد م ن خ لال   وھو یذكر ھذا الملمح في-إن الشاطبي 
-نزول القرآن

"ینبھ إلى وجوب أخذ ھذا المسلك مـنھ فقال  ,وھو أصل التخل ق بص فات االله   :
)2(."والاقتداء بأفعالھ 

وذك ر منھ ــا م ا یس تفاد     ,وفوائ د فرعی ة   ,وضبط الأمثلة في قواعد أصلیة 
المدة كان الإن ذار یت رادف   ففي ھذه "من نزول القرآن منجما في عشرین سنة 

وح ین أب ى   ,وإلى كل مُحتاج إلی ھ  ,والصراط یستوي بالنسبة إلى كل وجھة ,
بُدِئوا بالتغلیظ بال دعاء  ,بعد عشر سنین أو أكثر ,من أبى الدخول إلى الإسلام 

وترتیب اً یقتض یھ الع دل    ,حكم ةً بالغ ة   ,لكن على ت دریج أیض ا   ,فشرع الجھاد,
)3(."والإحسان

وق د تنب ھ الس لف    ,والذي یذكر منھا عادةً تحریم الخمر ,وأمثلة ذلك كثیرة 
"رضي االله عنھالھذا المعنى حتى قالت السیدة عائشة   إنم ا ن زل أول م ا ن زل     :

حت  ى إذا ث  اب الن  اس إل  ى ,س  ورة م  ن المفص  ل فیھ  ا ذِكْ  ر الجن  ة والن  ار  ,من  ھ 
لق الوا  ,أول شيء لا تشربوا الخم ر  ولو نزل ,نزل الحلال والحرام ,الإسلام 

)4(."لا ندع الزنا أبدا:ولو نزل لا تزنوا لقالوا,لا ندع الخمر أبدا :

.320ص ,3جـ ,الموافقات )1(
.320ص ,3جـ ,المصدر السابق )2(
.321ص ,3جـ ,المصدر نفسھ )3(
:رق  م تح ت  ,ت ألیف الق رآن  :ب اب  ,فض  ائل الق رآن :كت اب ,أخرج ھ البخ اري ف ي ص حیحھ     )4(

4707
.



-

دراسة لمفھوم التنزیل ومحاوره عند الإمام الفصل الأول   

.الشاطبي 

ص لى االله  وذل ك أن النب ي   ,أصیل  في السنة النبویة مسلكفمسلك التنزیل

ح الات المعروض ة علی ھ وف ي     مراع اة لل ,كان یصدر أحكاما شرعیةعلیھ وسلم
ك ان  ص لى االله علی ھ وس لم   ف النبي  .سیاق یحقق مقاصد الش ریعة م ن تل ك الأحك ام     

وم  ن ح  ال إل  ى ح  ال  ,واعی  اً بطبیع  ة الاخ  تلاف الموج  ود ب  ین ش  خص وآخ  ر   
.كان یدري أي أمر یصلح لھذا وأي كلام یناسب ذاك ,بفراستھ 

ص  لى االله علی  ھ وس  لم  ة الش  ریفة یج  د النب  ي   وم  ن یس  تعرض الس  یرة النبوی     

ویع املھم ویخ اطبھم حس ب ق دراتھم كم ا ك ان       ,یخاطب الن اس حس ب أفھ امھم    
.یراعي أحوالھم في المنشط والمَكره 

وقد ذكر الإمام الشاطبي الكثیر من الأمثل ة الت ي ت دل عل ى اعتب ار الح ال       
وأب ـرزه ف ي مناس بات    ,قوال ھ  وأص لى االله علی ھ وس لم   والمآل ف ي تص رفات النب ي    

والن  اظر لمجم  وع تل  ك الآث  ار ومواق  ع ورودھ  ا ف  ي كت  ابي الموافق  ات     ,ش  تى 
:والاعتصام یدرك أنھا تنتظم في الضوابط التالـیة 

.مـراعاة الـمآل:أولا 
ق  د اتخ  ذ م  ن مراع  اة م  آل الأفع  ال  ص  لى االله علی  ھ وس  لمفنج  د أن رس  ول االله 

وق  د أش  ار الإم  ام   ,مس  لكا ف  ي تب  ـلیغ الأحك  ام للن  اس     ,تص  رفاتوالأق  وال وال
الشاطبي إلى بروز ھذا المسلك في قاعدتین أصَّلَھُمَا بعد ملاحظة أحوال الس نة  

:النبویة 
:لأعم  ال مخاف  ة أن تف  رض عل  ى الن  اسص  لى االله علی  ھ وس  لمت  ركُ النب  ي -أ

"فق د  ,ھم تحمُّ ل مش اقھ   وع دم اس تطاعت  ,وذلك مراعاة لحالھم باعتبار ض عفھم 
یت  رك العم  ل وھ  و یح  ب أن یعم  ل ب  ھ مخاف  ة أن  ص  لى االله علی  ھ وس  لمك  ان النب  ي 

وق  د احتم  ل الإم  ام الش  اطبي احتم  الا آخ  ر )1("یعم  ل ب  ھ الن  اس فیُفْ  رض عل  یھم
وھ و أنّ الت رك كم ا ق د یك ون خوف ا م ن        ,یدخل دائما ف ي إط ار مراع اة الم آل     

إذا داوم علیھ ا  –فة أن یظن أحد من أمتھ بعده قد یكون أیضا مخا,الافتراض 
)2(."وھو تأویل متمكن",الوجوب–

.273ص ,3جـ ,الموافـقات )1(
.273ص ,3جـ ,المصدر نـفسھ )2(



-

دراسة لمفھوم التنزیل ومحاوره عند الإمام الفصل الأول   

.الشاطبي 

وسند ,الثاني رجّحھ الشاطبي في موضع آخر من الموافقات وھذا الاحتمال
أن من مقاصد الشارع عدم التسویة بین المن دوب والواج ب   ,الترجیح وشاھده 

فلَ  زِم إذن ,ف  لا یُسَ  وى بینھم  ا لا ف  ي الق  ول ولا ف  ي الفع  ل ولا ف  ي الاعتق  اد     ,
فترك النب ي  ,دوب أما الفعل فھو ترك الالتزام بالمن,التفرقة بینھما قولا وفعلا 

)1(.تحقیقا لھذا المقصد,العمل وھو یحب أن یعمل بھ صلى االله علیھ وسلم

ص لى االله علی ھ وس لم   النب ي ع ن ت رك  :)2(وقد ضرب ل ذلك الإم ام الش اطبي مث الین    

.وعن تركھ التسبیح وقت الضحى ,قیام اللیل في رمضان
ص لى  أن رسول االله " عنھارضي االلهفقد روت السیدة عائشة :الحدیث الأول -

ث م ص لى م ن    ,فص لى بص لاتھ ن اسٌ   ,صلى في المس جد ذات لیل ة   االله علیھ وسلم
فل ـم یخ رج إل یھم    ,ثم اجتمعوا م ن اللیل ة الثالث ة  أو الرابع ة    ,القابلة فكثُر الناس

فل م یمنعن ي   ,قد رأی ت ال ذي ص نعتم    :فلما أصبحَ قال,صلى االله علیھ وسلمرسول االله 
)3(."وذلك في رمضان:قال.روج إلیكم إلا أنِّي خشیت أن تُفرض علیكممن الخ

م ن  صلى االله علیھ وس لم ھذا وقد أشكل على بعض العلماء ھـذا التعلیل بخوفھ 
لما أثـبت الصلوات الخمس ,مع أن االله تعـالى لا یُبَّـدل القـول لدیھ,الافتراض 

ب أن خ ـوفھ   "ولك ن قُیّ ـد  ,س راء  ف ي ح ـدیث الإ  ,وھي عند االله ت ـعالى خمس ون   
كـان صلى االله علیھ وسلم

.وما بعدھا 271ص,3جـ ,المصدر السابق )1(
ف ي  ,ث م الامتن اع عن ھ خش یة الافت راض      ,ذكر الإمام الشاطبي ما تعلق بقیام رمض ان جماع ة   )2(

وف  ي .51ص ,4ج  ـ–273ص,48ص ,47ص ,3ج  ـ –117ص,2ج  ـ:الموافق  ات 
-139-138ص :الاعتصام 

وذكر الإمام الشاطبي ما تعلق بحدیث الامتناع عن فعل یحب ھ ص لى االله علی ھ وس لم خش یة      .212
والاعتص ام  –272ص ,47ص 3ج ـ  :في الموافقات ,الافتراض  في مسألة سبحة الضحى 

.ومواضع أخرى من الكتابین .212–139ص :
الترغی ب ف ي   :ب اب  ,ص لاة المس افرین وقص رھا   :كت اب  :حیحھ أخرجھ مسلم  في ص)3(

:كتاب ,وأخرجھ البخاري في صحیحھ .761:رقم تـحت قیام رمضان وھو التراویح
تحریض النب ي  ص لى االله علی ھ وس لم  عل ى ص لاة اللی ل        :بـاب ,أبواب التھجد  باللیل

.1077:رقم تحت ,..والنوافل 



-

دراس ة  لمفھ وم التنزی ل  ومح اوره عن د الإم ام       الفصـل الأول

.الشاطبي 

ش رطا ف ي   ,المس جد جماع ة   یعن ي جع ل التھج د ف ي    ,من افتـراض قیام اللی ل  
)1(."صحة التنفّل باللیل

م ا روت ھ   :الح دیث الث اني   -<ما روت ھ الس یدة عائش ة    :الحدیث الثاني-

م  ا رأی  ت  :"قال  ت ص  لى االله علی  ھ وس  لم  زوج النب  ي  عنھ  ارض  ي اهللالس  یدة عائش  ة  
وإن ,وإن  ـي لأس  بحھا,یص  لي س  بحة الض  حى ق  ط ص  لى االله علی  ھ وس لم رس ول االله 

خشیة أن ,لیَـدَع العمل  وھـو یحبُّ أن یعملھ صلى االله علیھ وسلمكان رسول االله 
"یعمل بھ الناس فیفرض علیھم .)2(

لمطلوبٍ خوفا من حدوث مفسدة أعظم من  علیھ وس لم صلى االلهترك النبي -بـ 
:ذلك المطلوبمصلحة

ص  لى االله علی  ھ وس  لموق  د اس  تعان الإم  ام الش  اطبي ف  ي توض  یح مراع  اة النب  ي  

:)3(بالحدیثین الآتیین,لترتُّب حدوث المفاسد

,نھ ا رضي االله ععن عائـشة:الحدیث الأول -<عن عائشة :الحدیث الأول-

.نع م :أمِ ن البی ت ھ و ؟ ق ال    ,ع ن الج در   ص لى االله علی ھ وس لم   سألت النبي :قالت 
:قلت .إنّ قومك قصرت بھم النفقة:فما بالھم لم یدخـلوه في البیت ؟ قال:قلت 

ذل  ك ق  ـومك لی  دخلوا م  ن ش  اؤوا ویمنع  وا م  ن فع  ـل:فم  ـا ش  أن باب  ـھ مرتفع  ا؟ ق  ال
فأخـاف أن ت ـنكر قلوب ـھم أن أدخ ل    ,عـھد بالجاھلیة لـولا أن قومك حدیثو ,شاؤوا

)4(."الجدر في البیت وأن ألصق بابھ في الأرض

إذ أنھ یعبر عن ض ابط ھ ام   ,وبان منھ وجھ استشھاد الشاطبي بھذا الحدیث 
"ویس تفاد من ھ   ,في الشریعة وھي ترك بعض الاختیارات لعلة حدوث المفاس د  

وت رك إنك ار المنك ر خش یة الوق ـوع      ,في المفسدة ترك المصلحة لأمْنِ الوقوع 
وأن الإمام یسوس رعیـتھ بما فیھ ,في أنكر منھ 

2ج  ـ,سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدل ة الأحك ام   ,محمد بن إسماعیل الصنعاني الأمیر )1(
,ھ  ـ 1379:س  نة النش  ر ,الرابع  ة :الطبع  ة ,بی  روت –دار إحی  اء الت  راث العرب  ي ,09ص ,

.محمد عبد العزیز الخولي :تحقیق 
رقم تحت ,صلاة الضحى:باب ,قصر الصلاة في السفر :كتاب ,أخرجھ مالك في الموطأ )2(
:357.
.وغیرھا ,52ص ,4جـ,ذكر الإمام الشاطبي الحدیثین في الموافقات )3(
6817:رق م  تحت ,وبنیانھا فضل مكة :باب ,الحج:كتاب ,أخرجھ البخاري في صحیحھ )4(
.



-

دراس ة  لمفھ وم التنزی ل  ومح اوره عن د الإم ام       الفصـل الأول

.الشاطبي 

)1(."ما لم یكن محرما,إصلاحھم ولو كان مفضولا 

ومعی  ار تق  دیر المص  الح والمفاس  د ھ  و توق  ع الص  لاح والفس  اد عن  د تن  ـزیل   
.وما یؤدي إلیھ,ع الواقع وتفـاعلھا م,الأحكام
قد فعلوھا واالله ل ئن  :أنھ لما قال عبد االله بن أبَيّْ "روي :الحدیث الثاني-

دعن ي أض رب عن ق    :قال عمر .رجعنا إلى المدینة لیخرجن الأعز منھا الأذل
لا یتح  دث الن  اس أن م  ـحمدا یقت  ل    ,دع  ھ :ص  لى االله علی  ھ وس  لم  فق  ال ,ھ  ذا المن  افق  

".أصحابھ
)2(

.اختلاف الحكم تبعا لاختلاف المناط:ثانیا
كان یغیر الحكم تبعا لتغیر صلى االله علیھ وسلمفقد بین الإمام الشاطبي أن النبي 

ص لى االله  ل ذلك نج د النب ي    ,فإذا لم تتحقق المص لحة حك م بم ا یغ ایره     ,المصلحة 

تبع  ا لظ  روف ذل  ك ,ھ  ا یتغی  ر حكم  ھ ف  ي نف  س القض  یة إذا تغی  ر مناطعلی  ھ وس  لم
.المناط 

ص لى االله  یجده قد أت ى عل ى ذك ر أحادی ث للنب ي      ,والناظر لما كتبھ الشاطبي 

وذلك ,تفید ھذا المسلك في تغییر الحكم لتغیر الواقع الذي یتنزل علیھ علیھ وسلم
ث  م نظ  م تل  ك  ,ویمك  ن جم  ع  م  ا ذك  ره الإم  ام الش  اطبي    ,ف  ي مناس  بات ع  دة  

:بویة في ثلاث محطات كبرى ھي المواقف الن
حی ث  :للصحابة عن سؤال واحد بإجابات مختلف ة صلى االله علیھ وسلمإجابة النبي -أ

لأنھ ا أس ئلة   ,سئِل أسئلة لا تحتمل إلا جوابا واح دا  صلى االله علیھ وسلمأن رسول االله 
ل  ى ك  ل واح  د منھ  ا ل  و حُم  ل ع",,فكان  ت إجابات  ھ مختلف  ة,لھ  ا نف  س المض  مون 
لك  ن الت  دقیق )3(."لاقْتض  ى م  ع غی  ره التض  اد ف  ي التفص  یل,إطلاق  ھ أو عموم  ھ 

فكان ت  ,وبظروف مختلفة ,كشف أن السؤال ورد من أشخاص تختلف أحوالھم ,
إم  ا ب  ذكر أفض  ل الأعم  ال عل  ى الإط  لاق، أو بحس  ب ,ص  لى االله علی  ھ وس  لمإجابت  ھ 

.الشخص والحال وواجب الوقت
ج ـ  ,تحفة الأحوذي بشرح ج امع الترم ذي   ,بن عبد الرحیم المباركفوري محمد عبد الرحمن )1(
.بدون :سنة النشر ,بدون :الطبعة ,بیروت -دار الكتب العلمیة,523ص,3
نص  ر الأخ :ب  اب ,والآداب,الأدب الب  ر  والص  لة :كت  اب ,أخرج  ھ مس  لم  ف  ي ص  حیحھ )2(

:ب اب ,التفسیر :كتاب ,أخرجھ البخاري في صحیحھ و .2584:رقم تحت ,ظالما أو مظلوما
,سواء علیھم أستغفرت لھم أم لم تستغفر لھم لن یغفر االله لھم إن االله لا یھدي الق وم الفاس قین   :قولھ

.4622:رقم تحت 
.81ص ,4جـ ,الموافقات )3(



-

ره عن د الإم ام   دراس ة  لمفھ وم التنزی ل  ومح او    الفصـل الأول

.الشاطبي 

)1(ذك ر :إجابات مختلف تبعا لمناط ات مختلف ة تتعل ق بس ؤال ع ن أفض ل الأعم ال        *

توض  ح اخ  تلاف الج  واب ح  ول أيّ الأعم  ال   ,الإم  ام الش  اطبي أحادی  ث نبوی  ة   
:أفضل 

ص لى االله علی ھ وس لم   أن رس ول االله  رضي االله عنھعن أبي ھریرة :الحدیث الأول -

الجھ اد ف ي   :ثم ماذا؟ قال:قیل.إیمان باالله ورسولھ:ل أفضل؟ فقالسئل أي العم
)2(".حج مبرور:ثم ماذا؟ قال:قیل.سبیل االله

س ألت رس ول   :ق ال "رض ي االله عن ھ  عب د االله ب ن مس عود    عـن:الحدیث الثانــي-
ث م أي ؟  :، ق ال قل ت   الص لاة لوقت ـھا  :أي العمل أفضل؟ ق ال صلى االله علیھ وس لم االله 

فم ا ترك ت   .الج ـھاد ف ي س بیل االله   :ث م أي؟ ق ال  :، ق ال قل ت   بر الوال ـدین :ال ق
)3(."أستزیده إلا إرعاءً علیھ

ص لى االله  أن رسول االله"رضي االله عنھعن أبي سعید الخدري الحدیث الثــالث-

ال ذاكرون االله  :أي العباد أفضل درجة عند االله ی وم القیام ة؟ ق ال    :سئلعلیھ وسلم
ل  و :ی  ا رس  ول االله ومِ  نَ الغ  ازي ف  ي س  بیل االله ؟ ق  ال  :قل  ت .كثی  را وال  ذاكرات

لك ان ال ذاكرون االله   ,ضرب بسیفھ في الكفار والمشركین حتى ینكسر ویختضب دم ا 
)4(."أفضل منھ درجةً

ص  لى االله علی  ھ أن رس  ول االله "رض  ي االله عن  ھع  ن أب  ي ھری  رة :الح  دیث ال  ـرابع-

وھ و عل ى ك ل    ,الملك ولھ الحم د ,لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ من قال :قال وسلم
وكتب ت ل ھ مائ ة حس نة     ,كان ت ل ھ ع دل عش ر رق اب     ,في ی وم مائ ة م رة   ,شيء قدیر

ول م  ,وكانت لھ حرزا من الشیطان یوم ھ ذل ك حت ى یمس ي    ,ومحیت عنھ مائة سیئة 
."إلا أحد عمل أكثر من ذلك,یأت أحد بأفضل مما جاء بھ

)5(

.وما بعدھا 81ص,4جـ :ذكر تلك الأحادیث في الموافقات )1(
، تح ت  إن الإیم ان ھ و العم ل   :م ن ق ال  :، ب اب الإیم ان كت اب  ,أخرجھ البخاري في صحیحھ )2(

بی  ان ك ون الإیم ان ب  االله   :، ب اب الإیم ان :ف  ي كت اب ,، وأخرج ھ أیض ا مس  لم ف ي ص حیحھ    26:رق م 
.ولفظ الحدیث لمسلم  .83:رقم ، تحت تعالى أفضل الأعمال

بیان كون الإیمان باالله تعالى أفضل الأعمال:،باب الإیمان كتاب ,أخرجھ مسلم في صحیحھ )3(
.85:رقم ، تحت 

قال ,3376:رقم تحت ,باب منھ:باب ,الدعوات:كتاب ,أخرجھ الترمذي في الجامع )4(
حدیث ,ظر ضعیف الترغیب والترھیب یُن–وضعفھ الشیخ الألباني ,حدیث غریب :الترمذي 

-898:رقم 
تحت ,..باب صفة إبلیس وجنوده :باب ,بدء الخـلق:كتاب ,أخرجھ البخاري في صحیحھ )5(

3119.:رقم 



-

دراس ة  لمفھ وم التنزی ل  ومح اوره عن د الإم ام       الفصـل الأول

.الشاطبي 

ص لى االله  س ئل النب ي   :قال ت "رض ي االله عنھ ا  عائشة عن:الحدیث الخامس-<

)1(."دعاء  المرء لنفسھ:أي العبادة أفضل ؟ قال:علیھ وسلم

فھ ذه الأحادی ث وغیرھ ا ت دل بمجموعھ ا عل ى أن ھ ذا التفض یل ل یس عام ا           
الأفضلیة بالنس بة للوق ت أو   "قصد صلى االله علیھ وسلمبل یشعر بأن النبي ,مطلقا 
)2(."السائل

:إجابات مختلف تبعا لمناطات مختلفة تتعلق بسؤال عن أي المسلمین خیر *

التي صلى االله علیھ وسلمالإمام الشاطبي مجموعة من أحادیث النبي )3(فقد ذكر
وكان  ت الإجاب  ات تقتض  ي مراع  اة ح  ال  ,یجی  ب فیھ  ا ع  ن أي المس  لمین خی  ر  

:السائل 
:ضي االله عنھما عن عبد االله بن  ر:الحدیث الأول -

أي المسلمین صلى االله علیھ وسلمإن رجلا سأل رسول االله  :قال"{بن العاص 
)4(".من سلم المسلمون من لسانھ ویده:خیر ؟  قال 

:عن عبد االله بن عمر رضي االله عنھما :الحدیث الثاني -

االله أن رج  لا س  أل رس  ول :"{ع  ن عب  د االله ب  ن عم  رو :الح  دیث الثان  ـي -
تطع  م الطع  ام وتق  رأ الس  لام عل  ى م  ن    :أي الإس  لام خی  ر ؟ ق  ال ص  لى االله علی  ھ وس  لم 

)5(."عرفت ومن لم تعرف

ص لى االله علی ھ   ع ن النب ي   "رض ي االله عن ھ  ع ن عثم ان ب ن عف ان     :الحدیث الثال ـث  -

)6(."خیركم من تعلم القرآن وعلّمھ:قالوسلم

أن ناسا من الأنصار ":رضي االله عنھد الخدريعن أبي سعی:الحدیث الرابع -
حتى إذا نف ذ م ا   ,ثم سألوه فأعطاھم ,فأعطاھم صلى االله علیھ وس لم سألوا رسـول االله

,وم ــن یس تعفف یعف ھ االله    ,م ا یك ن عن دي م ن خی ر فل ن أدخ ره ع نكم         :قال ,عنده 
ومن یصبر ,ومن یستغن یغنھ االله 

ینظر -وضعفھ الشیخ الألباني.715:رقم تحت ,لمفرد أخرجھ البخاري في الأدب ا)1(
–دار البشائر الإسلامیة ,249ص ,1جـ,الأدب المفرد  للإمام محمد بن إسماعیل البخاري 

الشیخ محمد ناصر :خرج أحادیثھ ,م 1989/ھـ1409:سنة النشر ,الثالثة :الطبعة ,بیروت 
.الدین الألباني 

.83ص ,4جـ,ھامش كتاب الموافقات ,ز عبد االله دار)2(
.وما بعدھا 81ص,4جـ :ذكر تلك الأحادیث في الموافقات في مواضع مختلفة منھا )3(

، بی ان تفاض ل الإس ـلام وأي أم وره أفض ل     :، ب اب الإی ـمان :كت اب  ,أخرجھ مسلم ف ي ص حیحھ   )4(
.40:رقم تحت 



-

,بی ان تفاض ل الإس لام وأي أم وره أفض ل     :ب اب ،الإی ـمان :كت اب  ,أخرجھ مسلم في صحیحھ )5(
.39:رقم تحت 

، خی ركم م ن تعل م الق رآن وعلم ھ     :، ب اب فض ائل الق رآن  :كت اب ,أخرجھ البخاري ف ي ص حیحھ   )6(
.5027:رقم تحت 

دراس ة  لمفھ وم التنزی ل  ومح اوره عن د الإم ام       الفصـل الأول

.الشاطبي 

)1(".ما أعطي أحد من عطاء خیر وأوسع من الصبرو,یصبره االله

:وصایا مختلفة باختلاف الحال -بـ

وغالبا ما كان  یأتی ھ  ,یتخوّل أصحابھ بالوصایا صلى االله علیھ وسلمفقد كان النبي 
-,والملاح  ظ ف  ي ھات  ھ الوص  ایا كلھ  ا ,الواح  د م  نھم طالب  ا النص  ح  ف  ي الأعم  ال 

وض ابط ھ ذا   ,أنھ ا تختل ف ف ي المض مون     –م نھم   سواء بمب ادرة من ھ أو بطل ب    
بـما یصلح الواح د م نھم دون   صلى االله علیھ وسلمالنظر العمیق للنبي الاختلاف ھو

.الآخر 

إل  ى –وھ  و ی  ذكر طرف  ا م  ن ھ  ذه الأحادی  ث  –وق  د نبّ  ھ الإم  ام الش  اطبي  
أم ر كی ف   ذلك نقول لا یصح للعالم إذا سئل ع ن  وعند ":قاعدة جلیلة قال فیھا
ف  إن أج اب عل  ى غی  ر ذل  ك  ,إلا أن یجی ب بحس  ب الواق  ع  ,یحص ل ف  ي الواق  ع  

,لأنھ سئل عن مناط مع ین  ,أخطأ في عدم اعتبار المناط المسؤول عن حكمھ 
)2(."فأجاب عن مناط غیر معین 

:)3(تنبھ على اعتبار الواقع فھي,أما الأحادیث التي ذكر أطرافا منھا

ص لى االله  أتی ت رس ول االله   :ق ال "رض ي االله عن ھ  عن أبي أمامة:ول الحدیث الأ-

)4(."عَلَیْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّـھُ لا مِثْلَ لَھُ:قال.مُرْنِي بِأَمْرٍ آخُذُهُ عَنْكَ:فَقُلْتُعلیھ وسلم

ص لى االله  أن رج لا ق ال للنب ي   :"رض ي االله عن ھ  عن أبي ھری رة  :الحدیث الثانـي-

)5(."لا تغضب:فردد مرارا قال.لا تغضب:قال,أوصنيعلیھ وسلم

ی ا  :ق ال قل ت   "رض ي االله عن ھ  عن سفیان ب ن عب د االله الثقف ي   :الحدیث الثالـث -
قل آمن ت ب االله ث م اس تقم    :قال .قل لي قولا لا أسأل عنھ أحدا بعدك ,رسول االله

.")6(

:رق  م تح  ت ,فض  ل التعف  ف والص  بر:ب  اب,الزك  اة:كت  اب ,أخرج  ھ مس  لم ف  ي ص  حیحھ  )1(
1053.

.68ص ,3جـ,الموافقات )2(
.81ص ,4وجـ .65ص ,3جـ,في الموافقات ,ذكر تلك الأحادیث )3(
:كت اب ,وأخرج ھ النس ائي ف ي الم ـجتبى    .3425:رقم تحت ,ابن حبان في صحیحھ أخرجھ )4(

,ي یعقوب في حدیث أبي أمامة في فض ل الص ائم  ذكر الاختلاف على محمد بن أب:باب ,الصیام



-

ح دیث  ,ینظر صحیح وضعیف الجامع الصغیر –.وصححھ الشیخ الألباني .2220:رقم تحت 
-.4044:رقم 

:رق  م تح  ت ,...الح  ذر م  ن الغض  ب:ب اب  ,الأدب:كت  اب ,أخرج ھ البخ  اري ف  ي ص  حیحھ  )5(
5765.

رق م  وأخرجھ الحاكم في المستدرك تحت .942:قم رتحت ,ابن حبان في صحیحھ أخرجھ )6(
ح دیث رق م   ,ینظر صحیح وضعیف الجامع الصغیر –.صحیح :وقال  الشیخ الألباني 7874:
:4395.-

دراس ة  لمفھ وم التنزی ل  ومح اوره عن د الإم ام       الفصـل الأول

.الشاطبي 

ص لى االله علی ھ   لق ي رس ول االله   :ق ال "رض ي االله عن ھ  أن س  ع ن  :الحدیث الراب ـع  -

یا أبا ذر ألا أدلك على خصلتین ھما أخف على الظھر وأثقل في :فقال,أبا ذر وسلم
علی ك بحس ن الخل ق وط ول     :ق ال .بل ى ی ا رس ول االله    :؟ ق ال  المیزان من غیرھم ا 

)1(."ما تجمل الخلائق بمثلھما,فوالّذي نفسي بیده ,الصمت

.ورفـضھا من آخـرین ,قبول العطـایا-جـ

,رضوان االله علیھمفي قبول الصدقات بین الصحابة صلى االله علیھ وسلمفقد فرق
رضي االله من أبي بكر صلى االله علیھ وسلمفقبل ,وبما فیھ صلاحھ,كل بحسب حالھ 

واعترض على كعب بن مالك ,شطر مالھ رضي االله عنھكل مالھ،ومن عمرعنھ
و ,لما عرض علیھ كل مالھ ، ورد آخر جاءه بمثل البیضة ذھبا االله عنھرضي 

:(2)الأحادیث المبینة لھذا التفریق ھي 

أمرنا رسول االله :قال"رضي االله عنھعن عمر بن الخطاب :الحدیث الأول-
أن نتصدق، فوافق ذلك مالا،فقلت الیوم أسبق أبا بكر إن سبقتھ صلى االله علیھ وسلم

؟ ما أبقیت لأھلك:صلى االله علیھ وسلمفجئت بنصف مالي،فقال رسول االله:الیوما،ق
؟ ما أبقیت لأھلك:یا أبا بكر:وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال.مثلھ:قلت
)3(".واالله لا أسبقھ إلى شيء أبدا:أبقیت لھم االله ورسولھ،قلت:قال

كنا عند رسول :قال"اري عن جابر بن عبد االله الأنص:الحدیث الثانـي -
إذ جاءه رجل بمثل بیضة من ذھب، فقال یا رسول االله، صلى االله علیھ وسلماالله 

أصـبت ھذه من معدن ، فخذھا فھي صدقة، ما أملك غیرھا، فأعرض عنھ 
ثم أتاه من قبل ركنھ الأیمن،فقال مثـل ذلك ، ,صلى االله علیھ وسلمرسول االله 

قبل ركنھ الأیسر فأعرض عنھ فأعـرض عنھ ، ثم أتـاه من 
في فضل السكوت عن كل ما لا یعنیھ وترك :فصل ,أخرجھ البیھقي في شعب الإیمان )1(

تحت رقم  ,بقیة مسند أنس,وأخرجھ أبو یعلى في مسنده .4941:رقم تحت ,الخوض فیھ
و صحیح .3819:حدیث رقم ,السلسلة الصحیحة :یُنظر –وحسنھ الشیخ الألباني .3298:

-.4048:حدیث رقم ,وضعیف الجامع الصغیر 



-

ص  و 4,84جـ,ذكر الإمام الشاطبي إشارات عن مضامین تلك الأحادیث في الموافقات )2(
.85ص

,1678:تحت رقم ، في الرخصة في ذلك:، بابلزكاة كتاب ا,أخرجھ أبو داود في سننھ )3(
،  في مناقب أبي بكر وعمر رضي االله عنھما كلیھما:، بابالمناقب:والترمذي في سننھ  كتاب

مشكاة :یُنظر –.وحسنھ الشیخ الألباني .حدیث حسن صحیح :وقال .3675:رقم تحت 
-.6021حدیث رقم ,المصابیح 

دراس ة  لمفھ وم التنزی ل  ومح اوره عن د الإم ام       الفصـل الأول

.الشاطبي 

صلى االله علیھ وسلمثم أتاه من خلفھ، فأخذھا رسول االله ,صلى االله علیھ وسلماالله رسول

:صلى االله علیھ وسلمفحذفھ بھا، لو أصابتھ لأوجعتھ ،أو لعقرتھ ، فقال رسول االله 
ھذه صدقة، ثم یقعد یستكف الناس ، خیر الصدقة ما :یأتي أحدكم بما یملك فیقول

)1(."كان عن ظھر غنى

رضي االله سمعت كعب بن مالك :قال"عن عبد االله بن كعب :حدیث الثالث ال-

صدقة إلى االله وإلى ,یا رسول االله إن من توبتي أن أنخلع من مالي:یقول عنھ
فإني :قلت ,أمسك علیك بعض مالك فھو خیرٌ لك:قال ,صلى االله علیھ وسلمرسولھ

)2(."أمسك سھمي الذي بخیبر

ه الأحادیث أن النبي صلى االله علیھ وسلم كان یعرف فظھر من خلال ذكر ھذ
فلما رأى العزیمة ,ویحدد لھم ما یناسبھم من الأحكام ,خصائص أصحابھ 

,ولما رأى اختلافا في الأحوال ,قبل المال دون تردد ,عند أبي بكر وعمر 
.وأمر كعبا أن یمسك بعض مالھ ,رد بیضة الذھب 

.1673:رق م  ، تح ت  الرج ل یخ رج م ن مال ھ    :، بابالزكاة:كتاب,داود في سننھ أخرجھ أبو -)1(
:ح  دیث رق  م ,إرواء الغلی  ل ف  ي تخ  ریج أحادی  ث من  ار الس  بیل  :یُنظ  ر -.ض  عّفھ الش  یخ الأل  ـباني 

898.-



-

إذا تصدق أو أوقف بعض مالھ :باب,الوصایا كتاب :كتاب ,أخرجھ البخاري في صحیحھ )2(
.2606:رقم تحت ,ھ أو دوابھ فھو جائزأو بعض رقیق

دراس ة  لمفھ وم التنزی ل  ومح اوره عن د الإم ام       الفصـل الأول

.الشاطبي 

.والنھي عن ذلك للبعض ,الأمر بتولي مال الیتیم -د
,إن الأص  ل ف  ي الأحك  ام الش  رعیة أن ولای  ة الأیت  ام م  ن أحس  ن الطاع  ات    

ص لى االله علی ھ   ال ذي یس تحق ص احبھ مرافق ة النب ي      ,بارھا نوعا من التض امن باعت

,أوْكَ د الواجب ات   كما أن إم ارة المس لمین والقی ام بش ؤونھم م ن      ,في الجنة وسلم
)1(".من أفضل الأعمال لمن قام فیھ بحق "وكلاھما 

ومعرف ة م ن یص لح للإم ارة مم ن لا      ,فتق دیر أح وال الن اس    ,لكن مع ھ ذا  
صلى االله علیھ جعلت النبي ,ومن یستطیع ولایة الیتیم ممن لا یقدر علیھا ,یصلح 

:)2(یمنعھما عن بعض الصحابة وسلم
ص لى االله علی ھ   ع ن النب ي    "رض ي االله عن ھ  عن  س ھل ب ن س عد    :الح دیث الأول -

وق    ال بإص    بعیھ الس    بابة  .أن    ا وكاف    ل الیت    یم  ف    ي الجن    ة ھك    ذا   :ق    ال وس    لم
."طىوالوس

)3(

رس ول  :ق ال :ق ال  "رض ي االله عن ھ  عن عبد االله ب ن عم رو  :الحدیث الثانـي -
عل  ى من  ابر م  ن ن  ور ع  ن یم  ین   ,إن   المقس  طین عن  د االله :ص  لى االله علی  ھ وس  لم االله

وم ا  ,وأھل یھم   ,ال ذین یع دلون ف ي حكمھ م     ,وكلتا یدی ھ یم ین   ,الرحمن عز وجل 
)4(".ولوا

ص لى االله علی ھ وس لم   أن رس ول االله  "رض ي االله عن ھ  ع ن أب ي ذر   :الثال ث  الحدیث -

لا ت  أمّرنّ عل  ى ,ی  ا أب  ا ذر إن  ي أراك ض  عیفا وإن  ي أح  ب ل  ك م  ا أح  ب لنفس  ي :ق  ال 
)5(".ٍ ولا تولّینّ مال یتیم,اثنین 

م ن   رض ي االله عن ھ  قد منع أب ا ذر  صلى االله علیھ وسلمفالذي یستنتج مما سبق أن النبي 
وك ذلك ت ولي أم وال    ,وص بر وحكم ة   ,تولي الإمارة لما تحتاجھ من جلد وق وة  

ی ا أب ا   :ح دیث آخ ر  ص لى االله علی ھ وس لم   وقد صرح بتلك العلة قول النبي ,الیتامى  
م  ن أخ  ذھا  ّإلا,وإنھ  ا ی  ـوم القیام  ة خ  زي وندام  ة  ,وإنھ  ا أمان  ة  ,ذر إن  ك ض  عیف 

)6(".بحقھا وأدى الذي علیھ فیھا

.83ص ,4جـ ,الموافقات )1(
.84ص,4جـ ,ذكر الشاطبي  أطرافا منھا في الموافقات )2(
:رق م  تح ت  .فض ل م ن یع ول یتیم ا    :ب اب  ,الأدب :كت اب  ,أخرجھ البخاري ف ي ص حیحھ   )3(

5659.
,وعقوب ة الج ائر   ,فض یلة الإم ام الع ادل   :ب اب  ,ة الإم ار كت اب  ,أخرجھ مس لم ف ي ص حیحھ    )4(

.1827:رقم تحت ,والنھي عن إدخال المشقة علیھم,لحث على الرفق بالرعیة وا
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:رق م  تح ت ,كراھة الإمارة بغیر ض رورة  :باب,الإمارة:كتاب,أخرجھ مسلم في صحیحھ )5(
1826.

:رق م  تح ت  ,كراھة الإمارة بغیر ض رورة :باب,لإمارة ا:كتاب,أخرجھ مسلم في صحیحھ )6(
1825.

دراس ة  لمفھ وم التنزی ل  ومح اوره عن د الإم ام       الأولالفصـل 

.الشاطبي 

,ل  ذلك وض  ع فقھ  اء السیاس  ة الش  رعیة ش  رط الق  وة والص  لابة ف  ي الح  ق     
أن یك ون مم ن لا تلحق ھ    "وم ن ذل ك   ,كشرط من شروط تولي الإمامة الكبرى 

)1(."الرقابولا جزع لضرب,في إقامة الحدود ,رقة ولا ھوادة 

للصحابة بأدعیة مختلفةصلى االله علیھ وسلمدعاؤه --ھـ
)2(

:
لم ا  ,بكث رة الم ال   رض ي االله عن ھ  دع ا لأن س ب ن مال ك     ص لى االله علی ھ وس لم   فقد ثبت أنھ

ف ي ی ده لا ف ي قلب ھ، یتخ ذه وس یلة       رأى فیھ متانة الدین وقوة النفس وأنھ سیجعل الم ال 
لا درك فتن ة یس قط فی ھ فب ورك ل ھ فی ھ، بینم ا أع رض ع ن         لخدمة الإس لام والمس لمین   

حین سألھ الدعاء بكثرة الم ال لم ا خش ي علی ھ م ن      رضي االله عنھالدعاء لثعلبة بن حاطب 
.قلیل تؤدي شكره خیر من كثیر لا تطیقھ :فتنة الدنیا ، وقال لھ

,ـادمك یا رسول االله أنس خ  :قال "رضي االله عنھاعن أم سلیم :الحدیث الأول -
"اللھم أكثر مالھ وولده وبارك لھ فیما أعطیتھ:قال ,أدع االله لھ  .)3(

,ی ا رس ول االله   :م ا روي ع ن ثعلب ة ب ن حاط ب أن ھ ق ال        :الحدیث الثان ـي  -
ویحك یا ثعلبة قلیل تؤدي شكره خیر من كثی ر لا  :قال .ادع االله أن یرزقني مالا 

)4(."تطیقھ

وال  روافض ,التمھی  د ف  ي ال  رد عل  ى الملح  دة المعطل  ة   ,محم  د ب  ن الطی  ب أب  و بك  ر ,الب  اقلاني)1(
,ومحمد عبد الھ ادي أب و ری دة    ,محمود محمد الخضري :تحقیق ,182ص,والخوارج والمعتزلة

.بدون :سنة النشر ,بدون :ط,مصر /القاھرة -دار الفكر العربي
ص ,4ج  ـ-198ص ,3ج  ـ-225ص ,2ج  ـ:ذكر ذلك الشاطبي ف ي كت اب الموافق ات   )2(

83.
رض  ي االله من  ـاقب لأن  س ب  ن م  ـالك :ب  اب ,المناق  بكت  اب ,أخرج  ـھ الترم  ذي ف  ي الج ـ ـامع )3(

ص حیح  :وق ال الش یخ الألب اني    ,ح ـدیث حس ن ص حیح     :قال الترمذي .3829:رقم تحت .عنھ
-.140:حدیث رقم ,السلسة الصحیحة :یُنظر -.
وفی ھ عل ي ب ن یزی د الألھ اني وھ و       ,رواه الطبراني :وقال,ثمي في مجمع الزوائد أخرجھ الھی)4(

دار /دار الری ان للت راث   ,31ص ,7ج ـ  ,مجمع الزوائد ,علي بن ابي بكر الھیثمي (متروك 
وق  ال الش  یخ ).ھ  ـ 1407:س  نة النش  ر ,ب  دون :الطبع  ة ,بی  روت /الق  اھرة -الكت  اب العرب  ي 

:ح  دیث رق  م  ,یُنظ  ر ص  حیح وض  عیف الج  امع الص  غیر    –.ض  عیف  :لح  دیث  الألب  اني ع  ن ا 
4112.-
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.الشاطبي 

.مراعاة الحال :ثالثا 
,م وم الص حابة   كان یقدّر حالات الاستطاعة عند عصلى االله علیھ وسلمإن النبي 

وك  ان یخت  ار ,ل  ذلك ك  ان یأخ  ذھم  بالیس  ر والت  درج ف  ي تنفی  ذ أحك  ام الش  ریعة   
فإن ھ  ,حتى إذا رأى من یتحمل العزائم ,ویعنف من یشدد على العامة,الأیسر 

.یأمرھم بھا 
,أو ظروف المرحلة التي یمر بھا المس لمون  ,ومن اعتباره لحال الصحابة 

.ضابط فیھا ھو تقدیر المصلحة فیما یتناسب مع الواقع نجد أن أحكامھ كان ال
وھذه بعض الأمثلة التي ذكرھا الإمام الشاطبي واستعان بھ ا لبی ان ش رعیة    

مراعاة مناط الأحكام و وتقدیرھا وِفْقَھُ بما یجلب الكمال ویحیط الأمر بالنماء ,
:)1(ویؤدي إلى الاستقامة,

ص لى االله علی ھ وس لم   أن رس ول االله  "رض ي االله عن ھ  ة عن أبي ھری ر :الحدیث الأول-

)2(."لولا أن أشق على أمتي لأمرتھم بالسواك:قال

ص لى االله  أعتم رس ول االله :قال "رضي االله عنھماعن ابن عباس :الحدیث الثاني -

فق ام  ,ورق دوا واس ـتیقظوا   ,حتى رقـد الناس واستـیقظوا ,لیلة بالعشاء علیھ وس لم 
فخ رج نب ي االله   :عطاء ق ال اب ن عب اس    :قال ,الصلاة :فقال ,ن الخطاب عمر ب

,یقطر رأس ھ م اء واض عا ی ده عل ى رأس ھ      ,كأني أنظر إلیھ الآنصلى االله علیھ وسلم
)3(."لولا أن أشق على أمتي لأمرتـھم أن یصلوھا ھكذا:فقال

مع النبي كان معاذ یصلي :قال"رضي االله عنھفعن جابر :الحدیث الثالث -
صلى االله علیھ وسلمثـم یأتي فیؤمّ قومھ، فصلى لیلة مع النبي ,صلى االله علیھ وسلم

العشاء ،ثم أتى قومھ فأمّھم ،ففتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم، ثم صلى 
ولآتین رسول االله !لا، واالله:أنافَقْت یا فلان؟ قال:وحده وانصرف، فقالوا لھ

یا رسـول االله :فقالصلى االله علیھ وسلمفأتى رسول االله .رنھفلأخبصلى االله علیھ وسلم
، إنا أصـحاب نـواضح نعمل بالنھار، وإن معـاذا صلى معك 

.51ص ,4وجـ ,123ص ,117ص ,2جـ ,ذكر ذلك الشاطبي في الموافقات )1(
145:رق م  تح ت  ,ما جاء ف ي الس واك  :باب ,لطھارةا:كتاب ,أخرجھ مالك في الموطـأ )2(
.
الن وم قب ل العش اء لم ن غل ب     :ب اب  ,مواقی ت الص لاة  :كت اب  ,أخرجھ البخاري في صحیحھ )3(
.545:رقم تحت ,

دراس ة  لمفھ وم التنزی ل  ومح اوره عن د الإم ام       الفصـل الأول

.الشاطبي 
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عل  ى ص لى االله علی ھ وس  لم  ل االله العش اء، ث  م أت ى ف  افتتح بس  ورة البق رة، فأقب  ل رس  و   
)1(."أفتّان أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا,یامعاذ:معاذ فقال

ج اء رج ل   :ق ال "رض ي االله عن ھ  عن أبي مس عود الأنص اري  :الحدیث الرابع -
إن ي لأت أخر ع ن ص لاة الص بح م ن أج ل        :فق ال ص لى االله علی ھ وس لم   إلى رس ول االله 

غضِ ب ف ي موعظ ة ق طّ      ص لى االله علی ھ وس لم   یت النب ي  فلان ،مما یطیل بنا، فما رأ
ی  ا أیھ  ا الن  اس إن م  نكم منفّ  رِین، ف  أیكم أمّ الن  اس  :أش  د مم  ا غض  ب یومئ  ذ، فق  ال

.)2(."فلیوجز ،فإن من ورائھ الكبیر والضعیف وذا الحاجة
ما ص لیت وراء إم ام   :قال"رضي االله عن ھ عن أنس بن مالك :الحدیث الخامس-
وإن ك ان لیَسْ مَع بك  اء   ,ص لى االله علی  ھ وس لم  ف ص لاة ولا أت  م م ن النب ي     أخ  ,ق ط  

)3(".فیُخَفِّف مخافة أن تفْتَن أمّھ,الصبي 

.465:رقم تحت ,القراءة في العشاء:باب ,ة الصلا:كتاب ,أخرجھ مسلم في صحیحھ )1(
,أم  ر الأئم  ة بتخفی  ف الص  لاة ف  ي تم  ام:، ب  اب الص  لاة:كت  اب,أخرج  ھ مس  لم ف  ي ص  حیحھ )2(

.466:رقم تحت 
من أخ ف الص لاة ث م بك اء     :باب ,الجماعة والإمامة:كتاب ,أخرجھ البخاري في صحیحھ )3(

.676:رقم تحت ,الصبي
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:وفیھ ثلاثة مطالب -



-
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.الشاطبي 

إذا ك  ان الم  رء یطم  ئن إل  ى أن أط  وار الت  ألیف ف  ي أص  ول الفق  ھ عرف  ت     
فإن   ھ یظم   ئن تم   ام ,ات ج   ودة عالی   ة ازدھ   ارا أس   فر ع   ن ظھ   ور مؤلف   ات ذ 

,الاطمئنان أیضا إلى أن نموذج الإمام الشاطبي یعتبر من أج ود تل ك الحلق ات    
حتى أن الكثیر من العلماء والباحثین یعتبرونھ مجددا في علم أصول الفق ھ م ن   

وم  ن خ  ـلال ,ولا ش ـ ـك أن الن  ـاظر ف  ي ك  ـتاب الموافق  ات ,خ  لال م  ا أت  ى ب  ھ 
یتبین معالم مش روع  ,)1(الشـاطبي لـتلك الشخصیة المفترضة محـاورة الإمام

ومكاب  دة ,إص  لاح خ  رج م  ن رح  م س  ھر اللی  الي  ,إص  لاح لعل  م أص  ول الفق  ھ  
"وق  د أكّ  د ك  ل م  ن تن  اول كت  اب الموافق  ات بالدراس  ة أن  ھ ق  د  .معان  اة الطری  ق 

"ذل ك المؤل ف م ن مس ائل وفص ول      ,سَرَت روح التجدید في معظم ما تناول ھ  
)2(

"إلا أن الملاحظ أن ھذا التجدید الذي برز في كت اب الموافق ات یلم س فی ھ     
)3("روح المنھجیة التنزیلیة التي انفرد بھا الشاطبي من بین سائر الأصولیین 

وھ  ذا المبح  ث یع  رض لمظ  اھر ھ  ذه النزع  ة التنزیلی  ة ف  ي الفك  ر الأص  ولي          
:للشاطبي 

...الطالب لأسنى نتائج الحلوم ,یھا الباحث عن حقائق الأعلى العلوم أ:"وذلك في مثل قولھ )1(
"ثم یعـود لمنـاجاتھ بقولھ ,17ص  "فإنھ قد آن لك أن تصغى إلى مـن وافـق ھواك ھواه  :

,19ص .."والصدیق الوفي ھذا الكتاب عونا لك في سلوك الطریق ,لیـكون أیھا الخل الصفي 
.1ج ,الموافقات 

كلیة أصول الدین والشریعة والحضارة الإسلامیة ,214ص,مجلة المعیار  ,كمال راشد )2(
.م 2002/ھـ 1423,سنة النشر ,الثاني :العدد ,قسنطینة -,
مجلة ,258ص ,فقھ التطبیق لأحكام الشریعة عند الإمام الشاطبي,عبد المجید النجار )3(

.الموافقات 
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.الشاطبي 

جع  ل أح  د أھ  م اھتمامات  ھ ف  ي كت  اب      –رحم  ھ االله –إن الإم  ام الش  اطبي  
,الموافق  ات بن  اء المباح  ث الأص  ولیة متوازن  ة ب  ین فھ  م النص  وص الش  رعیة      

أول ى الش اطبي ھ ذه الخاص یة لأحك ام      وق د ",وتنزیلھا عل ى الوق ائع والمح الّ    
,وجع ل مض مونھا قاع دة كلی ة ش املة      ,كل عنایتھ واھتمام ھ  ,الشریعة الخالدة 

كانت إح دى ثواب ت منھج ھ العلم ي الت ي تب دوا آثارھ ا واض حة فیم ا ترك ھ م ن            
,فكتابھ الموافقات رسم خطتھ وحدد مضمونھ بما یلائ م ھ ذه القاع دة    ,مؤلفات 

إن ھ  ذا المؤل  ف یتمی  ز ع  ن س  ائر مؤلف  ات  ,حت  ى قی  ل ,اه ویناس  ب ھ  ذا الاتج  
بأن ھ عن ي بوض ع م نھج لتطبی ق الأحك ام وتنزیلھ ا عل ى         ,الأصولیین الآخرین 

"الأفعال  .)1(

.محاولة ربط العلم بالعمل :الفرع الأول -
,لقد حاول الإمام الشاطبي أن ینبھ الأذھان إل ى الثم رة المطلوب ة م ن العل م      

م  ا ألفت  ھ النف  وس والعق  ول م  ن   ,مبع  دا ق  در م  ا یس  تطیع  ,وھ  ي ثم  رة عملی  ة  
ل ذلك فمحاولت ھ التجدی د والابتك ار ف ي      ,النزوع النظري في الكتابات الأص ولیة  

والمتأمل ,وعلیھ یقوم مشروعھ الإصلاحي ,لبھ ربط العلم بالعمل ,ھذا العلم 
)2(ك الشخصیة المتوھم ة  ومن خلال محاورتھ لتل,في مقدمة كتاب الموافقات 

أراد أن یج  د المس  وغات لطریقت  ھ الجدی  دة ف  ي ترتی  ب عل  م أص  ول الفق  ھ، تل  ك   
الطریقة التي وصفھا أول الأمر بأنھا جدیدة مبتكرة، ولعلھ ك ان أع رف الن اس    
بأن عنصر الجد والابتكار لیس في طریقة ترتیب الكتاب فقط و ولا مباحثھ بل 

,ن إل ى عل م أص ول الفق ھ بتغلی ب روح العم ل       من خلال محاول ة إع ادة الت واز   
:وھو ظاھر في مؤلفھ أیما ظھور ونستطیع إبرازه من خلال ما یلي 

.مجلة المعیار ,229ص ,أھم وسائل الإمام الشاطبي في التجدید والإصلاح ,كمال راشد )1(
...سنى نتائج الحلوم الطالب لأ,أیھا الباحث عن حقائق الأعلى العلوم :"وذلك في مثل قولھ )2(

"ثم یعـود لمنـاجاتھ بقولھ ,17ص  "فإنھ قد آن لك أن تصغى إلى مـن وافـق ھواك ھواه  :
,19ص .."والصدیق الوفي ھذا الكتاب عونا لك في سلوك الطریق ,لیـكون أیھا الخل الصفي 

.1ج ,الموافقات 
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فلا یجد الإمام الش اطبي مناس بة إلا   :التنبیھ على ارتباط العلم بالعمل/أولا 
وأن أي محاول ة ل ذلك   ,و یؤكد عل ى ض رورة ع دم الفص ل ب ین العل م والعم ل        

"-رحم   ھ االله -فق   ال ,ت   ؤدي ب   الإخلال ب   العلم  ب فطل   ,ك   ل عل   م ش   رعي :
لا م  ن جھ  ة .الش ارع ل  ھ إنم ا یك  ون حی  ث ھ و وس  یلة إل ى التعب  د ب  ھ الله تع الى      

وأوجھ التوسل بالعلم إلى العبادة كثیرة منھا أن الشرع ج اء لیتعب د   )1(."أخرى 
وق  د أت  ى االله تع  الى ,وآی  ات الق  رآن الك ریم ف  ي ھ  ذا المعن  ى كثی رة   ,الن اس ب  ھ  

"ال بأدلة التوحید لیتوجھ الناس إلیھ وحده فق واسْتَغْفِر ,فاعْلَمْ أنّھُ لا إلھَ إلاَّ االلهُ {:

)2(}.لِذَنْبِك

"وقال الإمام الشاطبي أیضا في مقام إبراز ارتباط العلم بالعمل  العلم ال ذي  :
–أعني الذي مدح االله ورسولھ أھل ھ عل ى الإط لاق    –ھو العلم المعتبر شرعا 

"ھو العلم الباعث على العمل .)3(

ب  ل ھ  و المقی  د ,ربط  ھ بالعم  ل لا یت  رك ص  احبھ جاری  ا م  ع ھ  واه كیفم  ا ك  ان  ف
.لصاحبھ بمقتضاه 

فق د ق ال   :عدم استحسان الشرع لما لا ینبن ي علی ھ عم ل م ن العل وم     /ثانیا 
"ي المقدم  ة الخامس  ة   الإم  ام الش  اطبي ف     ك  ل مس  ألة لا ینبن  ي علیھ  ا عم  ل     :

وأعن  ي ,انھ دلی  ل ش  رعي  ف  الخوض فیھ  ا خ  وض فیم  ا ل  م  ی  دل عل  ى استحس      
)4(."بالعمل عمل القلب والجوارح من حیث ھو مطلوب 

:ومن الأدلة التي ساقھا لبیان وجوه عدم الاستحسان 
,اس  تقراء الش  ریعة دل أن الش  ارع یع  رض عم  ا لا یفی  د عم  لا مكلف  ا ب  ھ   -

قُ لْ  ,الأھِلَّ ةِ  یَسْ أَلُونَكَ عَ نْ  {:وشواھد ذلك من القرآن الكریم متع ددة كقول ھ تع الى    

فأجاب االله عز وجلّ بما یتعلق ب ھ التكلی ف العمل ي    ,)5(}ھِيَ مَوَاقِیتُ للنّاسِ والحَجّ
.وقصده في ذلك الإعراض عن قصد السائل عن الھلال ,

وأیض  ا فش  واھد ع  دم است  ـحسان الش  رع ل  ھ وإعراض  ھ عم  ا لا یفی  د عم  لاً     
ـبویة ومنـھا ما روي عن أنس بن م ـالك  واضحٌ من خلال تَتَبّع أحـول السنة الن

بینما أنا :"قالرضي االله عنھ
.45ص ,1جـ,الموافقات )1(
.19:الآیة رقم ,سورة محمد )2(
.51ص ,1جـ ,المصدر نفسھ )3(
.34ص ,1جـ,المصدر نفسھ )4(
.189:الآیة رقم ,سورة البقرة )5(
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خارجان م ن المس جد، فلقِیَن ا رج لٌ عن د س دَّة المس جد،        صلى االله علیھ وس لم والنبي 
مـا أعْ ـدَدْتَ لَ ـھَا  :صلى االله علیھ وسلمیا رسول االله، متى الساعة؟ قال النبي :فقال

یا رس ول االله، م ا أع ددت لھ ا كبی ر ص یام ولا       :قال؟ فكـأن الرجل استكان، ثم 
)1(."أنت مع من أحببت:صلاة ولا صدقة، ولكني أحب االله و رسولھ، قال

ومن ـھ تأدی ب   ,وكذلك تشرّب الصحابة ذلك فكرھ وا العل م ب ـما لا یفی د عم لا      
)2(.لصبیغ لما تكلف السؤال عن متشابھ القرآنرضي االله عنھعمر بن الخطاب 

ومم  ا ی  دل عل  ى ع  دم الاستحس  ان أیض  ا أن  ھ ش  غل ع  ن أم  ور التكلی  ف     -
.وذلك لا فائدة فیھ لا في الدنیا ولا في الآخرة ,الشرعي الذي ألزم بھ المسلم 

كم  ا أن الشّ  رع ب  یّن م  ا یص  لح ب  ھ ح  ال عب  اده ف  ي ال  دنیا والآخ  رة عل  ى -
وھو الحق ,ھ فساد العباد فما خرج عنھ دل على أن ب,أحسن الـوجوه وأكملھا 

,ولا طائ  ل عمل  ي وراءه  ,ع  ن مش  اھدة أح  وال المش  تغلین بم  ا لا فائ  دة من  ھ     
.فدخلت علیھم بسببھ الفتنة والخروج عن جادة الطریق 

والـذي ,وھو الأصل المعتمد,ما ھو من صلبھ ,أعلى مراتب العلم /ثالثا
–وقد وضع الشاطبي .سخین وإلیھ تنتھي مقاصد الرا,علیھ مدار الطلب 

كون العلم حاكما لا "لھذا النوع من العلم شروطا ثلاثة منھا–رحمھ االله
فلذلك ,بمعنى كونھ مفیدا لعلم یترتب علیھ مما یلیق بھ,محكوما علیھ 

لا زائد على ,انحصرت علوم الشریعة فیما یفید العمل أو یصوّب نحوه
)3(".ذلك

حت ى یك ون قول ھ    ,المتحقق من علمھ العمل بم ا عل م  من علامات العالم/رابعا
ولا أن یقت دى ب ھ   ,فإذا كان مخالفا لھ فلیس بأھل لأن یؤخذ عنھ ,مطابقا لفعلھ 

.في علم 
تح ت  ,القضاء و الفتی ا ف ي الطری ق   :باب ,الأحكام :كتاب ,أخرجھ البخاري في صحیحھ )1(

.6734:رقم 
:رق م  تح ت  ,ما ج اء ف ي الس لب ف ي النف ل     :باب ,الجھاد:كتاب ,أخرجھ مالك في الموطأ )2(

أن رجلا یقال لھ صبیغ  ق دم المدین ة   "والقصة كاملة رواھا  الدارمي عن سلیمان بن یسار.974
م ن أن ت ق ال    :فقال,فأرسل إلیھ عمر وقد أعدّ لھ عراجین النخل ,فجعل یسأل عن متشابھ القرآن 

فجع ل  ,وقال أنا عبد االله عم ر  ,فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجین فضربھ ,أنا عبد االله صبیغ 
–.فقال یا أمیر المؤمنین حسبك قد ذھ ب ال ذي كن ت أج د ف ي رأس ي       ,لھ ضربا حتى دَمِي رأسھ 
:رق م  تح ت  ,التورع عن الجواب فیما لیس فیھ كتاب ولا سنة :باب,أخرجھ الدارمي في سننھ

144.
.59ص ,1جـ ,ات الـموافق)3(



-

دراس ة  لمفھ وم التنزی ل  ومح اوره عن د الإم ام       الفصـل الأول

.الشاطبي 

وما یُلاحظ في محاولة الشاطبي ربط العلم بالعمل ھو غــلبة ھذه المحاولة 
وقد وصف تلك المقدمات بأنھا مُحتاج إلیھا ,على ثلاثة أرباع مقدمات الكتاب

.أي أنـھا بلغة التألیف الحدیث تعبر عن فلسفة الكتاب ,ي تمھید المقصود ف
ویمكن أیضا أن نسْـتَبین ھذا الطرح حتى في المقدمات الت ي ل م یص رّح فیھ ا     

فمثلا تحدّث في المقدم ة الأول ى ع ن قطعی ة أص ول الفق ھ لأنھ ا راجع ة         ,بذلك 
عل وم الشَّ ریعة المختلف ة، وأن    وتحدث فیھا عن تنظیم العلاقة ب ین  ,إلى كلیات 

لأنَّ "ویق رر ذل ك بقول ھ    .ذلك یكـون على أساس رجوعھا إلى أصول الشَّ ریعة 
نسبةَ أصول الفقھ إل ى أص ول الشَّ ریعة كنس بة أص ول ال دین، وإن تفاوت ت ف ي         

)1(."المرتبة، فقد استوت في أَنَّھا كـلیات معتـبرة في كل ملَّة

دین أعم ال ھ ي للقلب،كم ا تتف رع ع ن أص ول الفق ھ        وتَتَفَرّع ع ن أص ول ال    
أعمال ھي للجوارح، ولعلَّ المسوغ لذلك ھو أَنَّ العل م الش رعي المطل وب ھ ـو     

وعلى ذلك فإن تَفَرُّع ك لّ م ن أص ول ال دین     ,ذلك العلم الذي یُفـضي إلى العمل
جع  ل  ,وأص  ول الفق  ـھ م  ن أص  ل الشَّ  ریعة، وانت  ـھاء ك  لّ منھم  ا إل  ى عم  ل          

ـاطبي ینظر بـجدیة في العلاقة بین الـعلم والع ـمل ف ي المن ـظومة الشَّ رعیَّة     الشَّ
.الت                                                ي یری                                                د أن یتبناھ                                                ا

.الدعوة إلى استقلال المباحث الأصولیة  :الفرع الثانــي -
ولع ل ھ ذا   ,إن الإمام الشاطبي قد اتج ھ إل ى إص لاح المنظوم ة الأص ولیة      

بالح  دّ ال  ذي انتھ  ت إلی  ھ جھ  ودھم فتك  وّن لدی  ھ   "ع  دم اقتناع  ھ ك  ان نابع  ا م  ن 
)2(."ھاجس البحث عن البدیل

والذي یظھر أنھ خَلُص إلى موقف رأى فیھ قصور أصول الفقھ عن مواكبة 
وأم ا كون ھ فرض ا أو    "المستجدات ویُبَیّنھ عباراتھ في الموافقات من مثل قول ھ  

ام ا ف لا م دخل ل ھ ف ي مس ائل الأص ول م ن         مندوبا أو مباح ا أو مكروھ ا أو حر  
)3(."فمَنْ أدخلھا فیھا فَمِنْ باب خلط بعض العلوم ببعض ,حیث ھي أصول 

.22ص ,1جـ ,المصدر السابق )1(
وزارة الأوق اف  ,104ص ,منھج الدرس الدلالي عند الإم ام الش اطبي   ,عبد الحمید العلمي )2(

.م 2001/ھـ 1422:سنة النشر ,بدون :الطبعة ,المغرب –والشؤون الإسلامیة 
.25ص ,1جـ ,الموافقات  )3(



-

دراس ة  لمفھ وم التنزی ل  ومح اوره عن د الإم ام       الفصـل الأول

.الشاطبي 

"ومن مثل قولھ أیضا  ,فإن ھ لا یبن ى علی ھ عم ل وم ا أش بھ       ,وھو ظاھر :
)1(."ئل التي فرضوھا مما لا ثمرة لھ في الفقھذلك من المسا

وعل  ى ھ  ذا :"كم  ا أن الإم  ام الش  اطبي ل  ھ مآخ  ذ أخ  رى عبّ  ر عنھ  ا ف  ي قول  ھ 
یخرج عن أصول الفقھ كثیر من المسائل التي تكلم علیھا المتأخرون وأدخلوھا 

)2(.."فیھا

ش ف ع دم   في ھذه العبارات وغیرھا یكْ-رحمھ االله –ولا شك أن الشاطبي 
لذلك .رضاه عن الطروحات التي آلت إلیھا كثیر من مباحث علم أصول الفقھ 

وإخراج ما كان فیھا عاریة لا ,فقد دعَى إلى استقلال مباحث علم أصول الفقھ 
"-رحمھ االله –یؤدي غرضا تطبیقیا فقال الشاطبي  ك ل مس ألة مرس ومة ف ي     :

أو لا تكون عونا في ,داب شرعیة أصول الفقھ لا ینبني علیھا فروع فقھیة أو آ
وال ذي یوض ح ذل ك أن ھ ذا العل م ل م       ,فوَضْعھا في أص ول الفق ھ عاری ة    ,ذلك 

فإذا لم یُفِد ,ومحقّقا للاجتھاد فیھ ,یختَصْ بإضافتھ إلى الفقھ إلا لكونھ مُفیدا لھ 
"ذلك فلیس بأصلٍ لھ  .)3(

إلا أن  ھ لا یحْص  ل م  ن   ,و ق  د یوج  د مس  ائل أص  ولیة ینبن  ي تحتھ  ا عم  ل       
فحشو أصول الفقھ بوضع الأدلة على ,الخلاف فیھا خلاف في الفروع الفقھیة 

كسابقھ عاریة ف ي المس ائل الأص ولیة ینبغ ي     ,صحة بعض المذاھب أو إبطالھ 
)4(.تخلیص أصول الفقھ منھا 

",ووِف ق التقعی  د الس ابق ف  ي بی ان م  ا ھ و م  ن أص ول الفق  ھ وم ا ل  یس منھ  ا       
ج كثیر من المسائل الأص ولیة الت ي تكل م عنھ ا المت أخرون وأدخلوھ ا فیھ ا        یخر

:)6(ومما یذكر من تلك المسائل ما یلي)5("

.33ص ,1جـ ,المصدر السابق)1(
.32و ص 31ص  ,1جـ ,المصدر نفسھ )2(
.31ص  ,1جـ ,المصدر نفســھ )3(
.33ص  ,1جـ ,المصدر نفســھ )4(
.32ص ,31ص,1جـ ,المصدر نفســھ )5(
,32ص,1ج ـ  ,ف ي  الموافق ات   ,ذكر الإمام الشاطبي بعض المسائل على س بیل ال ذكر   )6(

.33ص 



-

دراسة  لمفھوم التنزیل  ومحاوره عند الإم ام  الفصـل الأول     

.الشاطبي 

.اء الوضع مسألة ابتد:أولا -
وق د  ,فقد مھد الأصولیون المباحث اللغویة بالحدیث ع ن مب دأ وض ع اللغ ات     

:اختلفوا كالآتي
لا ع   ن طری   ق  ,وذل   ك ع   ن طری   ق وح   ي االله تع   الى    :الق   ول ب   التوقیف  -

وم    ن الأص    ولیین ال    ذین بحث    وا مس    ألة ابت    داء    ,اص    طلاح الن    اس علیھ    ا  
)1(الآمدي وأعطوھا حجما مثل غیرھا الإمام ,الوضع

وإلى ھذا الرأي ذھب الأشاعرة وأھل الظاھر وجماعة من الفقھ اء محتج ین   
فَقَ  ال أنْبِئ  ونِي ,وعلّ  م آدَم الأس  مَاَء كُلّھَ  ا ث  مّ عَرَضَ  ھُمْ عَل  ى المَلائِكَ  ةِ  {:بقول  ھ تع  الى 

ف دلت  )2(}ق الوا س بحانك لا عل م لن ا إلا م ا علمْتَن ا      ,بأسْمَاءِ ھؤلاءِ إنْ كُنْ تُمْ ص ادقین   
)3(.الآیة على أن آدم والملائكة لا یعْلمون إلا بتعلیم االله تعالى 

وھ م ال ذین ق الوا ب أن مب دأ اللغ ات م ن وض ع الن اس          :القائلون بالاص طلاح  -
,أن واحدا أو جماعة انبعث ت داعیت ھ أو دواع یھم    "وذلك ,واصطلاحھم علیھ 

تعری  ف الب  اقین بالإش  ارة   ث  م حص  ل  ,إل  ى وض  ع ھ  ذه الألف  اظ ب  إزاء معانیھ  ا     
وكم  ا یعَ  رّف الأخ  رس م  ا ف  ي ,كم  ا یفع  ل الوال  دان بالول  د الرض  یع ,والتك  رار 

"ضمیره بالإشارة والتكرار مرة بعد أخرى  .)4(

.وإلى ھذا الرأي مال جماعة من المتكلمین 
الذین ی رون أن ك ل واح د م ن ھ ذه الم ذاھب ممك ن بحی ث ل و          :المتوقفون -

وأما وقوع البعض دون البعض فل یس  ,لم یلزم عنھ محال لذاتھ فرض وقوعھ
)5(.وإلیھ مال جماعة من المتأخرین ,علیھ دلیل قاطع 

یُلاح ظ جلی ا   ,وبإمع ان النظ ر ف ي طریق ة معالج ة الأص ولیین لھ ذه المس ألة         
 ــت   ,أنھم خَصُّـوھا ببحوث مستفیضة تكاد تربو عما جاء بھ اللغویون  ل ذلك لفَ

–رحمھ االله –لشاطبي ا
من ,شافعي المذھب )ھـ631ت سنة (,ھو أبو الحسن علي بن أبي علي التغلبي الآمدي )1(

طبقات الشافعیة :ینظر في ترجمتھ .(الإحكام في أصول الأحكام :مؤلفاتھ في أصول الفقھ
)74ص ,1جـ,للإسنوي 

.31-30:الآیتین رقم ,سورة البقرة )2(
دار ,110ص ,1ج ـ  ,الإحك ام ف ي أص ول الأحك ام     ,الآمدي أبو الحسن علي بن محم د  )3(

الكتاب العربي
.سید الجمیلي .د:تحقیق ,ھـ 1404:سنة النشر,الأولى :الطبعة ,بیروت -
.110ص ,1جـ ,المرجع نفسھ )4(
.111ص ,1جـ ,المرجع نفسھ )5(



-

دراسة  لمفھوم التنزی ل  ومح اوره عن د الإم ام     الفصـل الأول

.الشاطبي 

والخلاف فیھا لا طائل من ,الانتباه إلى أنّ الخوض فیھا لا ینبني علیھ عمل 
.واعتبر أیضا أن وضعھا في أصول الفقھ عاریة .ورائھ 

رحمھ –یؤكد كلام الشـاطبي,والمتأمل یجدُ نصا للإمـام أبو حامد الغزالي 
فلا مطْمع ,أما الواقع من ھذه الأقسام :"قال,وإنْ كان سابقاً لھ بقرون -االله 

ولا ,أو سمع قاطع ,إلا ببرھان عـقلي أو بتواتر خبر ,في معرفتھ یقینا 
فلا یبقى ,ولا فیھ سمع قاطع ,ولم یُنقل بتواتر ,مجال لبرھان العقل في ھذا 
,ولا تُرھِق إلى اعتقاده حاجة ,تبِط بھ تعبّد عملي إلا رجْم الظن في أمرٍ لا یر

)1(."فالخوض فیھ إذن فضول لا أصل لھ 

.مسألة تتعلق بمباحث لھا أصول كلامیة :ثانیا -
لقد امتدت دعوة الش اطبي إل ى إخ راج م ا لا ینبن ي علی ھ عم ل م ن المس ائل          

,لتي لھا أص ول كلامی ة   لتشمل المناداة بالتخلي عن ذِكر المسائل ا,الأصولیة 
ص  لى االله علی  ھ وس  لم وھ  ل ك  ان النب  ي  ,ومس  ائل المع  دوم ,كمس  ائل ش  كر ال  ـمُنعم  

مُتَعبَّدا بشرعِ من قبلھ ؟ ومسألة البحث في ھل المباح تكلیف ؟ إلى غیرھ ا م ن   
إض افة للتخل ي ع ن    ,المباحث التي نصّ على أنھا عاریة عن مسائل الأص ول  

.بحثھا في الموافقات  
وأجْھ دوا أنفس ھم ودواوی نھم    ,ولقد بح ث الأص ولیون الق دامى ھ ذه المس ائل      

غی  ر أن ھ  ؤلاء المت  أخرین ,وبحثھ  ا المت  أخرون ,الأص  ولیة ف  ي البح  ث فیھ  ا  
,أرجعوا أسباب تناولھا إلى اتب اعھم لنَسَ ق المتق دمین ف ي ال ـتألیف ومج اراتھم       

)2(.نافرة والنفوس عن الغریب ,فالفطام عن المألوف شدید 

ف دعا ص راحة   ,إلا أنّ الإمام الشاطبي نجـح في وضح الحد لھ ذه الم ـجاراة   
أھون في ,ورأى أن مرارة الفطام والإقبال على التجدید ",إلى  التخلي عنھا 
"التمادي في التقلید  .)3(

والمتتب  ع لطریق  ة ,وم  ن ض  من تل  ك المس  ائل الكلامی  ة مس  ألة أم  ر المع  دوم    
الج  ة الأص  ولیین لھ  ذه المس  ألة یج  دھم یعترف  ون ابت  داء بأنھ  ا م  ن أص  عب        مع

وأن الخ  لاف حولھ  ا لا ینبن  ي علی  ھ عم  ل ولا یرج  ى من  ھ ,المس  ائل الأص  ولیة 
ومـن ھنا نادى الإمام الشاطبي بضرورة حذفھا من ,تحصیل الفائدة 

.181ص ,المستصفى ,الغزالي أبو حـامد )1(
(09ص ,المرجع نفسھ )2( )بتصرف .
.62ص ,منھج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبي ,عبد الحمید العلمي )3(



-

دراسة  لمفھوم التنزی ل  ومح اوره عن د الإم ام     الفصـل الأول

.الشاطبي 

والع ودة إن أری د التفص یل فیھ ا إل ى مس تنداتھا ف ي        ,مباحث عل م أص ول الفق ھ    
وعدمُھ یوقع الأصولیین في مفارقات ,من مدونات علم الكلام,نھا الأصلیة مظا

نفق   دھم ف   ي غال   ب الأحی   ان ط   ابع التوفی   ق ب   ین الاتج   اه الكلام   ي و ال   درس    
)1(.الأصولي 

ولعل مَقْدِرة الشاطبي العالی ة عل ى الاس تقراء ودق ة تتب ع كش ف للش اطبي أن        
ف ي الخل ط ب ین عل م أص ول الفق ھ       ,كثیرا من الأصولیین وقع في ھذه المفارق ة 

,فن ادى بإزاح ة المس ائل الكلامی ة بالكلی ة م ن مباح ث الأص ول         ,وعلم الك لام  
"ولا أدلّ علی  ھ م  ن تعلی  ق الش  اطبي عل  ى م  ا وق  ع فی  ھ ال  رازي فق  ال    وزع  م :

ولم ا  ...كم ا أن أفعال ھ ك ذلك    ,ال رازي أن أحك ام االله لیس ت معلل ة بعل ة البت ة       
أثب ت ذل ك   ,ول الفق ھ إل ى إثب ات العل ل للأحك ام الش رعیة       اضطر ف ي عل م أص    

ولا حاجة إلى تحقی ق  ,على أن العلل بمعنى العلامات المعرفة للأحكام خاصة 
)2(."الأمر في ھذه المسألة 

وجد في نفس ھ عن د التعری ف بص دد ال رد      "و التناقض ھنا وارد ومنشأه أنھ 
وف ي  ,فأنكر التعلی ل  ,في ھذه المسألة ,على المعتزلة المخالفین لھ في العقیدة

وس ھا ع ن أص لھ ال ذي     ,أو قل د غی ره   ,المناسبة لم یجد لھم كلاما فاعترف بھ 
"أصلھ  .)3(

"وقد حاول الأستاذ الریسوني تأول الأمر عل ى غی ر ھ ذا الوج ھ فق ال       ف إذا  :
لا ,اطھا فلع دم انض ب  ,وجدنا الرازي یقول بمن ع التعلی ل بالمص لحة والمفس دة     

"لكون أحكام االله غیر معللة في حقیقتھا بجلب المصالح ودرء المفاسد  .)4(

.مسألة تتعلق بالمباحث المنطقیة :ثالثا 
الملاحظ على تطر مسیرة الفك ر الأص ولي ھ و توجھ ھ لتأس یس نم ط تفكی ر        

بالثقافة یجسد الخصوصیة الذاتیة للثقافة الإسلامیة  بعیدا عن الاستعانة ,ممیز 
غیر أن الملاحظ ھو ,الیونانیة 

(64ص ,المرجع السابق )1( )بتصرف .
.4ص,2جـ ,الموفقات )2(
الطبع ة  ,بیروت –دار النھضة العربیة ,106ص ,تعلیل الأحكام ,محمد مصطفى شلبي )3(
ى م  ا اس  تھان ب  ھ الأس  تاذ ویج  در التعلی  ق ھن  ا عل  .م 1981/ھ  ـ 1401:س  نة النش  ر ,الثانی  ة :

وھ ذا یعن ي   ,فصرّح بمخالفة المعتزل ة لل رازي ف ي العقی دة     ,شلبي حین أطلق الكلام على عواھنھ 
وكان الأجدر التضییق بذكر الاختلاف في بع ض  ,ما یعنیھ من كفر أحدھما  إذا كان الآخر مسلما 

.الجزئیات 
.214ص ,شاطبي نظریة المقاصد عند الإمام ال,أحمد الریسوني )4(



-

دراسة  لمفھوم التنزی ل  ومح اوره عن د الإم ام     الفصـل الأول

.الشاطبي 

وب  دأ عم  ل الأص  ولیین ,تغیّ  ر ھ  ذا النس  ق ابت  داء م  ن الق  رن الخ  امس الھج  ري 
یمزج بین الأدوات المعرفیة للثقافة الإسلامیة و والأدوات المعرفیة والمنھجی ة  

فبع  دما ك  ان المنظ  رون المس  لمون لا یلتف  ـتون إل  ى طری  ق      ,ف  ة الیونانی  ة  للثقا
حام د الغزل ي   فج اء أب و  ,وكانوا یعیـبون مباحثھا ویثبت ون اعتلالھ ا   ,المناطقة 

ث  م بع  ده تكل  م ف  ي ھات  ھ ,وخلط  ھ ب  ھ ,وم  زج كت  ب الأص  ول بأص  ول المنط  ق 
)1(.المسائل علماء المسلمین بالإغراق في التفصیل 

ص رّح بأنھ ا لیس ت م ن جمل ة عل م       ,قد أوْرد الإمام الغزلي مقدمة منطقی ة  ف
وم ن ل م یحِ ط    ,بلْ ھي مقدمة العل وم كلھ ا   ,الأصول ولا من مقدماتھ الخاصة 

.بھا علما ودَرْكا فلا یُوثَق بعلمھ ومعرفتھ 
وق  د دأب المصَ  نِّفون ف   ي عل  م الأص  ول عل   ى نھج  ھ فأص  بحت المس   ائل       

لذلك أع رب الإم ام الش اطبي ع ن موقف ھ      ,ا مُطَّردا في مصنفاتھم المنطقیة نسَق
بضرورة تخلیص علم الأصول م ن أش باه تل ك المس ائل الت ي فرض وھا مم ا لا        

.ثمرة تندرج تحتھ 
ولم یصدر كتاب ھ بم ا اعت ادوه    ,وقد جسّد ذلك في عدم تناولھ لتلك المباحث 

لت ألیف بإدخ ال م ا ل یس ف ي جمل ة       صدّرَھا بما یَستنكــر ھ ذا الاط راد ف ي ا   ,بل 
وأیضا من خلال التنبیھ في أكثر من مناسبة عل ى انزعاج ھ م ن    .الأصول فیھ 

القض   ایا الفلس   فیة والمنطقی   ة الت   ي تبع   د ع   ن الطری   ق التقریب   ي ال   ذي یلی   ق     
فیھ  ا ,والطرائ  ق المس  تعملة  ,ف  التزام الاص  طلاحات المنطقی  ة  ",ب  الجمھور 

ل  م توض  ع إلا ,لأن الش  ریعة ,لوب ف  ي الأكث  ر مبع  د ع  ن الوص  ول إل  ى المط  ـ
)2(."ومراعاة المنطق في القضایا الشرعیة منـاف لذلك ,على شرط الأمیة 

باس تقلال عل م   –رحم ھ االله  –ولعلّھ من الجدیر التذكیر بأن مطالب ة الش اطبي   
لا ی راد منھ ا إبع اد المش تغل     ,ودعوتھ إلى إخ راج م ا ل یس من ھ     ,أصول الفقھ 

ل  ذلك دع  ا إل  ى أن یك  ون  ,لش  ریعة ع  ن التضَ  لّع ف  ي بع  ض العل  وم الأخ  رى   با
الناظر في أحكام الشریعة متضَلِّعا ومستوعبا لتلك العلوم بالق در ال ذي یس تطیع    

ومآخ ذ الش اطبي ترج ع إل ى ك ون تل ك       ,بھ الانتصاب لمھمة النظ ر والاجتھ اد   
ی  ھ فم  ن ب  اب خل  ط وم  ن أدخلھ  ا ف,العل  وم والتبح  ر فیھ  ا م  ن عل  م أص  ول الفق  ھ 

.بعض العلوم ببعض 
دار ,113ص ,صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام ,السیوطي جلال الدین )1(

.الدكتور سامي النشار :تعلیق ,بدون :سنة النشر ,بدون :الطبعة ,بیروت –الكتب العلمیة 
.281ص ,280ص,4جـ ,الموفقات )2(



-

دراسة  لمفھوم التنزی ل  ومح اوره عن د الإم ام     ولالفصـل الأ

.الشاطبي 

ف ي الأوس اط   ,لم یكن تطرق الإمام الشاطبي لموضوع المقاصد أمرا جدیدا 
والمتتبع لكیفی ة معالج ة الش اطبي    ,فقد سبقھ في ذلك بعض المتقدمین ,العلمیة 

:مبحث المقاصد یجد لھ فیھا نظرین
أحدھما یھتم بالجانب العلم ي ل دى المجتھ د حی ث جع ل ض ابط فھ م النظ ر         -

في  الأحكام الشرعیة و مرتبطا بمدى موافقتھ لمقصود الشارع بناء على قصد 
.الشارع في القیام بمصالح الدین والدنیا 

والث  اني الجان  ب العمل  ي ل  دى المجتھ  د لأن نظ  ر الش  اطبي إل  ى المقاص  د         -
أدى بھ إل ى توظی ف ھ ذا الفھ م ف ي اس تنباط       ,لى أنھا كلیات قطعیة الشرعیة ع

)1(.الأحكام العملیة من خلال رد الجزئیات إلى الكلیات 

لذلك فبحثھ في المقاصد یختل ف اختلاف ا بین ا عن د غی ره و وذل ك بثرائ ھ م ن         
وتوظیفھ توظیفا تطبیقیا من ,وتفصیلھ وتحلیلھ من حیث المحتوى ,حیث الكم 

)2(.ث التوجـیھ حی

ض بطھا  ,ففي مبحث المقاصد فصّل القول فیھا ببسط واسع في أربعة أقس ام  
"بقولھ  ,أحدھما یرجع إلى قصد الش ارع  :والمقاصد التي ینظر فیھا قسمان :

,فالأول یعتبر من جھة قصد الشارع ابت داء  ,والآخر یرجع إلى قصد المكلف 
,وم ن جھ ة وض عھا للتكلی ف بمقتض اھا      ,ومن جھة قصده في وضعھا للإفھام 

)3("فھذه أربعة أنواع ,ومن جھة قصده في دخول المكلف تحت حكمھا 

انب رى لبس ط ھ ذه الأن واع الأربع ة      –رحم ھ االله  –ویمكن أن یكون الش اطبي  
واش تمل بس طھ ذاك عل ى    ,وش رحھا  ,في الج زء الث اني م ن كت اب الموافق ات      

ومق دمات  ,ض منھا عبارة عن تعلیق ات وش روح   ربما كان البع,قضایا كثیرة 
إلا أن ,و ومستلزمات لا تھم الغرض التطبیقي كثیرا 

ص ,89ص ,88ص ,م  نھج ال درس ال  دلالي عن د الإم  ام الش  اطبي   ,عب د الحمی  د العلم ي   )1(
90) )بتصرف وتلخیص .

مجل  ة ,ن  د الإم  ام الش  اطبي  فق  ھ التطبی  ق لأحك  ام الش  ریعة الإس  لامیة ع ,عب  د المجی  د النج  ار  )2(
.259ص ,الموافقات 

.4وص ,3ص ,2جـ ,الموافقات )3(



-

دراسة  لمفھوم التنزی ل  ومح اوره عن د الإم ام     الفصـل الأول

.الشاطبي 

أكثرھ  ا موج  ھ لبی  ان الكیفی  ة الت  ي ی  تم بھ  ا ص  یاغة الحك  م الش  رعي العمل  ي ف  ي 
والكیفی  ة الت  ي ی  تم بھ  ا ,التنزی  ل بن  اء عل  ى مقاص  د الش  ریعة الإس  لامیة  عملی  ة

لتحقی   ق تل   ك المقاص   د ,تطبیق   ھ عل   ى الأفع   ال والن   وازل والح   وادث العینی   ة  
.الشرعیة في آحادھا العینیة المشخصة 

ومن تتبع ما عنون ب ھ فص ول ومس ائل القض ایا المدرج ة ف ي ج زء المقاص د         
و ینصب ھ ذا المطل ب عل ى إثب ات أن الش اطبي      .ءیتبین لھ ذلك بوضوح وجلا

اھ  تم فی  ھ ب  النزوع ,بح  ث المقاص  د ف  ي إط  ار غ  رض تطبیق  ي –رحم  ھ االله –
بأص  ول الفق  ھ منْ  ـزعا تن  ْـزیلیا ب  رز م  ن خ  لال مظ  اھر ومح  اور منھ  ا ال  درس   

.المقاصدي عنده 
.اھتمامھ بقضایا الھدي المقصدي :الفرع الأول -

الإس لامیة ج  اءت لتخ رج الن اس م  ن دواع ي الأھ واء حت  ى      ذل ك أن الش ریعة  
إلا أن ,وذل ك بتمث ل ھ دیھا    ,یكونوا عباد الله اختیارا كما ھم عباد لھ اضطرار 

,اس  تعملت ف  ي تكلی  ف الن  اس بھ  ذه الش  ریعة ثلاث  ة أن  واع أساس  یة م  ن الھ  دي     
وھ ذه  .وب ین الكلی ة والتعم یم    ,مترددة في الإرش اد إل ى الحقیق ة ب ین التفص یل      

یندرج الأصغر منھ ا ف ي ال ذي ھ و     ,الأنواع الثلاثة  تنتظم في دوائر متواسعة 
,فھن  اك أحك  ام ش  رعیة ن  زع الش  رع فیھ  ا إل  ى التفص  یل البی  ان         ,اكب  ر من  ھ  

ك م  ,حتى یكون جاریا بحس ب الھ دي التش ریعي    ,والضبط المقید لكیفیة الفعل 
فتناول ت  ,من زع التعم یم   أننا نجد أحكاما أخ رى ذھ ب فیھ ا الش ره إل ى انت زاع      

وھذا القسم الثاني قری ب م ن ال ذي    ,أجناس الأعمال أمرا ونھـیا دون تفصیلھا 
,فھو بصفة عامة تشمل النوع الأول وتنفسح لغیره مم ا ل م یق ع تفص یلھ     ,قبلھ 

,حیث لم تتن اول أفع الا بعینھ ا    ,وھناك نوع ثالث وصل التعمیم فیھا حدا بالغا 
وإنما ھي تحدد المقاص د العام ة لم ا یج ب أن تك ون      ,جناسھا ولو في مستوى أ

)1(.فترسم النموذج المنشود ولكن بحبر المقاصد ,علیھ أعمال الإنسان عامة 

:ولمزید البیان والشرح ھذه أمثلة عن الأنواع الثلاثة وبعدھا التفصیل 
:الھ دي التفص یلي   (مثال الن وع الأول م ن الھ دي    - الض ـبط  فنج د أس لوب   )

والتحدید جاء 

.54ص ,53ص ,1جـ ,فقھ التدین فھما وتنزیلا ,عبد المجید النجار )1(



-

دراسة  لمفھ وم التنزی ل  ومح اوره عن د الإم ام      الفصـل الأول

.الشاطبي 

فق د ب ین   )1(}نلل ذّكرِ مث لُ ح ظِّ الأنثیَ یْ    {:في تحدید أنصبة المیراث في قولھ تعالى 
.االله تعالى فیھ بیانا مفصلا كیفیة میراث الأبناء 

فنجد أن االله عزّ وجلّ أمر :)الھدي الكـلي (مثال النوع الثاني من الھدي -
إنّ االلهَ یأْمُ ُـر بِالعَ دْلِ   {:بالعدل في تعام ل الن اس بعض ھم م ع بع ض فق ال تع الى        

فق  د أم  ر االله ع  ز وج  ل بالع  دل عل  ى س  بیل      )2(}والإحْسَ  انِ وإیتَ  اءِ ذِي القُرْب  َـى  
فیشمل ,الإجمال بحیث أن العدل وصف ضابط لجنس واسع من أعمال الناس 

ویش مل غیرھ ا م ن    ,كمس ائل المی راث فھ و یش ملھا     ,ما ثبت من القس م الأول  
.سائر الأعمال التي یكون فیھا التعامل جاریا بین الناس 

ص لى االله  فق د ق ال النب ي    :)الھ دي المقص دي   (ھدي مثال النوع الثالث من ال-

"علی  ھ وس  لم  وب  یّن فی  ھ أح  د مقاص  د الش  ریعة الت  ي    )3(."لا ضَ  رَرَ ولا ضِ  َـرار :
فیش مل می راث   ,والأن واع والأجن اس تحت ھ    ,تندرج كثی ر م ن الأفع ال العینی ة     

لت ي تك ون   وتش مل الأعم ال ا  ,كما سبق التنبیھ علیھ ف ي المث ال الأول   ,الأبناء 
وم ا ل م یُتن اول س ابقا مم ا یمك ن أن        ,طریقا للعدل كما ظھر م ن المث ال الث اني    

.یستجد في حیاة الإنسان 
:تعریف الھدي المقصدي -

فق د لا  ,إن ابتناء أوامر الشریعة ونواھیھا على مقاصد تھدف إل ى تحقیقھ ا   
ن اول المطل وب بیان ا لم ا     یت,یكون الھ دي التش ریعي متم ثلا ف ي إرش اد مباش ر       

ب ل یك ون   ,وما ینبغي أن لا یفعل من الأفعال الجزئیة العینیة ,ینبغي أن یفعل 
بأن  ھ إرش  اد التش  ریع :ھن  ـا متم  ثلا ف  ي الھ  دي المقاص  دي ال  ذي یمك  ن تعریف  ھ  

بحی  ث یجتن  ب الإرش  اد ,الإس  لامي إل  ى المقاص  د لتطل  ب ب  النظر ال  ذي یحققھ  ا 
.ولا إلى كیفیات جریان الأفعال في ذاتھا ,فیھا على تقدیر ولا ھیئات

.11:الآیـة رقم ,سورة النساء )1(
.90:الآیة رقم ,سورة النحل )2(
تح ت  ,من بنى في حقھ ما یض ر بج اره  :باب ,الأحكام :كتاب ,أخرجھ ابن ماجھ في سننھ )3(

یل في تخریج أحادیث من ار الس بیل   إرواء الغل:ینظر -وصححھ الشیخ الألباني ,2341:رقم 
–896:حدیث رقم ,



-

دراسة  لمفھوم التنزی ل  ومح اوره عن د الإم ام     الفصـل الأول

.الشاطبي 

:علاقة الھدي المقصدي بالتنزیل عند الشاطبي -
بي قس  م لا ب  د م  ن الق  ول ب  ان الإم  ام الش  اط  ,قب  ل الح  دیث ع  ن تل  ك العلاق  ة  

سواء كانت تل ك الحق وق الله تع الى    ,الحقوق الواجبة على المكلف إلى ضربین 
أو كان ت حقوق ا للآدمی ین كأحك ام ال دیون      ,كتكالیف الص لاة والص یام و الح ج    

.وتكالیف النصیحة وإصلاح ذات البین وغیرھا ,والنفقات 
مام الشاطبي ما قُدّر ویقصد بھا الإ,فھو الحدود المقدرة :أما القسم الأول -

فمثل ھ ف ي العب ادات ف رائض     ,وكیفی ة مبین ة   ,فیھ التكلی ف وأُن یط بھیئ ة مق درة     
وق  یّم ,وف  ي المع  املات أثم  ان المش  تریات    ,ومق  ادیر الزك  وات  ,الص  لوات 

ف ان ھ ذا   ,فھذه حقوق تلزم بموجب ذلك التحدید والتق دیر  ,وغیرھا ,المتلفات 
اء معنى زائد عن معن ى الطل ب إل ى معن ى القی ام      الأخیر إضافة أشعرت باقتض

حی ث أن ترت ب الإث م والعق اب     ,وأداء ذل ك المع یّن   ,بالمطلوب كما نص علیھ 
ث  م إھمال  ھ ف  ي ص  یغتھ المح  ددة     ,عن  د المخالف  ة مرت  ب عل  ى إھمال  ھ بالكلی  ة      

.ولا یسقط عنھ إلا بدلیل ,فإذا لم یؤده فالخطاب باق علیھ ,والمقدرة 
,وھ  و ال  ذي یھُمُّن  ا ھن  ا فھ  و الح  دود غی  ر المح  دودة     :القس  م الث  اني  وأم  ا -

غیر أن الشرع عمد إلى ,ما خوطب بھ المكلفون ,ویقصد بھا الإمام الشاطبي 
ولكنھ أناطھ بتحقیق المقصد منھ و فتعیین المقدار یتب ین  ,إخفاء ھیئتھ ومقداره 

وھو الھدي المقاص دي  ,وبالرجوع إلى مقصد الشارع منھ ,بالنظر لا بالنص 
وعلاقت  ھ بتنزی  ل أحك  ام الش  ریعة واض  ح باعتب  ار أن تع  یّن ,ال  ذي عرفن  اه آنف  ا 

.المقدار یرجع فیھ إلى تتبع حصول المقصد في الواقع 
ودف ع حاج  ات  ,وس د الخ لات   ,الن وع الص  دقات المطلق ة   "وم ن أمثل ة ھ ذا    

والأم ر ب المعروف   ,الجھ اد  و,وإنقاذ الغرقى ,وإغاثة الملھوفین ,المحتاجین 
"وی دخل تحت ھ س ائر ف روض الكفای ات      ,والنھي عن المنكر , ولتوض یح  )1(.

ق ال االله  :معنى التنزیل في ھذا النوع من الھدي نستعین بتشریح المث ال الت الي   
فخطاب التكلیف )2(}أطْعِمُوا القَانِعَ والـمُعْتَْـر{:عزّ وجلّ 

.122ص ,1جـ  ,الموافقات )1(
.36:الآیة رقم ,سورة الحج )2(



-

دراسة  لمفھوم التنزی ل  ومح اوره عن د الإم ام     الفصـل الأول

.الشاطبي 

ف االله تع الى أم ر بمقتض اه بس د الخ لات ودف ع        ,ھنا متوجھ إلى عموم المسلمین 
أنھ تعالى ما حدّ ل ھ ح دّا ولا   غیر ,حاجة المحتجین وإطعام الفقراء والمساكین 

غی  ر أنھ  ا لا ,وھ  و مطال  ب ب  ھ ,فھ  و لازم ف  ي ذم  ة المكل  ف ,ع  ین ل  ھ مق  دارا 
,تترتب في ذمتھ إلا بق در م ا یرتبھ ا الواق ع الم راد تنزی ل حك م الإطع ام علی ھ          

.یتحقق المقصد أو یتخلف بمقتضاھا ,وھو واقع متعین مشخص حفّتھ عوامل 
وف    ي خط    اب ,ملابس    ات نظ    ر ف    ي أص    ل التكلی    فف    النظر إل    ى تل    ك ال

فإذا تعینت حاجة تبین مقدار ما یحتاج إلیھ فیھ ا ب النظر   "ومقصد الحكم,الشرع
وس د خلت ھ و بمقتض ى ذل ك     ,فإذا تعین جائع فھو م أمور بإطعام ھ   ,لا بالنص 
م ا ل م یفع ل    ,فإن أطعمھ ما لا یرفع عنھ الج وع فالطل ب ب اق علی ھ     ,الإطلاق 

والذي ھو كاف ,ھو كاف ورافع للحاجة التي من أجلھا أمر ابتداء من ذلك ما 
فق د یك ون غی ر مف رط     ,یختـلف باختلاف الساعات والحالات ف ي ذل ك المع ین    

احت اج إل ى   ,ف إذا ترك ھ حت ى أف رط علی ھ      ,فیحتاج إلى مقدار الطع ام  ,الجوع 
خ ر م ا لا   وق د یطعم ھ آ  ,وقد یطعمھ آخر فیرتفع عنھ الطل ب رأس ا   ,أكثر منھ 

)1(."فیُطلب ھذا بأقل مما كان مطلوبا بھ,یكفیھ 

أن ھذا النوع من الھدي لا ترت ب ل ھ ف ي    –رحمھ االله –وقد قرر الشاطبي 
,وھو الحق إذا قصد بھ عدم رتبھ في الذمة عند الجھل بالمقدار ,ذمة المكلف 

لمق دار والھیئ ة بنظ ر    ثم تـم تنزیلھ ف ي الواق ع لمعرف ة ا   ,أما وأنھ قد لزمھ أولا 
.فقد ترتب في ذمتھ حسب ما أعطاه ذلك النظر ,مقاصدي 

.اھتمامھ بوسائل التحقق من المقاصد الشرعیة  :الفرع الثانــي -
لا یخفى أن أح د الأبع اد المھم ة ف ي عملی ة التنزی ل ھ و التحق ق م ن حص ول           

المقص ود  "ھ لم ا ك ان   ذل ك أن   ,المقاصد الشرعیة في آحاد الوق ائع والجزئی ات   
الشرعي من الخطاب الوارد على المكلفین ھو تفھیم ما لخم وما علیھم مما ھ و  

فقد حق على  )2("مصلحة لھم في دنیاھم وأخراھم

.122ص ,1جـ  ,المصـدر السابـق )1(
.291ص ,3جـ ,المصدر نفسھ )2(



-

اسة  لمفھوم التنزی ل  ومح اوره عن د الإم ام     درالفصـل الأول

.الشاطبي 

لأن حقیق ة الاجتھ اد   ,كل ن اظر ف ي المس ائل الش رعیة استحض ار ھ ذا القص د        
–وم ن ث م ف إن الش اطبي     )1("التحویـم على إصابة قص د الش ارع   "تكمن في 
بحث في الآلیات التي بھ ا یتحق ق م ن حص ول المقاص د الش رعیة       –رحمھ االله 

.ووقائع الحال ,آحاد أفعال الناس في 
ف إن عل ى المجتھ د أن ینظ ر ف ي      ,فإذا علم المقصد م ن الحك م بص فة نظری ة     

حینم  ا ,ذل  ك المقص  د م  ن حی  ث م  ا ی  ؤول إلی  ھ م  ن تحقی  ق للمقاص  د أو عدم  ھ   
ذلك أن معرفة المقصد ,تجري الأحكام المجردة مشخصة على أفعال المكلفین 

ف رب عم ل ی دخل    ,لج وء إل ى تتب ع الحك م ف ي الواق ع       الشرعي لا یمكن دون ال
وإنما ذالك یك ون لاخ تلاف   ,ویدخل على غیره الفساد ,على شخص صلاحا 

.وبالنظر لحال الوقت والشخص ,المناطین  
فھ  و یش  رح ,و ق  د ك  ان الإم  ام الش  اطبي ی  ولي اھتمام  ا زائ  دا بھ  ذه المس  ألة    

إلى الأیلولة الواقعی ة للمقاص د الثابت ة    المقاصد الشرعیة ویلتفت في ھذا الشرح 
وینب  ھ ف  ي ھ  ذا   ,وذل  ك عن  دما تتن  زل عل  ى الأفع  ال والوق  ائع      ,للحك  م نظ  را  

الالتفات إلى أن ھ ینبغ ي أن ی تم إج راء الأحك ام علیھ ا بالكیفی ة الت ي تتحق ق بھ ا           
)2(.المقاصد 

,رة وقد تم بی ان ذل ك ف ي المبح ث الث اني م ن الفص ل الث اني م ن ھ ذه الم ذك           
.فتركت الإشارة لھ ھنا لتفصیلھ ھناك 

.106ص ,4جـ  ,المصـدر السابـق )1(
مجل  ة ,فق  ھ التطبی  ق لأحك  ام الش  ریعة الإس  لامیة عن  د الإم  ام الش  اطبي   ,عب  د المجی  د النج  ار  )2(

.279ص ,الموافقات 



-

وم التنزی ل  ومح اوره عن د الإم ام     دراسة  لمفھالفصـل الأول

.الشاطبي 

وق  د درس ,إن مم  ا ك  ان عایش  ھ الش  اطبي ف  ي الأن  دلس الانح  راف ف  ي ال  دین  
الشاطبي ھذا الوضع السائد في عص ره دراس ة معمق ة أفض ت ع ن تقری ر ب أن        

لا م ن ب اب   ,ھذا الانحراف ك ان یرتك ب باعتب اره م ن ص لب ال دین وج وھره        
,من جان ب س وء تنزی ل أحك ام وأدل ة الش رع عل ى الواق ع         وأیضا ,الانحراف 

:فتنـزل الأدلة على غیر مناطاتھا فاھتم بالبدعة بحثا وبیانا على مستویین 
وذلك من خلال تحری ر مفھومھ ا   .البحث في مسائل البدع فھم ا  :الفرع الأول 

ى م ن  ولاق  ,والرد على من ابت دع ف ي ال دین    ,وأدلة تصنیف البدع واعتبارھا 
:لما ابتلي بالبدع "وقد قال في شعر لھ ,ذلك صنوف التعب والإنكار 

بُـلیت یا قوم والبلوى مـــنوعة
بـمن أداریھ حـتى كاد یُـردیـني
دفـع المـــضرة لا جلب لمصلحة
)1("فـحسبي االله في عقــلي وفي دیني

تعری ف  لقد نھج الشاطبي غیر أسلوب الجمھ ور ف ي  :تعریف الشاطبي للبدع -
ال  ذي جع  ل دین  ا قویم  ا  ,حی  ث حص  رھا ف  ي المح  دث المخ  الف للس  نة  ,الب  دع 

)2(.في العبادات أو غیرھا من المعاملات ,ومنھجا مستقیما 

أم ا الأول ى فق د    ,ونستطیع أن نـمیز بین تعریفین للبدع عن د الإم ام الش اطبي    
"قال  د ف ي الس لوك   یقص  ـ,تض اھي الش رعیة   ,مخترعـة ,طریقة في الدین :

"علیھا المبالغة في التعبد الله عز وجل  .)3(

طریقة ف ي ال دین مخترع ة تض اھي الش رعیة یقص د       "وقد عرفھا أیضا بأنھا 
"بالسلوك علیھا ما یقصد بالطریقة الشرعیة .)4(

.38ص ,نیل الابتھاج )1(
.323ص ,ي إسحاق الشاطبي الثابت والمتغیر في فكر الإمام أب,مجدي محمد عاشور )2(
.28ص ,الاعتصام )3(
.28ص ,المصدر نفـسـھ )4(



-

دراسة  لمفھوم التنزی ل  ومح اوره عن د الإم ام     الفصـل الأول

.الشاطبي 

في تحری ر الق ول ف ي الب دع والمح دثات      -رحمھ االله –الشاطبي وقد سلك
وكث  ر ش  رحھ لھ  ا  ,فیب  دوا أن  ھ لم  ا ت  أثر بمقاص  د الش  ریعة    ,مس  لكا مقاص  دیا  

اعتبر البدع في بعض تعریفاتھ للبدعة أنھا ھي التي ترجع عل ى  ,وتقعیده فیھا 
ویتص رف ف ي   ,فالمبتدع ف ي دی ن االله ع ز وج ل     ,المقاصد الشرعیة بالبطلان 

ه لبعد ھ ذ ,بعضھا أشد من بعض "فبدعھ ومستحدثاتھ ,الشرع وفق أغراضھ 
الأغ  راض ع  ن مقاص  د الش  ریعة الإس  لامیة الموض  وعة مب  رأة ع  ن مقاص  د        

"مطھرة لمن تمسك بھا عن أوضار اتباع الھوى ,المتخرصین  .)1(

البـدعة مذموم ة ب إطلاق   :حكم البدعة عند الشاطبي وتشنیعھ على أصحابھا -
ع یض اھي  ووصفھا بأنھا اخـترا,فمن خـلال تعریفھ لھا ,عند الإمام الشاطبي 

,فص احبھا ی ـحمل وص م اتھ ام الش ـریعة بالنقص ان       ,ما ش رعھ االله ع ز وج ل    
,الی ومَ أَكْمَلْ تُ لَكُ مْ دِی نَكُمْ     {:وقد ق ال االله تع الى   ,وتسلب الدین تـمامھ ونقصانھ 

)2(}ورَضِیتُ لَكُمْ الإسْلامَ دیناَ ,وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي 

.ي في ھذا الإطلاق السابق إلى نصوص نقلي وعقلیة ویستدل الشاطب
.البحث في مسائل البدع تنزیلا :الفرع الثـاني 

فقد بحث الإمام الشاطبي في البدع وبین أن من أھم أسبابھا الانحراف في 
فراح من خلال كتاب الموافقات ,أكثر من الانحراف في الاستنباط ,التنزیل 

ومن ھذا الوجھ كان بحث ,منزع منھجي لحسن التنـزیل یحقق العزم في بناء
-فیؤكد  ,الشاطـبي في مسائل البدع مظھرا من مظاھر النزعة التنزیلیة 

تحریف ,على أن من أسبـاب الھوى المُـوقع للتبدع في الدین –رحمھ االله 
فیصرف عن ذلك ,بان یرد الدلیل على مناط "الأدلة عن مواضعھا وذلك 

وصرف الدلیل عن )3(."إلى أمر آخر موھماً أن المناطین واحد ,المناط 
:مناطھ لھ وجھان 

وھو الاشتباه الواقع في تنزیل الأدلة الشرعیة على وقائع الأفعال :أحدھما -
فإذا نـدب ",

.361ص ,الاعتصام )1(
.3:الآیة رقم ,سورة المـائدة )2(
.177ص ,المصدر السابق )3(



-

دراسة  لمفھوم التنزی ل  ومح اوره عن د الإم ام     الفصـل الأول

.الشاطبي 

,ف  التزم ق  وم الاجتم  اع علی  ھ عل  ى لس  ان واح  د      ,الش  رع م  ثلا إل  ى ذك  ر االله    
ل م یك ن ف ي    ,وبصوت واحد أو في وقت معلوم مخصوص عن سائر الأوق ات  

بل فی ھ م ا ی دل عل ى خلاف ھ      ,یص الملتزم ندب الشرع ما یدل على ھذا التخص
".)1(

الت  زام ال  بعض تقیی  د المطل  ق بالمقی  دات بم  ا ل  یس ل  ھ دلی  ل عل  ى       :ثانیھم  ا -
إذ المكلف مفتقر في أداء مقتضى المطلقات على وجھ واحد دون ,الخصوص 

ووض ح أم ر العم ل    ,وق د بح ث ھ ذه المس ألة ف ي الموافق ات       ,غیره إل ى دلی ل   
وق رر أن  الأم ر ب المطلق لا یس تلزم     .ع ھ ف ي الوج ود الخ ارجي     المطلق وإیقا
)2(.الأمر بالمقید 

.177ص ,المصدر السابق )1(
.362ص ,الثابت والمتغیر في فكر الإمام أبي إسحاق الشاطبي ,مجدي محمد عاشور )2(



.مسالك تسدید تنزیل أحكام الشریعة عند الإمام الشاطبيالفصل الثانـي



.مسالك تسدید تنزیل أحكام الشریعة عند الإمام الشاطبيالفصل الثانـي



.أحكام الشریعة عند الإمام الشاطبيمسالك تسدید تنزیل الفصل الثانـي

:تــــوطــــــــــئـة 
لتھت  دي بھ  ا ف  ي جمی  ع ,إن تنزی  ل أحك  ام الش  ریعة ف  ي واق  ع أح  داث الحی  اة  

بل ھو عمل اجتھادي یلزمھ الكثیر من ,لا تكفي فیھ الإرادة المتوكلة ,نواحیھا 
ل م یكت ف   –رحم ھ االله  –اطبي ل ذلك فالش   ,وكثیر من الدقة ,المناھج والقواعد 

,بالتنبیھ إلى ضرورة إعطاء التنزیل مكانتھ الحقیقیة ضمن المباحث الأص ولیة  
بل دَعى إلى أن یكون ھذا التنزیل مُسدَّدا ولم یكتف بذلك بل راح یكشف منھج ا  

ضابطا قواعده في أنحاء مفرقة من كتابھ الموافق ات  ,قویما یُسَـدَد التنزیل وِفْقَھُ 
كما أن ھ ف ي  باق ـي الأب واب الأخ رى عمَ د إل ى        ,ركزا على جـانب المقاصد م,

.توجِیھِھا توجیھاً خادِما لما لھ فائـدة تنزیلیة 
أو لنسَ مّھا القواع د الإجرائی ة لتنزی ل     ,ومن ثَـمّ تنَ اول ھ ذا الفص ل الآلی ات     

د ت  م وق  –رحم  ھ االله –أحك  ام الش  ریعة عل  ى الوق  ائع كم  ا تص  ورھا الش  اطبي     
فق  د وض  ع ھ  ذا الفَ  ذّ لم  ن بع  ده م  ن     ,اس  تنتاجھا بالاس  تقراء الحثی  ث لم  ا كتب  ھ    

وض ع ب ین أی دیھم مس الك     -مجتھ دین ك انوا أوْ لا   -المنزلین للأحك ام الش رعیة   
وكأنھ لم یكتف بالإشارة لمب دأ تنزی ل الأحك ام ولا أصَّ لھ     ,تسدِّد عملھم التنزیلي 
.تى الآلیات الإجرائیة المُحَقّقَة لھ بل أوجد ح,ولا ضَبَط معانیھ فقط 

وفي مبحث أول من ھذا الفصل ت م التَّط رق للمس لك الأول الخ اص بمراقب ة      
لض  مان معرف  ة الواقع  ة المشخّص  ة معرف  ةً  ,الواقع  ة والمس  مى بتحقی  ق المن  اط  

,أو البح  ث ع  ن حك  مٍ یناس  بھا    ,جی  دة ث  م تطبی  ق الحك  م النظ  ري علیھ  ا أو لا     
ي تم التطرق فیھ للمسلك الثاني الذي وضعھ الإمام الشاطبي وھو والمبحث الثان

فوجود مقصد الشارع ف ي  ,التحقق من حصول مقصد تشریع الحكم عند تنزیلھ 
وكثیر من الأحكام المُنَزّل ة عل ى   ,الأحكام الشرعیة لا یعني وجوده بعد التنزیل 

ث مبح ث ق دم لن ا    وثال  ,الحوادث غاب فیھا المقصد المرْجوُ من تش ریع الحك م    
فیھ مسلك مراعاة مآل الحكم الشرعي لو طُبّق على تلك -رحمھ االله –الشاطبي 
.وما المصالح والمفاسد المتوقعة منھ ,الواقعة 



.مسالك تسدید تنزیل أحكام الشریعة عند الإمام الشاطبيالفصل الثانـي

:وفیھ مطـــــــــلبان  -



.مسالك تسدید تنزیل أحكام الشریعة عند الإمام الشاطبيالفصل الثانـي

,من الواضح أن فھم الحكم الشرعي واستنباطھ بطرق الاس تنباط المختلف ة   
فھ و كل ي لا یمك ن تطبیق ھ     ,ھو فھم عام باعتبار أنھ خالٍ من عوامل التش خص  

لذلك أول ما ینبغي فعلھ ھ و  ,ذلك أن وقائع الأفعال جزئیة معیّنة ,بصورة آلیة
وم ا تت وفر علی ھ م ن ص فات      ,البحث ف ي تل ك الص ور الجزئی ة لمعرف ة نوعھ ا       

إنْ كانت لھا نظ ائر  ,حتى یسْھل عند تطبیق الحكم إلحاق الجزئیة بما یناسبھا  ,
.أو البحث عن حكم شرعي جدید یناسبھا ,

مام الشاطبي قد اھتم اھتماما منقطع النظیر بمسألة تحقی ق المن اط   ونجد أن الإ
بخ  لاف م  ا ك  ان علی  ھ الح  ال عن  د ,وجعَلھ  ا أص  لا م  ن أص  ول النظ  ر التنزیل  ي 

.عندما بحثوه ضمن مسلك ضیّق في معرفة العلل الشرعیة ,الأصولیون قبلھ  
عن د الإم ام   مفھوم تحقیق المناط ,وھذا المبحث سوف یتناول في مطلب أول 

ثم یتناول في مطلب ثانٍ منھ الكشف عن أھم القواعد الإجرائیة الت ي  ,الشاطبي 
.-رحمھ االله–كما وضحھا ,یُتَحقّق بھا من المناط 

:التعریف الإفرادي -:الفــــــــرع الأول -
:تعریف التحقیق لغة واصطلاحا /أولا 

وج اء  ,)1("إثب ات المس ألة بدلی ـلھا    "تحقیق في اللغة ال:تعریف التحقیق لغة-
"في مختار الصحاح  وأحقَّ ھ  ...وادّعى كل واحد منھم ا الح ق   ,حاقَّھ خاصمھ :

"وعرف ھ ف ي لس ان الع رب بقول ھ      )2(."أي تحقق منھ عل ى یق ین    وح قّ الأم ر   :
لا یش ك فی ھ   وأثبتھ وصار عنده حق ا ..یحِقُّ ویحُقُّ حقا وحقوقا صار حقا وثبت 

)3(."وحقَّھ وحقَّقھ صدّقھ ,

لا یمك  ن الح  دیث ع  ن معن  ى اص  طلاحي للف  ظ    :تعری  ف التحقی  ق اص  طلاحا  -
التحقی   ق باعتب   ار أن   ھ لق   ب یض   اف إل   ى المع   اني الت   ي یری   دھا ك   ل ص   احب    

إلا أنھ انطلاقا من المعاني اللغویة یمكن حمل معن ى التحقی ق عل ى    ,اختصاص 
.بات أمر متنازع فیھ بُغیة التصدیق والتأكید بیقین النظر الدقیق في إث

.75ص ,التعریفات ,علي بن محمد بن علي )1(
.62ص ,مختار الصحاح ,الرازي محمد بن أبي بكر )2(
.49ص ,10جـ,لسان العرب ,ابن منظور )3(



.لشریعة عند الإمام الشاطبيمسالك تسدید تنزیل أحكام االفصل الثانـي

:تعریف المناط في اللغة والاصطلاح /ثانیا -
:تعریف المناط  لـغـة -

"جاء في لسان العرب  والن وط م ا عُل ق    ,ن اط الش يء یَنُوط ھ نوْطً ا  علق ھ      :
عُل ق  ویق ال ن یط علی ھ الش يء     .....والأنواط المعالیق .....وانتاط بھ تعلق ...,

وأول بـلادٌ بھا نِیطَت عليَّ تَـمَائمي :قال رقاع بن قیس الأسدي .علیھ 
أرضٍ مسَّ جلدي ترابُـھا

وانتاط أي بعد ,ویقال انتاطت المغازي أي بعدت ...ونیط بھ الشيء وُصِل بھ 
".)1(

,فحاصل النظ ر أن المن اط تس تعملھ الع رب للدلال ة عل ى تعلی ق ش يء ب آخر          
وم ن معانی ھ الت ي أُش یر إلیھ ا      ,ا یلاحظ أنھ قد یرتبط معناه بالوصل وال ربط  كم

.آنفا معنى البعد 
:تعریف المناط  اصطلاحا  -

اس  تعمل جمھ  ور الأص  ولیین ھ  ذا المص  طلح للتعبی  ر ع  ن العل  ة الت  ي رتّ  ب       
"وق د عرّف ھ بع ض الأص ولیون بأن ھ      ,الشارع الأحكام الش رعیة علیھ ا    العل ة  :

.)2(."التي نیط الحكم بھا أي عُلِّق
ق  الوا النظ  ر والاجتھ  اد ف  ي ,المن  اط عن  د الأص  ولیین العل  ة :"و ق  ال غی  ره 

)3(."مناط الحكم أي في علتھ 

أي كَ وْن الوص ف المن اط ب ھ     :"وقد أكد ھ ذا ص احب التقری ر والتحبی ر بقول ھ      
)4("الحكم علة لھ

اعلم أننا نعني بالعلّة في الشرعیات من اط الحك م،   ":ى وقال صاحب المستصف
)5(".ونصَبھ علامة علیھ,أي ما أضاف الشرع الحكم إلیھ و ناطھ بھ 

.418و ص ,417ص ,7جـ ,لسان العرب ,ابن منظور )1(
ص ندوق ,171ص ,2ج  ـ,نشر البنود عل ى مراق ي الس عود    ,الشنقیطي عبد االله بن إبراھیم )2(

.بدون :سنة النشر ,بدون :الطبعة ,المغرب –إحیاء التراث الإسلامي 
/كراتش ي –دار الص ـدف  ,509ص ,قواعد الفقھ ,محمد عمیم الإحسان المـجددي البركتي )3(

.م 1986/ھـ 1407:سنة النشر ,الأولى :الطبعة ,باكستان 
التحبی  ر ف  ي عل  م الأص  ول ال  ـجامع ب  ین      التقری  ر و,محم  د ب  ن حس  ن ب  ن عل  ي ب  ن س  لیمان       )4(

س نة  ,الأول ى  :الطبع ة  ,بی روت  -دار الفك ر  ,345ص ,3جـ,اصطلاحي الحنفیة والشافعیة 
.م 1996:النشر 

دار الكت  ب ,281ص ,المستص  فى ف  ي عل  م الأص  ول ,محم  د ب  ن محم  د الغزال  ي أب  و حام  د  )5(
محم  د عب  د الس  لام عب  د  :تحقی  ق ,ھ  ـ 1413:النش  ر س  نة ,الأول  ى :الطبع  ة ,بی  روت -العلمی  ة
.الشافي 



.مسالك تسدید تنزیل أحكام الشریعة عند الإمام الشاطبيالفصل الثانـي

:التعریف الإضافي -:الفــــــــرع الثاني-
,وبع   ده –رحم   ھ االله –ك   ان ھ   ذا المص   طلح مُس   تعملا قب   ل الش   اطبي     

والملاحظ أن ھذا الاستعمال الذي كان قب ل الإم ام الش اطبي ك ان ض یّقا یحص ر       
-الّتي وُجدت في الأص ل  -بإثبات العلة ,مفھوم تحقیق المناط فـي باب القیاس 

حت  ى ج  اء الإم  ام الش  اطبي  ,ف  ي الف  رع حت  ى ی  تم إلح  اق حك  م الأص  ل ب  الفرع   
ی  ھ ف  ي تطبی  ق الأحك  ام   ووس  ع مدلول  ھ لیص  بح ض  ابطا مھِمّ  ا ومس  لكاً یُف  زع إل     

ثم عند الإمام الشاطبي ,لذلك سیتم تعریفھ عند الأصولیین ,الشرعیة وتنـزیلھا 
.لیظھر الفرق بین التعریفین والاستعمالین ,-رغم أنھ من الأصولیین -

.تحقیق المناط عند الأصولیین :أولا-
لك ن  ,باب القیاس تمت الإشارة قبل قلیل إلى حصر مفھوم تحقیق المناط في

:ھذا المفھوم قد تطور تطورا تاریخیا ونستطیع التمییز بین إطلاقین  
لقد استعمل غالب الأصولیین مصطلح تحقی ق المن اط ف ي    :الإطلاق الأول -أ

والمفردات المشخّصة  بع د  ,التحقق من وجود علة الحكم في الجزئیات المعینة 
ذي یُقاس علیھ ، لأج ل تع دِیَّتھا م ن الأص ل     التعرف علیھا في  الحكم الأصلي ال

إل  ى الف  رع، فھ  ي رك  ن م  ن أرك  ان القی  اس الأص  ولي،فنجدھم یُعَرِّف  ون تحقی  ق     
النظر في معرفة العلة ف ي آح اد الص ور بع د معرفتھ ا ف ي نفس ھا،        "المناط بأنھ 

)1(."وسواء كانت معروفة بنص أو إجماع أو استنباط

آحاد صورھا بالنظر والاجتھاد في معرف ة وجودھ ا   إثبات العلة في "وأحیانا 
)2(."في آحاد الصور بعد معرفتھا في ذاتھا

وذلك بانتباه بعض الأص ولیین إل ى معن ى تنزی ل أحك ام      :الإطلاق الثاني -ب
فأصبح تحقیق المناط یخرج من دائرة القیاس إلى دائرة الاجتھاد ف ي  ,الشریعة 

:التالیة التنزیل ومن ذلك التعریفات 
دار ,335ص ,3ج  ـ ,الإحك  ام ف  ي أص  ول الأحك  ام  ,عل  ي ب  ن محم  د الآم  دي اب  و الحس  ن   )1(

الكتاب العربي
.سید الجمیلي .د:تحقیق ,ھـ 1404:سنة النشر ,الأولى :الطبعة ,بیروت -
,لری اض  ا–مكتب ة العبیك ان   ,200ص ,4ج ـ  ,شرح الكوكب المنی ر  ,الفتوحي ابن النجار )2(

.محمد الزحیلي و نزیھ حماد :تحقیق ,1993:سنة النشر ,بدون:الطبعة 



.مسالك تسدید تنزیل أحكام الشریعة عند الإمام الشاطبيالفصل الثانـي

"فق ال  –قاصدا توسیع معناه –فقد تحدث عنھ صاحب المستصفى -1 أم ا  :
ومثال ھ  ,فلا نعْرف خلافا ب ین الأم ة ف ي ج وازه    ,ق مناط الحكم الاجتھاد في تحقی

وك  ذلك ف  ي ,وك ذا تعی  ین ال  ولاة والقض اة   ..الاجتھ اد ف  ي تعی ین الإم  ام بالاجتھ  اد   
وتق  دیر الكفای  ات ف  ي نفق  ة القراب  ات وإیج  اب المثْ  ل ف  ي قِ  یَم       ,تق  دیر المق  درات  

فإن مناط الحكم في ,د و أَروش الجنایات وطلب المثل في جزاء الصی,المتلفات 
أم ا أن الرِّط ل كفای ة لھ ذا الش خص أم      ,وذلك معلوم النص ,نفقة القریب الكفایة 

أح دھما أن ھ لا   ,وین تظم ھ ذا الاجتھ اد بأص لین     ,فیُدرك بالاجتھاد والتخم ین  ,لا 
وم ن ھ ذا القبی ل الاجتھ اد ف ي      ...والث اني أن الرط ل ق در الكفای ة     ,بد من الكفای ة 

وھ و  ,ب ل الواج ب اس تقبال جھ ة القِبْل ة      ,ولیس ذلك م ن القی اس ف ي ش يء     القِبْلة
أم ا أن ھ ذه جھ ة القبل ة فإنّ ھ یُعل م بالاجتھ اد والأم ارات الموجب ة          ,معلوم ب النص  

,وھ و ن وع اجتھ اد والقی اس مختلَ ف فی ھ       ,وھذا لا خلاف فیھ بین الأم ة ...للظن 
)1(."ھو ضـرورة كل شریعة فكیف یكون ھذا قیاسا وكیف یكون مختلفا فیھ و

فیعتبر الغزالي أن تحقیق المناط نوعٌ م ن الاجتھ اد یتج اوز الاجتھ اد القیاس ي؛      
وھ و  ,إذ إنّ الأخیر مُختلف فیھ بین الأصولیین ، بینما الأول وقع الاتفاق علی ھ  

.ضرورة شرعیة
قائع وممن عبّر علیھ بإطلاق یفید معنى النظر في تنزیل الأحكام على الو-2

أم ا  ":حیث نجده یقسم تحقی ق المن اط إل ى قس مین ق ائلا      )2(ابن قدامة المقدسي 
ومعن  اه أن تك  ون ,أولھم  ا لا نع  رف ف  ي ج  وازه خلاف  ا,تحقی  ق المن  اط فنوع  ان 

القاع   دة  الكلی   ة مُتَّفَق   ا علیھ   ا أو منصوص   ا علیھ   ا ویُجتھ   د ف   ي تحقیقھ   ا ف   ي       
لكن ,إذْ كان معلوما ,فلیعَـبّر عن ھذا بتحقیق المناط ...الفرع

.281ص ,المستصفى في علم الأصول ,محمد بن محمد الغزالي أبو حامد )1(
توفي سنة (,موفق الدین ,ھو أبو مـحمد عبد االله بن أحمـد بن قدامة الـمقدسي الدمـشقي )2(

ة منھا لھ تصـانیف عدید,أكثر التـرحال في طلب العلم ,من منظري الحـنابلة ,)ھـ620
روضة الناضر :ولھ في أصول الفقھ ,وھي تصانیف فقھیة ,العمدة ,الكافي ,المقنع ,المـغني :

وما 54ص ,2جـ ,الفتح المبین,الشیـخ المراغي :ینظر في ترجمتھ(,وجنة المناظر 
)بعدھا



.الإمام الشاطبيمسالك تسدید تنزیل أحكام الشریعة عندالفصل الثانـي

والث اني م ا عُ رِف    ,تعذُّر معرفة وجوده في آحاد الصور فاسْتُدِلّ علیھ بأمارات 
...علّة الحكم فیھ ب نص أو إجم اع فیُبَ یّن المجتھ د وجودھ ا ف ي الف رع باجتھ اده         

وأم  ا الن  وع الأول م  ـن تحقی  ق المن  اط فل  یس ذل  ك قیاس  ا ف  إنّ ھ  ذا متف  ق علی  ھ        
)1(."والقیاس مختلف فیھ 

لیخرج م ن دائ رة القی اس    ,فابن قدامة قد وسع القول في معنى تحقیق المناط 
.إلى دائرة تنزیل أحكام الشریعة على الوقائع ,المختلف فیھ 

ھ و م ا ذك ره ص احب     ,وثالث التعاریف الدال ة عل ى ھ ذا الإط لاق الث اني      -3
إم ا  ,لاجتھاد في العلة إن ا:"المدخل إلى مذھب الإمام أحمد بن حنبل حیث قال

أو ببیان وجود الع ـلة فی ھ   ,بِبَیَان مقتضى الـقاعدة الكلیة المتفق علیھا في الفرع 
)2("فتحقیق المناط أعم من القیاس ,وكلاھما یسمى تـحقیق المناط ,

.تحقیق المناط عند الإمام الشاطبي :ثانیا -
ووس ع م ـعناه لیجع ل    ,تحقی ق المن اط  لقد اھتم الإمام الشاطبي اھتمام ا كبی را ب  

وق د  ,منھ مبدأً كُلّیً ا ف ي تطبی ق الأحك ام الش رعیة ومیزان ا لتس دید ھ ذا التن ـزیل          
حت ى أن ھ   ,ضاق ھذا المفھوم كما تبین عند من قبل ھ م ن الأص ولیین وم ن بع ده      

,الاجتھ اد عل ى ض ربین    :"-رحمھ االله –فقال ,جعلھ قسما من أقسام الاجتھاد 
لا یمكن أن ینقطع حتى ینقطع أص ل التكلی ف، وذل ك عن د قی ام الس اعة،       أحدھما

فأما الأول فھو الاجتھاد المتعلق بتحقیق .والثاني یمكن أن ینقطع قبل فناء الدنیا
)3(."المناط

قصْ  د الحك  م ,وھ  ذا یتطل  ب نظ  را ف  ي التثب  ت م  ن تل  ك الجزئی  ات المشخص  ة 
.علیھا شرعا 

"بي تحقی ق ال ـمناط بقول ھ    وقد عرف الإمام الش اط  ومعن اه أن یَثب ت الح ـكم    :
)4(."لكن یبقى النظر في تعیین محلھ ,بمُدركھ الشرعي 

,277ص ,روض ة الن اظر وجُنَّ ة المن اظر     ,عبد االله بن أحمد بن قدام ة المقدس ي أب و محم د     )1(
.د:تحقی ق  ,ھ ـ  1399:س نة النش ر  ,الثانی ة  :الطبع ة  ,الری اض  -جامعة الإمام محمد بن س عود 

.عبد العزیز عبد الرحمن السعید 
وص 302ص ,الم دخل إل ى م ذھب الإم ام أحم د ب ن حنب ل        ,عبد القادر بن بدران الدمشقي  )2(

عب د االله  .د:تحقی ق  ,ھ ـ  1401:سنة النش ر  ,الثانیة :الطبعة ,بیروت -مؤسسة الرسالة,303
.بن عبد المحسن التركي 

.74وص ,73ص ,4جـ ,موافقات ال)3(
.74ص ,4جـ ,المصدر نفسھ  )4(



.مسالك تسدید تنزیل أحكام الشریعة عند الإمام الشاطبيالفصل الثانـي

ومن ھنا فإن تحقیق المناط عند الإمام الشاطبي عملیة تقدیریة تحتاجا نظرا 
إل  ى المجتھ  د ال  ذي علی  ھ التحق  ق م  ن الص  ور    وترج  ع ھ  ذه العملی  ة ,وتمیی  زا  

ف لا یبق ى ص ورة م ن الص ور الوجودی ة       ",المختلفة والمتشابھة لجمیع الن وازل  
."إلاّ وللعالم فیھا نظر سھل أو صعب حتى یحقّ ق تح ت أي دلی ل ت دخل    ,المعینة

)1(

أن تحقیق المناط ھ و عملی ة لاحق ة لعملی ة     –رحمھ االله –وقد بین الشاطبي 
,فقد حصل ھذا الأخی ر ف ي ال ذھن ولك ن كلی ا عام ا       ,لتأكد من الحكم الشرعي ا

",والمطلوب أن یحصل تنزیلھ على أف راد الأفع ال والأعی ان الجزئی ة الخاص ة      
وإنم ا أت ت ب أمور    ,ذلك أن الشریعة لم تنص على حكم كل جزئی ة عل ى ح دتھا    

ل   ك فلِكُ   لّ مع   یَّن وم   ع ذ,وعب   ارات مطلق   ة تتن   اول أع   دادا لا تنحص   ر ,كلی   ة 
)2(."ولو في نفس التعیین ,خصوصیة لیست في غیره 

وم  ن الأمثل  ة الت  ي توض  ح معن  ى تحقی  ق المن  اط وتب  رزه كض  ابط لتنزی  ل الأحك  ام   
دوا ذَوَيْ عَ دْلٍ وأشْ ھِ {:ف إن االله تع الى ق ال    ,في الشاھد معنى العدالة :الشرعیة

فاحتاجوا إلى تعیین من تَوَصّف ,لة شرعاوثبت للمكلفین معنى العدا)3(}.منكم
والنـاس مختلفون ,بھذه الصفة 

)4(.فلا بد من التحقق من ھذه الصفة بالاجتھاد ,فیھا بین مـقِلٍ ومكثر وَوَاسطة 

وقد راح الإمام الش اطبي یب ین ش رعیة ھ ذا الاجتھ اد التنزیل ي بقاع دة تحقی ق         
–افتراض  ا -ورد عل  ى م ن اعت رض   ,بكثی ر م  ن الآی ات والأحادی ث    ,المن اط  

على دعوى التفرقة بین الاجتھ ادین  وأن الاجتھ اد ف ي تحقی ق المن اط لا ینقط ع       
بأن الوقائع في الوجود غیر منحصرة ولا ,ولا یصح ارتفاعھ ,إلى یوم الدین 

وھو ما یحتاج فتح باب ھذا النوع م ن الاجتھ اد لإدخالھ ا تح ت الأدل ة      ,متناھیة 
ف   لأَنّ الوق   ائع ,ف   إذا تمحض   ت ض   رورة وج   وده ف   ي ك   ل زم   ان ,المنحص   رة 

)5(.المفروضة لا تختص بزمان دون زمان 

.75ص ,4جـ ,المصدر السابق )1(
.75ص ,4جـ ,المصدر نفسھ )2(
.02الآیة :سورة الطلاق )3(
(74ص ,4جـ ,المصدر نفسھ  )4( )بتصرف .
)بتصرف .(76ص ,4جـ ,المصدر نفسھ )5(
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یظھر من خلال المطلب التالي أن الإمام الشاطبي قد وضع قواعد تع ین عل ى   
م  ن حی  ث كیفی  ة ھ  ذا  ,وھ  ي مرتبط  ة بتحقی  ق المن  اط  ,حس  ن تنزی  ل الش  ریعة  

ل  ذلك س  یتم التع  رض للقواع  د المنھجی  ة  ,وأن  واع المحقق  ین ,التحقی  ق ومراتب  ھ 
:لتسدید التنزیل والمرتبطة بتحقیق المناط 

الاجتھاد في تحقیق المناط یحتاج معرفة بموض وع الواقع ة   :القاعدة الأولى-1
.معرفة جیدة

لا یفتق ر ف ي ذل ك    "إذ أن ھ عن د تحقیق ھ للمن اط     ,وذلك أول واج ب للمجتھ د   
لأن ,كما أنھ لا یفتقر فی ھ إل ى معرف ة عل م العربی ة      ,لى العلم بمقاصد الشارع إ

)1(."المقصود من ھذا الاجتھاد ھو العلم بالموضوع على ما ھو علیھ 

فلا بد لھ م ن النظ ر ف ي الم اء ال ذي      ,ومن ذلك أن الانسان إذا أراد أن یتوضأ 
وش م  ,وب ذوق الطع م   ,لل ون  وذل ك برؤی ة ا  ,یُشترط فیھ شرعا أن یكون مطلقا 

)2(.الرائحة 

:والبرھان علیھا فیظھر من خلال ,وأما وجھ القول بھاتھ القاعدة 
 لا یصح للـعالم إذا سئل ع ن أم ر كی ـف یحص ل ف ي الواق ع إلا أن       "أنھ

"یجیب بحسب الواقع  ولا یتسنى لھ الإجابة بحس ب الواق ع إلا بع د معرفت ھ     )3(.
.لدقیق لھ وإدراكھ ا
      لأن ,لو لم یعتبر التدقیق بمعرفة الواق ع لأدى ذل ك إل ى ح دوث التش ابھ

فالتش ابھ فی ھ   "الثالث منھ ا  ,التشابھ الواقع في الشریعة مرده إلى ثلاثة أضرب 
فالنھي عن أكل المیتة ,وإنما ھو عائد على مناط الأدلة ,لیس بعائد على الأدلة 

ف  إذا اختلط  ت المیت  ة بالذكی  ة حص  ل    ,الذكی  ة ك  ذلك  والإذن ف  ي أك  ل  ,واض  ح 
ولم یبق آنذاك إلا بذل الوسع ف ي التحق ق م ن المن اط     )4(."الاشتباه في المأكول 

.وھو أحد أسباب دفع التشابھ الموھوم عن الشریعة ,بمعرفتھ جیدا 

.135ص ,4جـ ,صدر السابق الم)1(
.34ص ,3جـ ,المصدر نفسھ  )2(
.68ص ,3جـ ,المصدر نفسھ  )3(
.77ص ,3جـ ,المصدر نفسھ  )4(



.مسالك تسدید تنزیل أحكام الشریعة عند الإمام الشاطبيالفصل الثانـي

    والحك  م الش  رعي یتحق  ق مقص  ده ف  ي العم  وم مت  ى ج  رت ن  وازل الحی  اة
بسات تجع ل إج راء الحك م علیھ ا     وھذه الوقائع محفوفة بملا,ووقائعھا بمقتضاه 

فابتغ  اء تحقی  ق المقاص  د الش  رعیة یس  تلزم تق  دیرا ح  ول    ,لا یتحق  ق ب  ھ مقص  د  
ولا یك  ون ذل  ك إلا بالنظ  ـر والتحقی  ق  ,تحقی  ق الحك  م لمقص  ده الش  رعي أوْ  لا  

.مع معرفة ظروفھا وملابساتھا الزمانیة والمكانیة,الجـیّد في حال الوقائع 
ویتأك  د كلم  ا توس  عت مناش  ط "لمن  اط بمعرف  ة الوق  ائع یتح  تم ل  ذلك فتحقی  ق ا

فإن  ھ حینئ  ذ تتك  اثر مف  ردات الوق  ائع والأح  داث     ,المجتم  ع الاس  لامي وتعق  دت   
كما تتكاثر ,والأفعال الطارئة التي لم تشملھا النصوص ولا الاجتھادات السابقة 

ث عناص  ر التش  خص وتمت  د وتتش  ابك س  واء فیم  ا ھ  و س  ابق م  ن أن  واع الأح  دا    
)1(."والوقائع أو ما ھو طارئ منھا 

فیتع رف  ,ویبدوا أن الإمام الشاطبي قد اتخ ذ ھ ذه القاع دة أص لا ف ي فتاوی ھ       
وإلا فإنّ  ـھ یُعَمّ  م الج  واب ولا ,جی  دا عل  ى المن  اط الم  راد الج  واب ع  ن إش  كالاتھ 

وم ن ذل ك أن ھ سُ ئل ع ن م ا یق دم عل ى         ,یحدد وجھا من وجـوه المن ع والج واز    
"فقال ,یره من العلوم غ إنّ كل علم اقتضى الوقت والـحال بالنسبة إلى طل ب  :

)2(."وما اقتضى تأخیره فھو المؤخَّر ,الشرع تقدیمھ فھو المقدَّم 

قبل الإمام -ومن تمام الإنصاف أن یُذْكر أن الإمـام ابن قیم الجوزیة 
وارتباط ذلك بحكم ,قع قد تصدى  للتنبیھ إلى وجوب العلم بالوا–الشاطبي 

أن من بین نوعین من الفھم یُمَكّنان –رحمھ االله–سدید على النوازل فقد أكد 
فھم الواقع والفقھ فیھ، واستنباط علمِ حقیقةِ "المفتي والحاكم من الحكم والفتوى 

)3(."بالقرائن والأمارات والعلامات حتى یحیط بھ عِلما,ما وقع 

ص ,مجل ة الموافق ات   ,فقھ التطبیق لأحكام الشریعة عند الإمام الش اطبي  ,ار عبد المجید النج)1(
249.

أح  ال ,فلم  ا ع  دم ال  ـخبرة ب  الواقع  .123ص ,فت  اوى الإم  ام الش  اطبي  ,محم  د أب  و الأجف  ان )2(
رغم أن الإمام الشاطبي كان قد قرر ف ي  ,الموضوع إلى قاعدة عامة یحقق مناطھا صاحب السؤال 

ینظ ر  (.أن علوم الشریعة أفضل العل وم وأعظمھ ا أج را عن د االله ع ز وج ل ی وم القیام ة         الاعتصام
)529ص ,الاعتصام 

الع  الم م  ن  "وق  د رأى أن ,87ص ,1ج  ـ ,إع  لام الم  وقعین ع  ن رب الع  المین   ,اب  ن الق  یم  )3(
,1ج  ـ,نفس ھ  ینظ ر المرج ع   (."یتوصل بمعرفة الواقع والتفقھ فیھ إلى معرفة حكم االله ورسولھ 

.)88ص 
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–رحم   ھ االله –ویس   تطیع الن   اظر أن یس   تنتج م   ن خ   لال ك   لام الش   اطبي     
أن ھ ش دد عل ى وج وب الت زام من زل الأحك ام المعرف ة         ,وتقریره للقاعدة السابقة 

:فالمجتھد أمام خیارین ,ویتوقف علیھ التنزیل ,الأحكام بواقع تلك
فیل زم الج واب إذا   ",إما التصدي للتنزیل عند معرف ة الواق ع معرف ة دقیق ة     *

)1(."كان عالما بما سئل عنھ مُتَعَیّنا علیھ في نازلة واقعة 

لا یل زم  فق د  ",وإما بالإحجام عنھ عند الجھل بالواقع المتش خص للواقع ة   *
)2(."كما إذا لم یتعین علیھ ,الجواب في مواضع 

لا یعل م أن ھ م ن    ,إذا ورد علی ھ مس تفت   "ومن ھنا قد أكد العلماء أن المفتي 
أنْ لا یفتیھ بم ا عادت ھ یفت ي ب ھ حت ى      ,أھل البلد الذي منھ المفتي وموضع الفتیا 

)3("العلماء وھذا أمر متعین واجب لا یختلف فیھ...یسألھ عن بلده 

ھ  و ,ومم  ا یل  زم ذك  ره انطلاق  ا م  ن القاع  دة المنھجی  ة الس  ابقة وارتباط  ا بھ  ا   
إشارة الإمام الش اطبي إل ى مفھ وم التع اون ف ي الاجتھ اد أو م ا یس مى بالمج امع          

یُحتاج ,والتي تضم خبراء شتى في كثیر من الاختصاصات والمیادین ,الفقھیة 
ما ھو علیھ لیتنـزل الحك م الش رعي عل ى وِفْ ق     إلیھم في معرفة الموضوع على

والطبی  ب ف  ي العل  م ,كالص  انع ف  ي معرف  ة عی  وب الص  ناعات "ذل  ك المقتض  ى 
وعرفاء الأسواق في معرفة قیَم السلع ومداخل العیوب فیھا ,بالأدواء والعیوب 

كل ھذا وم ا  ,والماسح في تقدیر الأرضین ونحوھا ,والعادّ في صحة القسمة ,
)4(."مما یعرف بھ مناط الحكم الشرعيأشبھھ

أنّ ,و وجھ الق ـول ب ـھذا ال ـتعاون ب ین ال ـمجتھد ف ي أحك ام الش ریعة وغی ره          
م ن  ,یُفْتَقر فیھ إلى العلم بـما لا یُعرف ذلك ال ـموضوع إلا ب ھ   "تحقیق الـمنـاط 

حیث قصدت
.260ص ,4جـ ,الموافقات )1(
.260ص ,4جـ ,المصدر نفسھ  )2(
,الإحك ام ف ي تمیی ز الفت اوى ع ن الأحك ام وتص رفات القاض ي والإم ام          ,القرافي شھاب ال دین  )3(

لاب ن الق یم  ج ـ    ,وقد جاءت معانیھ أیضا في كتاب إع لام الم وقعین ع ن رب العال ـمین     .232ص 
.228ص ,4
.136ص ,4جـ ,الموافقات )4(
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ولو كان لازما معرفة كل العل وم والمع ارف الت ي یُتحقَّ ق بھ ا      )1(."المعرفة بھ 
وإن وجد ذلك فعل ى  ,بل ھو محال ,لما وُجِد مجتھد إلا في النادر ,في الوقائع 

ل ذلك لا زلن ا ن رى العلم اء     ,فاقتضى  التعاون مع غی رھم  ,سبیل خرق العوائد 
وإنم ا اعتم دوا أھ ل المعرف ة بم ا      ,یقلدون في ھذه الأمور من ل یس م ن الفقھ اء    

)2(.وھو التقلید في تحقیق المناط ,قلدوا فیھ خاصة واعتبروھم 

:لعملی ة تحقی ق المن اط مرحلت ان مُرَتبت ان ترتی ب ت والٍ وھم ا         :القاعدة الثانیة -2
.ومرحلة تحقیق المناط في الأعیان ,في الأنواع مرحلة تحقیق المناط

إن تنزی  ل الحك  م الش  رعي بع  د ثبوت  ھ ب  ـمُدركھ  یتوقَّ  ف عل  ى دراس  ة مناط  ھ   
والعب  ارات مطلق  ة متناول  ةً  ,لأن الش  ریعة نصّ  ت عل  ى القواع  د كلی  ة    ,تحقیق  ا 

داخلھ  ا أع  دادًا غی  ر منحص  رة م  ن الجزئی  ات والوق  ائع المتم  ایزة والمتش  ابھة ،    
ور المجتھد بذل كل وس عھ وجھ ده ف ي ھ ذا التنزی ل للتحق ق م ن مس اواة ھ ذه          ود

الواقعة المشخصة في الواق ع المتعل ق بھ ا للحك م الش رعي ال ذي یَتَّسِ م بالتجری د         
فإذا عُ رف المن اط وت م التأك د     ,قبل مرحلة تطبیقھ وتحقیق مناطھ في الجزئیات 

فوجود طریق ة تعام ل بن كٍ    ,خـر وإلاَّ بآ,من مساواتھ للحكم التجریدي ألحق بھ 
ث م  ,تقتض ي معرف ةً بھ ذه الطریق ة     ,من البنوك  بشكل من الأش كال المشخّص ة   

,البحث و التأكد من مساواتھا للمعاملة الربویة المعروف ة المنھ ي عنھ ا ش رعا      
.فإذا تأكد المجتھد من ذلك سھل لھ تنزیل الحكم علیھا بالتحریم أو الحلیة 

,م  ام الش  اطبي منھج  ا لھ ذا التحقی  ق والتأك  د م  ن تل  ك المس  اواة  وق د ض  بط الإ 
:وھذا المنھج یمر فیھ المحقق بمرحلتین 

)تحقیق المناط العــام (.تحقیق المناط في نطاق النوع :المرحلة الأولى /أولا -
فتحقیق المناط لا بد أن یتجھ في مرحلة أولى إل ى البح ث ف ي انتمائ ھ للأن واع      

ولا یلحق ب ھ  .فما كان منتمیا لنوع الحكم الشرعي ألحق بھ,یشملھا الحكم التي
وق د  ,إلا بعد المعرفة بأن ھذا المعین یش ملھ ذل ك المطل ق أو ذل ك الع ام     "الحكم 

)3(."وقد لا یكون ,یكون ذلك سھلا 

.135ص ,4جـ ,صدر السابق الم)1(
(137و ص 136ص ,4جـ ,المصدر نفسھ  )2( )بتصرف .
.76ص ,4جـ ,المصدر نفسھ )3(
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إشارات مفـرقة غیر موفیة –رحمھ االله –وھذا النوع قد أشار إلیھ الشاطبي 
لأن  ھ ,ی  ق المن  اط المتق  دم ال  ذِّكر ھ  و ن  وع م  ن تحق:الثال  ث :"فق  د ق  ال,ل  ھ حق  ھ 
كتع ین ن وع المث ل    ,أحدھما ما یرجع إلى الأنواع لا إل ى الأشخ ـاص   ,ضربان 

"وما أشبھ ذلك ,في جزاء الصید ونوع الرقبة في العتق في الكفارت  .)1(

,لك ي یتض ح ھ ذا الن وع م ن التحقی ق       :أمثلة عن ھـذه المرحلة من التحقی ق  -
:كر بعض الأمثلة مختلفة فلا بد من ذ

ف إذا نظ ر   :"ق ائلا  –رحم ھ االله  –وقد ذكره الإم ام الش اطبي   :المثال الأول *
ووجد ھذا الشخص متَّصِ فا بھ ا عل ى حس ب م ا ظھ ر       ,المجتھد في العدالة مثلا 

م ن الش ھادات   ,أوقع علیھ ما یقتضیھ النص من التكالیف المنوطة بالعدول ,لھ 
وھكذا إذا نظر في الأوام ر والن واھي   ,یات العامة أو الخاصة والانتصاب للولا

أوقع عل یھم  ,والأمور الإباحیة ووجد المكلفین والمخاطبین على الجملة ,الندبیة 
نص  وص الواجب  ات والمحرم  ات م  ن غی  ر التف  ات إل  ى ش  يء غی  ر المش  روط        

"بالتھیئة الظاھرة  .)2(

تقتض ي أن نحق ق   ,تص ب للقض اء   فتحقیق مناط واقعة شخص م ا أراد أن ین 
.فیُلحق بھا ,فیھ ھل یتصف بنوع العدالة 

"وق  د ذك  ره الأس  تاذ عب  د المجی  د النج  ار ق  ال فی  ھ  :المث  ال الثان ـ ـي * فربم  ا :
اشْتُبِھ أن إقامة المطـبّات في بعض أم اكن الطری ق م ن الطری ق الع ام ن وع م ن        

أن  ھ ل  یس م  ن ,ف  ي ھ  ذا الن  وع ولك  ن یتب  ین ب  التحقیق ,الإض  رار بح  ق الطری  ق 
الإض  رار ب  ھ لم  ا فی  ھ م  ن ك  بح المشِ  طِّین ف  ي الس  رعة المتس  ببین ف  ي الح  وادث   

,فیصرف حینئذ بھذا التحقیق ع ن دائ رة حك م المن ع     ,المتلفة للأنفس والأموال 
)3(."ولا یكون مناطا لھ 

خ  ـلال م  ن ,ویس  تطیع الملاح  ظ للمث  الین الس  ابقین أن یمی  ز دور المحق  ق ھن  ا 
النظر إلى مفھوم 

.78ص ,4جـ ,صدر السابق الم)1(
.79ص ,4جـ ,المصدر نفسھ  )2(
ص ,مجل ة الموافق ات   ,فقھ التطبیق لأحكام الشریعة عند الإمام الش اطبي  ,عبد المجید النجار )3(

272.
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:و ھذا الجدول یبین ذلك ,ھذا النوع من التحقیق وتلك الأمثلة  
تحقی  ق (تحقی  ق المن  اط ف  ي نط  اق الأن  واع  

)المناط العام 
الأمثل   ة الس   ابقة ع   ن ھ   ذه المرتب   ة م   ن    

.التحقیق

وجود أنواع عدة قد یندرج تحتھا 
.الحكم

ھذا الشخص الذي :مثال الشاطبي
صفاتھ ,الولایات العامة أراد تولى

النفسیة والسلوكیة قد تكون نوعا من 
وقد تكون نوعا آخر ,صفات العدالة 

.غیر العدالة 
إقامة المطبات في بعض :مثال النجار

قد یكون نوعا من الإضرار ,الطرق 
وقد ,وقد یكون نوعا من الإصلاح ,

.یكون نوعا آخر 

.وجوب التدقیق قي معرفة المناط 

یقتضي التحقیق تدقیقا :ل الشاطبيمثا
باعتبار أن العدالة ,في ذلك الشخص 

وصف یقتضي نظرا في أوقات 
.وفي ظروف متباینة ,مختلفة 

ینظر في تلك المطبّات :مثال النجار
والتحقق ,نظرا یظھر نتائج وجودھا 
.من تلك النتائج 

.إلحاق الفعل بالحكم أو صرفھ عنھ 

ق أدى بنا إلى فالتحقی:مثال الشاطبي
ثم ,إلحاق الشخص بوصف العدالة

.بالولایات
إثبات أن إقامة المطبّات :مثال النجار

في بعض الأماكن لا یُلحق بالضرر 
.فیصرف عن دائرة حكم المنع 

عل ى ھ ذا الن وع أن ھ منحص ر غالب ا ف ي        –رحم ھ االله  –وقد لاح ظ الش اطبي   
س بق للمجتھ دین أن حقق وا ف ي     نطاق ما ھ و منص وص علی ھ م ن الأحك ام الت ي       

"فقال ,وتقلیدنا لھم في نتائج تحقیـقھم صحیح ,مناطاتھا  وق د یك ون مِ ـن ھ ذا     :
وذلك فیما اجتھد فیھ الأولون من تحقی ق الم ـناط إذا   ,القـسم ما یصح فیھ التقلید 

)1("كان متوجِّھا على الأنواع لا على الأشخاص المعینة 

.77ص ,4جـ ,الموافقات )1(
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م  ن س  بقنا م  ن  -ف  ي نط  اق الن  وع  -ق  د حق  ق مناطھ  ا  ,وأمثل  ة ذل  ك كثی  رة  
ا فراحوا یحقِّقون نوع ھذ)1(}فَجَزَاءُ مِــثْلِ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ{:كقولھ تعالى ,العلماء 
والعنْ ـز  ,ككون الك بش م ثلا للض بع    ",وكونھ مثلا لھذا النوع المقتول ,المثل 

والشاة مثلا ,والبقرة مثلا للبقرة الوحشیة ,والعِناق مثلا للأرنب ,مثلا للغزال 
)2("للشاة من الظباء 

مؤك دا أن ھ ض رب لا    ,وقد انتقد عبد المجید النجار الإمام الشاطبي في ذل ك  
عن تحقیق المناط في نطاق الأشخاص والأعیان بل ھو مدخل لھ ومحدد لھ یقِلّ

"فقال , والظاھر أن ھذا التطبیق في تحقیق المناط في نط اق الن وع لا مب رر    :
ذل  ك أن الأحك  ام  ,كم  ا أن الحك  م بج  واز التقلی  د فی  ھ لا مب  رر ل  ھ أیض  ا        ,ل  ھ 

اة وتطورھ ا م ا ھ و غی ر     الشرعیة یدخل تحتھا من الأنواع المستأنفة بتجدد الحی
)3(."وبعضھا یكون دخولھ ظاھریا مشتبھا وبعضھا یكون حقیقیا ,منحصر 

انطل ق  ,ف ي انتق اده للإم ام الش اطبي     -حفظھ االله –ویبدوا أن الأستاذ النّجار
وھو أن كُ لّ م ا حُقِّ ق مناط ھ     ,من كون أن ھذا الأخیر قد قعّـد أصْلا یُرجَع إلیھ 

بل نمر إلى التحقی ق  ,ولا نستأنف فیھ تحقیقا عاما جدیدا ,تقلید فیھ العام یلزم ال
لا یلاح  ظ الج  زم ف  ي   -رحم  ھ االله –والن  اظر ف  ي ك  لام الش  اطبي    .الخ  اص 
فق  د یك  ون م  ن الوق  ائع م  ا ت  م  ,ب  ل یج  ده ق  د ط  رح الاحتم  ال فق  ط  ,عبارات  ھ  

ع ن تحقی ق المن اط    فما حُقق قد نستغني فی ھ ,وقد لا یكون ,تحقیق مناطھ العام 
.العام إذا لاحظ مُنَـزِّل الحكم الشرعي أنھ كاف 

وانطلاق  ا م  ن ارتب  اط تحقی  ق مقاص  د الأحك  ام وحُسْ  ن التس  دید  ب  التحقیق ف  ي     
كَرِه الإمام مال ك   ,في ظل ظروف الواقعة وملابسلاتھا ,المناط في نطاق النوع 

م ن خط أ ف ي إلح اق أن واع      الاجتھاد الافتراضي، تبصراً منھ بما ق د ی ؤول إلی ھ   
)4(.المحكوم علیھ بأجناسھا وما قد یؤدي إلیھ من مخالفة المقصود شرعاً

.95الآیة رقم ,سورة الـمائدة )1(
.77ص ,4جـ ,صدر السابق الم)2(
ص ,مجل ة الموافق ات   ,فقھ التطبیق لأحكام الشریعة عند الإمام الش اطبي  ,عبد المجید النجار )3(

272.
م  ـركز ,93الع  دد ,سلس  لة كت  اب الأم  ة ,ف  ي الإجتھ  اد التنزیل  ي ,بش  یر ب  ن مول  ود جح  یش  )4(

,ینظ  ر الكت  اب ك  املا  (قط  ر -البح  وث والدراس  ات، ف  ي وزارة الأوق  اف والش  ـؤون الإس  لامیة،    
):www.islamweb.net/umma/93/1.htm//http:والنص على صفحة الإنترنت التالیة 
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تحقی   ق المن   اط (.تحقی   ق المن   اط ف   ي نط   اق الع   ین:المرحل   ة الثانی   ة /ثانی   ا -
)الخاص

یحت  اج إل  ى الت  دقیق ,ف إذا ف  رغ المجتھ  د م  ن تحقی ق المن  اط ف  ي نط  اق الن وع    
ذل ك أن ك ل ن وع یحت وي عل ى      ,ناط في إطار آخ ر أخَ صّْ   أیضا للتحقق من الم

فإغف ال ھ ذه   ,أفراد عینیة كثیرة م ن الأفع ال أو الف اعلین أو الأح داث والص ور      
باعتبار ورود ,قد یؤدي إلى سوء تنزیل الأحكام الشرعیة,المرتبة من التحقیق 

فـیُظَنُّ ,الاشـتباه في بعض أفراد النـوع الواحد وجزئیاتھ من وقائع وتصرفات
.أنھا موحدة المناط ،غیر أن ھذه المرتبة تحقق افتراقھا

وقد أولى الإمام الشاطبي ھذا النوع اھتماما نوعیا حیث تن اول الح دیث عن ھ    
وتنوی  ع الأمثل  ة  ,بكثی  ر م  ن الإس  ھاب  مح  اولا ال  دفاع ع  ن وجھ  ة نظ  ره فی  ھ       

إذ لا یُمْكن حصول ,كان واعتباره أھم النوعین وأنھ لا بد منھ في كل زمان وم
أم ا الث اني وھ و النظ ر الخ اص      :"-رحم ھ االله  –فق ال عن ھ   )1(.التكلیف إلا بھ 

وھو ف ي الحقیق ة ناش ئ ع ن نتیج ة التق وى الم ذكورة ف ي         ,فأعلى من ھذا وأدق 
)3(."كمة وقد یـعَبَّر عنھ بالح(2)}إِنْ تَتَّــقُوا االلهَ یَجْعَـلْ لَكُمْ فُرْقَـانَا {:قولھ تعالى 

:ولیتضح ھذا النوع نأتي بأمثلة تبینھ :أمثلة عن ھـذه المرحلة من التحقیق -
,فإذا تم التحقق م ن عدال ة إنس ان    ,وھو مثال العدالة المتقدم :المثال الأول -

فتلك الصفات الت ي حك م بھ ا ل ھ     ,فھذا لا یكفي في تولِّیھ مناصب الولایات مثلا 
وتحقیقھ ا  ,ملابسات أخرجتھ عن دائرة أھلی ة الولای ة أو القض اء    بالعدالة حفّتھا

فیتعرف على مداخل الشیطان وم داخل  ,وإثباتھا نظر صعب ولكنھ محتاج إلیھ 
و ھل تصلح لھ بحسب نفسھ ووقتھ وحـالھ وشخصھ ,الھوى والحظوظ العاجلة 

د یك  ون فق  ,ف  النفوس لیس  ت ف  ي قب  ول التك  الیف والأعم  ال عل  ى وِزَانٍ واح  د   ,
ولا یك ون ك ذلك بالنس بة إل ى     ,العمل الصالح مُدخلا ضررا أو فترة على رج ل  

)4(.آخر 

.77ص ,4جـ ,الموافقات)1(
.29:الآیة رقم ,سورة الأنفال )2(
.80ص ,4جـ ,المصدر نفسھ )3(
)بتصرف .(80ص ,4جـ ,المصدر نفسھ )4(
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إن إجراء الماء وصبھ ف ي الطری ق الع ام ف ي تحقی ق مناط ھ       :المثال الثانـي -
ولك ن ف ي   ,فیتوج ھ إلی ھ حك م المن ع     ,ثب ت أن ھ ض رر معتب ر     ,في إطار الن وع  

ل المش  خّص ف  ي ذل  ك تب  یّن أن ھ  ذا الفع  ,تحقی  ق آخ  ر أدق و ف  ي نط  اق خ  اص 
,ك ان لأج ل إزال ة م واد زلق ة علق ت ب الطریق الع ام         ,الزمان والمك ان والح ال   

فینظ  ر ف  ي ,فك  ان ص  ب الم  اء إماط  ةً لھ  ذا الأذى   ,وعرَّض  ت الم  ارة للخط  ر  
)1(.صرف ھذه الواقعة عن دائرة حكم المنع 

التحقیق ین  وقد ثبت من خلال كلام الشاطبي وجھ الارتباط والافتراق بین كلا
:والجدول التالي یبین العلاقة بینھما 

.أوجھ الاختلاف بین مرحلتي تحقیق المناط 
تحقیق المناط الخاص تحقیق المناط العام 

وھي ,ھذه المرحلة سابقة -
ولا یصلح ,المرحلة الأولى 

.تأخیرھا 

ھي مرحلة ثانیة مترتبة عن المرتبة -
.الأولى 

یل إلى الإطلاق تم,عملیة عامة -
.

ینزع نحو تضییق ,نظر خاص -
.وحصر المسائل بشكل دقیق 

النظر في تحقیق المناط العام نظر 
.سھل أو قریب منھ 

عملیة التحقیق في نطاق العین أصعب-

یمكن ,عملیة تحقیق المناط العام -
ولا تحتاج ,العمل فیھا على انفراد 

.إلا النظر في الواقعة 

قیق المناط الخاص ترتبط عملیة تح
ومراعاة ,بالنظر في مقاصد الشارع 

وتعمل مع باقي الضوابط ,المآل 
.المنھجیة التي وضعھا لتنزیل الشریعة 

إل ى  -من خلال الشرح وضرب الأمثل ة  –ویلفت النظر أن الشاطبي قد أومأ 
:أن ھذه المرحلة الثانیة لھا مرتبتان 

وذل ك لا یك ون إلا   ,ي نط اق الع ین ال ذي یلح ق ب ھ      تصنیف الفعل ف:أحدھما-
حیث تُثْبِتُ ھ ذه المرحل ة انتم اء الواقع ة لأف راد      ,بالنظر في ذات وعین الواقعة 

أو لا تُ ـثبت  ,وأعیان النوع الذي ثبت في مرحلة تحقیق المناط في نطاق الأنواع
دون النظر في أوضاع الزمان ,ھذا الانتماء 

مجل ة الموافق ات   ,فقھ التطبیق لأحكام الشریعة عند الإم ام الش اطبي   ,عبد المجید النجار )1(
(273ص , )بتصرف .
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.والمكان والحال والھیئة 
النظ  ر فی  ھ باعتب  ار الزم  ان یجْ  دُر,فبَع  د أن أص  بح الفع  ل مص  نَّفاً :ثانیھم  ا -

وقابلیة تحم ل أو انھی ار   ,وباعتبار حال المكلّف فیھ من قوة وضعف ,والمكان 
ومن ثم یُبحث لھ عن الحكم لیجري وفقھ على وضعٍ یلیق ب ھ ویحق ق المقص د    ,

ح  ین ض  رب تل  ك –رحم  ھ االله –وھ  و المقص  ود عن  د الش  اطبي .م  ن تش  ریعھ 
ى االله علی ھ وس لم  ف ي توجی ھ الص حابة رض ي       الأمثلة عن ثاقب نظر النبي صل

)1(.وبیان ما یصلح لبعضھم دون بعض ,االله عنھم وتربیتھم 

ولكن  ھ غی  ر ,الأص  ل ف  ي تحقی  ق المن  اط أن  ھ عم  ل المجتھ  د   :القاع  دة الثالث  ة-3
.مقتصر علیھ 

ھ  و ,ب  ین م  ن خلالھ  ا الش  اطبي أن عم  ل تحقی  ق المن  اط  ,وھ  ي قاع  دة جلیل  ة 
و المتتب ع لم ا   ,ي یلزم العمل بھ لتنزی ل أحك ام الش ریعة الإس لامیة     ضابط منھج

كم ا أن  ھ ل م یغف ل ب  اقي    ,كتب ھ الش اطبي یظھ ر ل  ھ أن تحقی ق المن اط آلی  ة تنزی ل       
ویُـحتاج إلیھا أیضا في حسن الدعوة إلى االله عزّ ,فجعلھا وسیلة تعلیم ,أبعادھا 
وتحقی  ق ,من  اط كآلی  ة للتنزی  ل  وم  ن ثَ  ـمّ نس  تطیع التمیی  ز ب  ین تحقی  ق ال  .وج  لّ 

.المناط بأدوار أخرى 
وھ ي الأص ل عن د الح دیث ع ن تحقی ق       :عملیة تنزیل الأحك ام الش رعیة   /أولا 
إن ـما بح ث ھ ذا الأخی ر كمس لك م ن المس الك        –رحمھ االله -فالشاطبي ,المناط 

لیة ب ین  ونستطیع التمییز في ھذه العم,التي تقوم عملیة تنزیل الأحكام الشرعیة 
:نوعین من مراتب المحققین 

لا یمك ن لأي  ,فتحقیق المن اط عملی ة اجتھادی ة    :مرتبة المحقق المجتھد -أ
كون أن التحقیق یتوقف على حصول العلم والتقوى وھذا لا ,شخص أن یقوم بھا
.أو ما یترتب على تحقیق المناط من آثار تتعلق بالآخرین ,یتأتى إلاّ للمجتھد 

ما كون تحقیق المناط من اختصاص المجتھد إذا كان الموضوع یھم تنزی ل  أ
"كقول  ھ ,أحك  ام الش  ریعة فظ  اھر م  ن ك  لام الإم  ام الش  اطبي نفس  ھ   وھ  و نظ  ر :

"اجتھاد أیضا فلا یبقى صورة من الصور الوجودیة إلا وللعالم فیھا :"وأیضا .
حتى یحـقق تحت أي,نظر سھل أو صعب 

خُصص للحدیث ع ن ش رعیة التنزی ل م ن خ لال      ,حادیث في مبحث سابق تم ذكر تلك الأ)1(
.من ھذه المذكرة  86ص .إبراز الشاطبي للبعد التنزیلي في السنة النبویة الشریفة 
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"وقول  ھ )1(."دلی  ل ت  دخل  وردِّ ال  دعاوى ,ولا یتع  ین ذل  ك إلا بنظ  ر واجتھ  اد :
"وھو تحقیق المناط بعینھ ,إلى الأدلة  .)2(

ف المحقق  ,وقد تحدث الإمام الشاطبي على شروط الاجتھاد في تحقی ق المن اط  
المنزل للحكم الش رعي لا ب دَّ م ن اتص افھ بص فات المجتھ دین الت ي ذكرھ ا عن د          

)3(لاجتھاد حدیثھ عن شروط ا

,فإنھ ینبغي لھ بلوغ درج ة العل م والتق وى والحكم ة     ,إضافة إلى تلك الشروط 
ویق در م ا یلی ق بك ل مكل ف م ن الأحك ام بحس ب         ,وبھا یحصل لھ نورٌ یمیّز ب ھ  

فص احب ھ ذا التحقی ق الخ اص ال ذي      "قال الإمام الش اطبي  ,أحوالھ وأوضاعھ 
وق   وة تحملھ   ا ,وتف   اوت إدراكھ   ا ومرامیھ  ا ,رُزق ن  ورا یَعْ   رف ب   ھ النف   وس  

ویعرف التفاتھا إل ى الحظ وظ   ,للتكالیف وصبرھا على حمل أعبائھا أو ضعفھا 
العاجلة أو عدم التفاتھا فھو یحمل على كل نف س م ن أحك ام النص وص م ا یلی ق       

)4(."بناء على أن ذلك ھو المقصود الشرعي في تلقي التكالیف,بھا 

فعملیة تحقیق المناط لیست خاصة بالمجتھدین :لف مرتبة المحقق المك-بـ
ب ل بالنس بة   ,الحاصل أنھ لا بد منھ بالنسبة إلى كل ن اظر وح اكم ومف ت    "بل ,

)5(."إلى كل مكلَّف في نفسھ 

منَ التي لا غنى عنھ ا  ,فالمكلف مطالب بالبحث في التكالیف الثابتة في حقھ 
أن "ومثال ھ  .تیة التي لا تحتاج زمنا واسعافي الالتزام بالتكالیف والمطالب الوق

العامي إذا س مع ف ي الفق ھ أن الزی ادة الفعلی ة ف ي الص لاة س ھوا م ن غی ر ج نس            
,أو من جنس ھا إنّ كان ت یس یرة فمغتف رة وإن كان ت كثی رة ف لا        ,أفعال الصلاة 

ف  لا ب  د م  ن النظ  ر فیھ  ا حت  ى یردُّھ  ا إل  ى أح  د     ,فوقع  ت ل  ھ ف  ي ص  لاتھ زی  ادة   
ف إذا تع یّن ل ھ قس مھا تحق ق ل ھ من اط        ,ولا یكون ذلك إلا باجتھ اد ونظ ر   ,القسمین

الحكم

.75ص ,4جـ ,المـوافـقـات )1(
"وغیرھ  ا كثی  ر كقول  ھ .76ص ,4ج  ـ ,المص  در نفس  ھ )2( فأم  ا الأول فھ  و الاجتھ  اد المتعل  ق :

"و وقولھ 74ص ,4جـ ."بتحقیق المناط  لا یغني عن الاجتھ اد ف ي   ولكن الاجتھاد في الأنواع:
"فلا بد من ھذا الاجتھاد في كل زمان ,الأشخاص المعینة  .77ص ,4جـ .

والآخر التمكن من الاستنباط م ن  ,ذكر الإمام الشاطبي شرطین أحدھما العلم بمقاصد الشریعة )3(
).وما بعدھا 87ص ,4جــ ,ینظر الموافقات (.خلالھا بناء على فھمھ لھا 

.80ص ,4جـ ,المصدر نفسھ  )4(
.76ص ,4جـ ,المصدر نفسھ )5(



.مسالك تسدید تنزیل أحكام الشریعة عند الإمام الشاطبيالفصل الثانـي

"وكذلك سائر تكلیفاتھ ,الحكم فأجراه علیھ  .)1(

 ــ    /ثانیا  فالش اطبي وسّ ع دائ رة    :ـت ـنزیل  تحقی ق ال ـمناط ف ي غی ر عــ ــملیة ال
وجعلھا ضابطا یُستفاد من ھ لتحقی ق الس داد والمقص ود ف ي كثی ر       ,تحقیق المناط 

:من المیادین نقتصر منھا على اثنین 
ل  یس مج  رد أص  ولي   "–رحم  ھ االله –فالش  اطبي :عملی  ة تلق  ین العل  وم  -أ

وبعب ارة  ,عظ یم  معل م كبی ر وم رب   –م ع ذل ك   –ولكنھ ,مجدد أو فقیھ متمیز 
)2("موجھ للمعلمین والمربین :أصح 

:وقد جعل تحقیق المناط وسیلة لخدمة تلقین العلوم من حیث 
ف ذكر أن  ,أنواع العلوم التي یحتاج إلیھا الطالب ولـھا الأولوی ة ف ي تعلیم ھ    *

فق ال  ,وتلك المعرفة یلزمھا تحـقیق المن اط  ,ذلك یرجع إلى معرفة حال الوقت 
" إن ك  ل عل  م اقتض  ى الوق  ت والح  ـال بالنس  بة إل  ى طل  ب الش  رع تقدیم  ھ فھ  و  :

)3(."وما اقتضى تأخیره فھو المؤخَّر,المـقدَّم 

,لأن غای  ة التعل  یم :تحقی  ق المقص  ود م  ن العل  وم بالتوص  یل الص  حیح لھ  ا *
دون حدوث م ا  ,وصولھ كما أراد صاحبھ للمتعلم وتحقیق المقصود منھ بالتعلم 

وھ  ذا أم  ر دقی  ق لا ب  د م  ن اللج  وء فی  ھ إل  ى معرف  ة دقیق  ة   ,یفس  ده عن  د متعلم  ھ 
رض ي االله عن ھ  وق د ض بط الإم ام عل ي     ,وقدرتھ على الاستیعاب ,بالمتعلم وحالھ 

)4("أتحبون أن یُكذَّب االله ورسولھ ؟ ,حدثوا الناس بما یعلمون :"ذلك في قولھ

)5(."تصلح لقوم دون قوم فرب مسألة ,فجعل إلقاء العلم مقیدا "

على وجوب الاس تناد ف ي التعل یم عل ى م ا      –رحمھ االله –وقد شدد الشاطبي 
وأن إغف  ال ھ  ذه القاع  دة ,ووج  وب التحق  ق من ھ  ,وص لت إلی  ھ مق  درة المتعلم ین   

"فق  ال ,یخ رج العل  م م ن كون  ھ ص لبا إل  ى كون ھ لا صُ  لْبا ولا مُلَح ا       ویع  رض :
ویتص ور ف یمن یت بجح ب ذكر المس ائل      ,یص یر م ن الثل ث    أیضا للقس م الأول أن  

أو ذكر كبار المسائل لمن لا ,العلمیة لمن لیس من أھلھا 
.76ص ,4جـ ,الـمصدر السابق )1(
.129ص ,مجلة الموافقات ,الجوانب التربویة عند الإمام الشاطبي ,یوسف القرضاوي )2(
.123ص,بي فتاوى الشاط,محمد أبو الأجفان )3(
من خص بالعلم قوما دون ق وم كراھی ة أن   :باب ,العلم:كتاب ,أخرجھ البخاري في صحیحھ )4(

.127:رقم تحت لا یفھموا
.85ص ,4جـ ,الـموافقات )5(



.مسالك تسدید تنزیل أحكام الشریعة عند الإمام الشاطبيالفصل الثانـي

فمث ل ھ ذا یوق ع ف ي     ,عل ى ض د التربی ة المش روعة     ,تمل عقلھ إلا ص غارھا  یح
فلا یصح للعالم في التربیة العلمیة إلا المحافظ ة عل ى ھ ذه المع اني     ...مصائب 

واحتاج ھو على,وإلا لم یكن مربیا 
)1(."عالم یربیھ

العم  ل عل  ى التوجی  ھ الترب  وي وتوزی  ع الناش  ـئین م  ن الطلب  ة عل  ى حس  ب     *
فب ین أن  ,وذك ر ذل ك عن د حدیث ھ ع ن ف رض الكفای ة        ,لمواھب والتخصصات ا

لأن الخط  اب منص  ب عل  ى  ,ھ  ذه الأخی  رة واجب  ة عل  ى الأم  ة بالجمل  ة تجَ  وّزًا    
مستدلا بأن الخطط الشرعیة كالقضاء والإمامة م ن  ,القادر علیھا والمحسن لھا 

وك  ذلك ,بھ  ا إنم  ا یطال  ب بھ  ا ش  رعا م  ن ك  ان أھ  لا للقی  ام  ,ف  روض الكفای  ات 
إنما یتعین الــقیام بھ على من فیھ نجدة –حین یكون فرض كفایة –الجھاد 

,وغیرھ ا كثی ر لا یص ح أن یطال ب بھ ا م ن لا یب دئ فیھ ا ولا یعی  د         ,وش جاعة  
ول  و ف  رض ل  زوم الوج  وب عل  ى الجمی  ع لك  ان تكلیف  ا بم  ا لا یط  اق بالن ـ ـسبة          

ومن باب العبث بالنسبة,للمكلف
)2(.ة المجتلبة أو المفسدة المستدفعة وكلاھما باطل شرعا إلى المصلح

,ومن ثَـمّ  فإن العنایة تنصب في التعلیم والتربیة عل ى ك ل واح د م ن الخل ق      
وم ا ألھ م ل ھ م ن تفاص یل الأح وال والأعم ال فیظھ ر         ,ما فُطر علیھ "یُقَوَّى فیھ

ف لا ی أتي زم ان    ,التھیئ ة  ویبرَّز فیھ عل ى أقران ھ مم ن ل م یُھی أ تل ك       ,فیھ وعلیھ 
فت رى واح دا ق د تھی أ     ,التعقل إلا وقد نجم على ظاھره ما فطر علیھ ف ي أولیت ھ   

,وآخر للتصنع ببعض المھن المحتاج إلیھا ,وآخر لطلب الریاسة ,لطلب العلم 
"إلى سائر الأمور,وآخر للصراع والنطاح  .)3(

لا ب  د ل  ھ م  ن نظ  ر ,ص وظ  اھر أن معرف  ة م  ا م  ال إلی  ھ طبع  ھ عل  ى الخص  و 
.خاص یتحقق بھ منھ و وھو تحقیق المناط في التعلیم 

فیحت اج الداعی ة إذا أراد الوص ول إل ى     :عملیة ال دعوة إل ى االله ع ز وج ل     -بـ
أن ینظ  ر ف  ي ھ  ذا الواق  ع نظ  رة ,تغیی  ر أح  وال الن  اس وتبل  یغھم أحك  ام الإس  لام 

على ال دعاة  –رحمھ االله –طبي وقد أكد الشا,فاحصة یحقق من خلالھا مناطھ 
فلیس كل ما یعلم "أن یھتموا بِتَبَیُّن الواقع أولا 

.66ص ,1جـ ,المصدر السابق )1(
)بتصرف (وما بعدھا .139ص ,1جـ ,نفسھ المصدر )2(
.142ص ,1جـ ,نفســھالـمصدر )3(



.تنزیل أحكام الشریعة عند الإمام الشاطبيمسالك تسدیدالفصل الثانـي

ومما یفید علما بالأحك ام  ,وإن كان من علم الشریعة ,مما ھو حق یطلب نشره 
" .)1(

"وی  ذھب الإم  ام الش  اطبي إل  ى ح  د تأص  یل قاع  دة دعوی  ة مھم  ة یق  ول فیھ  ا         :
...ف  إن ص  حت ف  ي میزانھ  ا  ,وض  ابطك أن  ك تع  رض مس  ألتك عل  ى الش  ریعة     

إما على العموم ,فإن قبلتھا فلك أن تتكلم فیھا ,في ذھنك على العقولفاعرضھا
وإم ا عل ى الخص وص إن كان ت غی ر      ,إن كانت مما تقبلھا العقول على العموم 

."وإن لم یكن لمسألتك ھذا المس اغ فالس كوت عنھ ا ھ و الج اري     ,لائقة بالعموم 
)2(

.155ص,4جـ ,المصدر السابق  )1(
.158ص ,4جـ ,المصــدر نفــســھ )2(



مس   الك تس   دید تنزی   ل أحك   ام الش   ریعة عن   د الإم   ام     الفص   ل الثان   ـي 

.الشاطبي

:وفیھ مطلبان 



مس   الك تس   دید تنزی   ل أحك   ام الش   ریعة عن   د الإم   ام    الفص   ل الثان   ـي 

.الشاطبي

الأصولیین والفقھاء قد تنبھوا قبل الإمام الشاطبي بقرون إلى لا شك أن
غیر أن ,والدور المحوري الذي تلعبھ في البناء التشریعي ,معنى المقاصد 

وتحلیلھا وشرحھا على ,الإمام الشاطبي ما سُبق بإفراد البحث في المقاصد 
.خصصون الوجھ الذي یعرفھ الدارسون والمت

وفي ھذا المطلب سیتم التطرق إلى حدود بحث الشاطبي مسائل مقاصد 
حتى یمكن ذلك من استیعاب القواعد التي تمكن من التحقق من ,الشریعة 

.حصول مقاصد الشریعة في أحاد الوقائع والنوازل 

.مفھوم المقاصد عند الإمام الشاطبي :الفرع الأول 

:مقاصد لغةتعریف ال-أ
، ومواقعھا في استعمال )ق ص د(وأصل اشتقاقھا مادة ,المقاصد جمع مقصد 

ذل ك  س واءا ك ان   ,العرب لھا تدل على الاعت زام والتوج ھ والنھ وض نح و الش يء      
یذكر في بعض الأحیان مقترنا بالاستقامة لا غیر أنھ .الاعتزام عن عدل أو ظلم 

.الجور 
فقَصَ  دْت الش  يء ل  ھ وإلی  ھ قَصْ  دًا م  ن ب  اب     ":وق  د ج  اء ف  ي لس  ان الع  رب   

طلبتھ بعینھ وإلیھ قَصْدي ومَقْصِدي بفتح الصاد، واسم المكان بكسرھا )ضرب(
نحو مقص د مع ین، وبع ض العلم اء جم ع القَصْ د عل ى قُصُ ود وھ و جم ع واق ـع            

فیجمع على مَقَاصِد، وقَصَدَ في الأمر قَصْدًا توسط )المَقْصَد(وأما .على السماع
وھ  و عل  ى قَصْ  دٍ أي رش  د، وطری  ق قَصْ  دٌ أي  .وطل  ب الأس  دّ ول  م یج  اوز الح  د 
(1).أسھل، وقَصَدْت قَصْدَه أي نحوه

:تعریف المقاصد اصطلاحاً-بـ 
وم  نھم الإم  ام ,ل  م یع  رف الأص  ولیون الق  دامى مقاص  د الش  ریعة الإس  لامیة 

أن ھ ل م یك ن ق د     أما غی ر الإم ام الش اطبي  فلع ل الس بب ف ي ذل ك ھ و         ,الشاطبي 
تبلور  لدیھم مفھوم المقاصد بــعد 

.ص     ,جـ    ,لسان العرب ,ابن منظور )1(
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حی  ث ظ  ل مبثوث  اً ف  ي ثنای  ا مباح  ث      ,كمفھ  وم ناض  ج ف  ي فك  رھم الأص  ولي      
"-رحم ھ االله  –سبة والمصلحة والاستحسان وسد الذرائع، وأم ا الش اطبي   المنا

ولعل  ھ اعتب  ر ,فإن  ھ ل  م یح  رص عل  ى إعط  اء ح  د وتعری  ف للمقاص  د الش  رعیة   
وی  زداد وض  وحا بم  ا لا مزی  د علی  ھ بق  راءة كتاب  ھ المخص  ص   ,الأم  ر واض  حا 

(1)".للمقاصد من الموافقات 

كن مولعا بالحدود والرس وم، فتجاوزھ ا   أنھ لم ی,ولعل من أسباب ذلك أیضا 
إض افة إل ى أن ھ كتَ ب     ,إلى رسم مع الم مش روع تجدی دي ف ي عل م أص ول الفق ھ        

ألاّ ینظر"الموافقات واشترط
فی  ھ نظ   ر مفی  د أو مس   تفید حت  ى یك   ون ریّ  ان م   ن عل  وم الشریع   ـة، أص   ـولھا      

أم ا  .)2("وفروعھا، منقولھا ومعقولھا، غیر مخلد إلى التقلید والتعصب للمذھب
المحدثون من العلماء فقد اھتموا بإعطاء تعریف للمقاصد بعد أن أخ ذت حیزھ ا   

.المطلوب من علم أصول الفقھ، واتضحت معالمھا وأبعادھا 
:مفھوم المقاصد عند الإمام الشاطبي /أولا 

قص د  :بدا الشاطبي في حدیثھ عن المقاصد ببیان أقسامھا، فقسمھا إلى قسمین
.قصد المكلفالشارع؛ و

 وقسمھ إلى أربعة أنواع ھي:قصد الشارع/القسم الأول:

ویك ون م ا ع داه م ن القص ود      ,قصد الشارع إلى وضع الش ریعة ابت داءً   -1
تكالیف «:-رحمھ االله –وقد قال فیھ الشاطبي ,كالتفصیل لھ، وھذا القصد الأول

أن تك ون  الا تع دو الشریعة ترجع إلى حفظ مقاصدھا في الخل ق، وھ ذه المقاص د   
)3("ضروریة، وحاجیة، وتحسینیة:ثلاثة أقسام

.قصد الشارع في وضع الشریعة للإفھام-2
.قصد الشارع في وضع الشریعة للتكلیف بمقتضاھا-3

.05ص ,نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي  ,أحمد الریسوني )1(
.66ص ,1جـ ,الموافقات )2(
.06ص ,2جـ ,مصدر نفسھ  ال)3(
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)1(.قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشریعة-4

وقد تحدث فیھ عن مقاصد المكلف في التكلیف :قصد المكلف/القسم الثاني
وحیثم ا  ,تعلق بھا التكلیف بالأحكام ,عمال إذا تعلقت بھا المقاصد ، وبین أن الأ

)2(.عریت عن القصد لم یتعلق بھ شيء منھا

:مفھوم المقاصد عند العلماء المحدثین  /ثانیا
:تعریف المقاصد عند  الإمام محمد الطاھر بن عاشور-1

,ي تقسیمھ لھا أما محمد الطاھر بن عاشور فقد عرف نوعین من المقاصد ف
.ومقاصد الشریعة الخاصة ,فراح یعرف مقاصد الشریعة العامة 

وھي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جمی ع  :مقاصد التشریع العامة-أ
أح  وال التش  ریع أو معظمھ  ا ، بحی  ث لا تخ  تص ملاحظتھ  ا ب  الكون ف  ي ن  ـوع       

,یاتھ ا العام ة   فیدخل ف ي ھ ذا أوص اف الش ریعة وغا    ,خاص من أحكام الشریعة 
والمعاني التي لا یخلو التشریع من ملاحظتھا، ویدخل في ھ ذا أیض اً مع ان م ن     
الحِكَم لیست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام ولكنھا ملحوظ ة ف ي أن واع كثی رة     

)3("منھا

حف ظ النظ ام، وجل ب المص الح ودرء     :وذكر من ب ین  ھ ذه المقاص د العام ة    
وجعل ,ین الناس،وجعل الشریعة مھابة كطاعة نافذة المفاسد، وإقامة المساواة ب

.الأمة قویة مرھوبة الجانب مطمئنة البال 
وھي الكیفیات المقصودة للشارع لتحقیق مقاصد :مقاصد الشریعة الخاصة-بـ

الناس النافعة، أو لحف ظ مص الحھم العام ة ف ي تص رفاتھم الخاص ة، وی دخل ف ي         
ذلك كل حكمة روعیت في تشریع أحكام تصرفات الناس، مثل قصد التوثق ف ي  

)4("عقد الرھن، وإقامة نظام المنـزل والعائلة في عقدة النكاح

)بتصرف(.06و ص –05ص ,2جـ ,السابق المصدر )1(
.وما بعدھا 276ص ,2جـ ,المصدر نفسھ  )2(
.51ص ,مقاصد الشریعة الإسلامیة ,محمد الطاھر بن عاشور )3(
.146ص ,المرجع نفسھ )4(
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حف   ظ نظ   ام الأم   ة، :ویجم   ع ھ   ذین القس   مین المقص   د الع   ام للتش   ریع وھ   و
)1("واستدامة صلاحھ بصلاح المھیمن علیھ وھو نوع الإنسان

:تعریف علال الفاسي -2
الم  راد بمقاص  د  ":وق  د عرفھ  ا ع  لال الفاس  ي تعریف  ا واض  حا ج  اء فی  ھ      

التي وضعھا الشارع عند كل حكم من أحكامھا والأسرار ,الشریعة الغایة منھا 
" .)2(

:تعریف أحمد الریسوني  -3
وبناء عل ى  ,و بناء على كثیر من التعریفات والتوضیحات لمقاصد الشریعة 

مختلف الاستعمالات والبیانات الواردة عن د العلم اء ال ذین تح دثوا ف ي موض وع       
"بأنھ  ا ع  رّف أحم  د الریس  وني  المقاص  د     ,المقاص  د   الغای  ات الت  ي وض   عت   :

)3(."الشریعة لأجل تحقیقھا لمصلحة العباد

.مراتب المقاصد عند الإمام الشاطبي :الفرع الثاني 
نظ  راً لم  ا تحظ  ى ب  ھ المقاص  د الش  رعیة م  ن أھمی  ة بالغ  ة ف  ي درك الحك  م      
الشرعي وتنـزیلھ، فقد حظیت بعنایة الإمام الشاطبي  من حی ث تقس ـیمھا وبی ان    

والموازن  ة ب  ین المص  الح  ,بم  ا یع  ین عل  ى الأخ  ذ والط  رح الأول  وي   ,مراتبھ  ا 
والمفاسد من جھة، وبین مراتب المصالح أو المفاسد في ذاتھا من جھ ة أخ رى،   

:ومن ثم فقد تم حصر تقسیم الشاطبي للمقاصد كالآتي 
:المقاصد الضروریة-1

نھا لابد منھا في قی ام مص ـالح   فمعناھا أ":وقد عرّفھا الإمام الشاطبي بقولھ 
الدین والدنیا، بحیث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنیا على استقامة ب ل عل ى فس اد    
وتھ  ارج وف  وت حی  اة، وف  ي الأخ  رى ف  وت النج  اة والنع  یم والرج  وع بالخس  ران 

)4(."المبین

.63ص ,المرجع السابق  )1(
–مكتب  ة الوح  دة العربی  ة  ,03ص,ومكارمھ  ا مقاص  د الش  ریعة الإس  ـلامیة  ,ع  لال الفاس  ي  )2(

.بدون :سنة النشر ,بدون :الطبعة ,المغرب /الدار البیضاء 
.07ص ,نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي ,أحمد الریسوني )3(
.06ص ,2جـ,الموافقات )4(



.الشریعة عند الإمام الشاطبيمسالك تسدید تنزیل أحكام الفصل الثانـي

وقد مثّل جماھیر علماء الأصول لھذا القس م بالكلی ات الخم س، مح اولین ف ي      
.حفظ الدین والنفس والعقل والنسل والمـال:ذلك حصرھا فیھا وھي

إذ ھ  ي ,وإذا م ا حق ق ف ي طبیع ة ھ ذه ال ـضروریات الخم ـس فسیتض ح ش ـمولھا         
عائدة إلى 

:مصالح الناس
ی   نھم وم   ثلھم العلی   ا، الت   ي یمت   ازون بھ   ا إنس   انیاً وحض   اریاً،    بحف   ظ د-

.ویستھدفھا سعیھم في حیاتھم الدنیا
.وحفظ أرواحھم وحقھم في الحیاة، وجوداً مادیاً ومعنویاً، عزة وكرامة-

والوج  ود المعن  وي ھ  و ال  ذي جھ  د الإس  لام ف  ي تحقیق  ھ للإنس  ان ف  ي المجتم  ع        
الم  ادي، أم  ا الوج  ود الم  ادي المج  رد   البش  ري؛ إذ ھ  و المقص  ود  م  ن الوج  ود  

فیش  ترك فی  ھ س  ائر الكائن  ات الإنس  انیة، والوج  ود المعن  وي قوام  ھ المث  ل العلی  ا     
.والمبادئ والقیم الخالدة

حف ظ أم والھم وتیس یر س بل تنمیتھ  ا، ووج وب اس تثمارھا، والم ال یمث  ل        -
.الجھد المجسد للإنسان، وثمرة سعیھ المشروع، وھو قوام الحیاة

ظ عقولھم، التي ھي أساس إنسانیتھم وقوام فطرتھم، ومن اط التكلی ف   حف-
والمس  ؤولیة، وس  بب التق  دم الإنس  اني والحض  اري، م  ن ك  ل م  ا یش  ل طاقتھ  ا         

.الفكریة، ویقضي بالتالي على الكرامة الإنسانیة
حفظ نسلھم، الذي یمثل صورة وجودھم وحافز نشاطھم، وبقاء ن وعھم ف ي   -

)1(.ن یرث االله الأرض ومن علیھاأجیالھ المتعاقبة إلى أ

:المقاصد الحاجیة-2
وأما الحاجیات فمعناھا أنھا مفتقر إلیھا من ":وقد عرفھا الشاطبي بقولھ 

حیث التوسعة ورفع الضیق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة 
على الجملة الحرج–فإذا لم تراع دخل على المكلفین ,بفوت المطلوب 

وھي ,ولكنھ لا یبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة ,والمشقة 
"والجنایات ,والعادات والمعاملات ,جاریة في العبادات  .)2(

ص ,المن  اھج الأص  ولیة ف  ي الاجتھ  اد ب  الرأي ف  ي التش  ریع الإس  لامي  ,محم  د فتح  ي ال  دریني )1(
-بتصرف –.617

.08ص ,2جـ ,الموافقات )2(



.مسالك تسدید تنزیل أحكام الشریعة عند الإمام الشاطبيالفصل الثانـي

:المقاصد التحسینیة-3

وأما التحسینیات فمعناھا الأخذ بما ":وقد عرفھا الإمام الشاطبي بقولھ 
نسات التي تأنفھا العقول وتجنب الأحوال المد,یلیق من محاسن العادات 

"ویجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق ,الراجحات  .)1(

راجع  ة إل  ى محاس  ن  ":وھ  ذه الأم  ور وأمثالھ  ا كم  ا یق  ول الإم  ام الش  اطبي  
زائ  دة عل  ى أص  ل المص  الح الض  روریة والحاجی  ة؛ إذ ل  یس فق  دانھا بمخ  ل ب  أمر 

"ضروري ولا حاجي، وإنما جرت مجرى التحسین والتزیین .)2(

:أھمیة ھذا الترتیب-
:تبرز أھمیة ھذا الترتیب للمقاصد فیما یلي

إن معرفة مقص د الش ارع م ن الحك م الش رعي یع ین عل ى فھ م ال نص          /أولا 
على وجھھ الصحیح، ومن ثم تساعد على حسن تنـزیلھ على الوق ائع س واء م ن    

ئی  ات، أو جھ  ة الاھت  داء بفھ  م المقص  د الع  ام ف  ي تن  ـزیل الحك  م الكل  ي عل  ى الجز
.الترجیح بین ما ظاھره التعارض

إن ھ  ذا التقس  یم یح  دد مرات  ب الأحك  ام الش  رعیة بحس  ب المقص  ود   /ثانی  ا 
منھا، فالضروریات مقدمة على الحاجیات، والحاجیات مقدمة عل ى التحس ینیات   
، والنازل مكمل للعالي، فلا یراعى الحكم النازل كالتحسیني م ثلاً إذا ع اد عل ى    

و الضـروري بالإخـلال، أما الضروري فلا  یجوز الإخلال ب ھ إلا إذ  الحاجـي أ
.أَخَلَّ بكلي أھم منھ كالتضحیة بالنفس في الجھاد للحفاظ على الدین

.9ص ,2جـ ,المصدر السابق )1(
.9ص ,2جـ ,المصدر نفسھ  )2(
-بتصرف –وما بعدھا 10ص ,2جـ ,المصدر نفسھ  )3(



.مسالك تسدید تنزیل أحكام الشریعة عند الإمام الشاطبيالفصل الثانـي

وھ  ذه ,إن للأحك  ام الش  رعیة مقاص  د یرتج  ى تحقیقھ  ا م  ن إج  راء الأحك  ام    
المقاصد الخاصة والجزئیة تندرج في أخرى أعَمُّ منھا لتنتھي إل ى مقص د أعل ى    

.ودرء المفاسد عنھم ,صلاح لھم وھو مصالح العباد بجلب ال,
وقد بحث الأصولییون المسالك التي یُتوصل بھا إلى معرفة مقاصد التش ریع  

ما لم یتتبع تحقق ھذا المقصد أثن اء عملی ة تنزی ل    ,وذلك لیس بكافٍ ,وأسراره 
ذل  ك لأن الحك م الش  رعي لا یتحق  ق مقص ده م  ن المص  لحة   ",الأحك ام الش  رعیة  

على الأفعال من حیث إنھ ضُبِط مقصدا عاما كعموم حكمھ بمجرد إجرائھ الآلي
في أنواع تشتمل أفرادا غیر محصورة من الأفعال كل منھ ا یختل ف ع ن الآخ ر     

)1("باعتبار التشخص 

ومن ثم فقد أغف ل الأص ولییون الح دیث ع ن المس الك الت ي یتوص ل بھ ا إل ى          
الأحك ام الش رعیة   معرفة استمرار تحقق المقصد الشرعي في الفع ل بع د تنزی ل   

فھ  م وإن ك  انوا ق  د أج  ادوا ف  ي غی  ر ھ  ذا م  ن المباح  ث المعرف  ة ب  الحكم    ,علی  ھ 
خل  و الأدب الأص  ولي م  ن "غی  ر أنّ,أو حت  ى معرف  ة مقاص  ده ,والكاش  فة عن  ھ 

بیان واف لقواعد تعرِّف بالمصیر الواقعي لعلاق ة الحك م بمقص ـده یعتب ـر أكب ر      
كثیر من المزالق في الاجتھادات الفقھیة، الثغرات في ھذا الأدب، وربما عادت 

"قدیماً وحدیثاً، إلى ھذه الثغرة في أسباب وقوعھا  .)2(

أن تنزی  ل الأحك  ام الش  رعیة ف  ي واق  ع   –رحم  ھ االله –وق  د أدرك الش  اطبي  
الأفعال لا بد أن یكون قائما عل ى م نھج یتحق ق م ن حص ول المقاص د الش رعیة        

,راح ف  ي مؤلفات  ھ وخصوص  ا كت  اب الموافق  ات   وق  د ,عن  د التنزی  ل أو تخلفھ  ا  
غیر الناظر یتبن ,ولم یسلكھا في قواعد ,یعرض بالشرح والتنبیھ لھذه القضیة 

وبعد استقراء ما قالھ .أنھ كان یضبط الكیفیة التي یمكن أن تسدد عملیة التنزیل 
:نتبین القواعد التالیة ,ودوّنھ –رحمھ االله –الشاطبي 

.279ص ,فقھ تطبیق الأحكام الشرعیة عند الشاطبي ,مجید النجار عبد ال)1(
.87ص ,2جـ ,في فقھ التدین فھما وتنزیلا ,عبد المجید النجار )2(



.مسالك تسدید تنزیل أحكام الشریعة عند الإمام الشاطبيالفصل الثانـي

:ول المقاصد الشرعیة مرتبتان ھما للتحقق من حص:القاعدة الأولى-
التحق    ق م    ن حص    ول -

.المقاصد ضمن إطار النوع 
التحق   ق م   ن حص   ول  -

.المقاصد ضمن إطار العین 
:التحقق من حصول المقاصد ضمن إطار النوع /أولا 

:شرح ھذه المرتبة -
تعمل على إیجاد مقصد الحكم وذلك ,فمسالك استخراج مقاصد الشریعة 

وھذا ,كمقصد حفظ النفس بالنسبة لتحریم القتل ,باعتبار عموم ذلك الحكم 
التي تستشرف نفـس المقصد ,الحـكم العام ینطوي على كثیر من الأنواع 

والتي وجبت على القائمین بھا ,ومثـالھ تھیئة الطرقات وتسـویتھا ,الشرعي 
استشرافا لإصابة مقصد الشارع في المحافظة على النفوس التي یمكن أن 

وھذه التسویة ,على تلك الطرقات المھملة –مثلا –تضیع بمرور الحافلات 
كرصف الطرق ,یر من الأنواع في التسویة المذكورة حكم عام ینطوي على كث

فالمقصد الشرعي الذي ثبت في ,وغسلھا وبسطھا ونصب الإشارت علیھا 
)1(.الحكم العام یثبت في جمیع أنواعھ 

أما وقد وصلنا إلى مرحلة تنزیل الحكم الشرعي ,ھذا عند الحدیث النظري 
ھل یتحقق ,ملھا الحكم العام فإنھ ینبغي إجراء تحقیق في تلك الأنواع التي یش,

.مقصد الشارع فیھا عند تنزیل الحكم الشرعي علیھا  أم لا ؟ 
بل إن بعض أنواع ,فقد لا یتحقق المقصد الشرعي في بعض تلك الأنواع 

.وحینئذ یصرف عن دائرة التطبیق ,الحكم قد یؤدي عند توقیعھ إلى المفسدة 
بتجمیلھا بكثیر من ,ق بشكل مبالغ فیھ ومثال ھذا الأخیر تسویة الطری

فقد تكون ,اللوحات والزخارف الكثیرة على جنبات الطــریق بقصد التزیین 
رغم ,فیؤدي ھذا إلى مفاسد ,سبا في عدم تركیز المارة وأصحاب السیارات 

)2(.أن التزیین حكم یبتغى من ورائھ المصالح 

.280ص ,یق الأحكام الشرعیة عند الشاطبي فقھ تطب,عبد المجید النجار )1(
.بتصرف .280ص ,المرجع السابق )2(



.مسالك تسدید تنزیل أحكام الشریعة عند الإمام الشاطبيالفصل الثانـي

:بیان الشاطبي لھذه المرتبة -
فف  ي ,ح بتقعی  ده إن الإم  ام الش  اطبي ق  د وضّ  ح ھ  ذه المرتب  ة دون التص  ری     

وف  ي المس  ألة الأول  ى م  ن الط  رف الأول  ,الج  زء الثال  ث م  ن كت  اب الموافق  ات  
–فق  ال ,لكت  اب الأدل  ة الش  رعیة یح  دد العلاق  ة الت  ي ت  ربط الكل  ي م  ع الجزئ  ي    

فالحاصل أنھ لا بد من اعتبار خصوصیات الجزئیات مع اعتبار ":-رحمھ االله
وإلی ھ ینتھ ي طلقھ م ف ي     ,تھدین ب إطلاق  كلیاتھا وبالعكس وھو منتھى نظر المج

)1(".مرامي الاجتھاد 

ویقص د ب الجزئي   ,وظاھر من كلام الشاطبي أنھ یَقصد بالكلي جنس المقصد 
رحم  ھ االله ع  ـن –وكثی  را م  ا تس  اءل الش  اطبي  ,م  ا ین  درج تحت  ھ م  ن الأن  واع  

فھل ,جنـسھ تحقیق المقاصد الكلیة عند تنزیل الحكم الشرعي على جمیع أنواع 
یكون تحقق ذلك المقصد تاما في جمیع الجزئیات ؟ 

فإن ھ إن  ":وقد برھن الإمام الشاطبي على ھذا بنظ ر تنزیل ي مح ض فق ال     
فلم یحصل العلم بجھة الحفظ المعین ة  ,عُلم أن الحفاظ على الضروریات معتبر 

ركھ ا فق د ی دركھا    وإذا أد,فإن للحفظ وجوھا قد ی دركھا العق ل وق د لا ی دركھا     ,
فیك ون  ,أو ع ادة دون ع ادة   ,أو زمان دون زمان ,بالنسبة إلى حال دون حال 

)2(".اعتبارھا على الإطلاق خرما للقاعدة نفسھا

:التحقق من حصول المقاصد ضمن إطار العین /ثانیا 
:شرح ھذه المرتبة -

م ن أن  واع الحك م الكل  ي   عن دما یثب ت ف  ي تنزی ل الأحك  ام الش رعیة أن نوع  ا    
وقد ,فقد قام المنزل بجزء فقط من عملیة التنزیل ,یتحقق فیھ المقصد الشرعي 

تكون غیر سدیدة ما لم یتحقق في أف راد ذل ك الن وع م ن حی ث حص ول المقص د        
.وھو ما یعجل بصرف الحكم عن التطبیق  ,فیھا عند التنزیل أو عدم حصولھ 

.09,10ص ,3جـ,الموافقات )1(
.08ص ,3جـ,المصدر نفسھ  )2(



.مسالك تسدید تنزیل أحكام الشریعة عند الإمام الشاطبيالفصل الثانـي

:بیان الشاطبي لھذه المرتبة -
وعن د ح  دیث الإم  ام الش  اطبي ع  ن ھ ذه المرتب  ة أث  ار إش  كالا یتعل  ق بمعرف  ة   

فھل یمكن معرفة ذلك قب ل وق وع   ,عیان الأفعال حصول المقصد الشرعي في أ
الأعیان بالفعل حتى یصرف ما یتبن أن المقصد لا یتحقق فیھ عند تنزیل الحك م  

.علیھ 
وب ین وجھ ة نظ ره بقول ھ إن     ,وقد اعتبر الخلاف في ھ ذه المس ألة مش روعا    
لأن تل ك الحكم ة لا توج د إلا    ,اعتبار وجود الحكم ة ف ي مح ل عین ا لا ینض بط      

ف  نحن قب  ل وق  وع الس  بب ج  اھلون بوقوعھ  ا أو ع  دم    ,انی  ا ع  ن وق  وع الس  بب  ث
.وقوعھا 

:لا بد من الموازنة بین الضرر والنفع في الأعیان :القاعدة الثانیة-

إن م  ا یعتب  ر عن  د تنزی  ل الحك  م الش  رعي ھ  و حص  ول المص  لحة  الت  ي ھ  ي 
.لذلك ضبط الشاطبي ھذه القاعدة ,عین مقصد الشارع 

:جھ القول بھاتھ القاعدة و-
فالأفع  ال عن  د وقوعھ  ا تك  ون :ع  دم تمح  ض المص  الح والمفاس  د ف  ي ال  دنیا /أ

بحی   ث لا یك   ون ف   ي الوج   ود فع   ل خ   الص    ,مطبوع   ة بش   وائب المفاس   د  
.المصلحة والمفسدة 

:وفي ذلك یقول الإمام الشاطبي .وإنما المعتبر ھو ما تمحض من الطرفین 
فإذا ,لراجعة إلى الدنیا إنما تُفھم على مقتضى ما غلب فالمصالح والمفاسد ا"

وإذا غلبت الجھة ,كان الغالب جھة المصلحة فھي المصلحة المفھومة عرفا 
ولذلك كان الفعل ذو الوجھین منسوبا ,الأخرى فھي المفسدة المفھومة عرفا 

,ویقال فیھ إنھ مصلحة ,فإن رجحت المصلحة فمطلوب ,إلى الجھة الراجحة 
)1(".وإذا غلبت فیھ جھة المفسدة فمھروب عنھ ویقال إنھ مفسدة 

",لذلك فالأحكام الشرعیة تتعلق بالعباد مع أغلبیة المصالح والمفاسد 
فالمصلحة إذا كانت ھي الغالبة عند مناظرتھا مع المفسدة في حكم الاعتیاد فھي 

ك المفسدة إذا وكذل..ولتحصیلھا وقع الطلب على العباد ,المقصودة شرعا 
كانــت ھي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم 

.21ص ,3جـ,الموافقات )1(



.مسالك تسدید تنزیل أحكام الشریعة عند الإمام الشاطبيالفصل الثانـي

)1(".ولأجلھ وقع النھي ,فرفعھا ھو المقصود شرعا ,الاعتیاد 

فالمصلحة والمفسدة في :طراد المصالح والمفاسد في الأفعالعدم ثبات وا-ب
بحیث یُعلم أن ھذا الفعل تغلب فیھ ,الفعل لیست النسبة بینھما ثابتة ومطردة 

وذلك لأن المـصلحة ,وأن ذلك تغلب فیھ المفـسدة باطراد ,المصلحة دوما 
أنھا منافع أو ومعنى كونھا إضافیة"والمفسدة إضـافیة في الفـعل ولیست ذاتیة 

وبالنسبة إلى شخص دون شخص أو وقت دون ,مضار في حال دون حال 
)2(".وقت 

ومن ثم نادى الشاطبي بإجراء موازنة دقیقة لمعرفة غلبة المصلحة فیعلم أن 
.أو غلبة المفسدة فیعلم أنھ لا یتحقق ,المقصد یتحقق 

:ام الشاطبي الاعتبارات التي تقوم علیھا الموازنة عند الإم-
انطلاقا مما سبق فإن تلك الموازنة المطلوب ة ب ین النف ع أو الض رر الحاص ل      
یج  ب أن یك  ون بحس  ب الاعتب  ارات الإض  افیة للفع  ل لا بحس  ب ذات  ھ وم  ن ھ  ذه   

:الاعتبارات التي ینبغي أن تقوم علیھا الموازنة 
حقق   ت فی   ھ ف   رب فع   ل م   ن الأفع   ال ت :إخ   تلاف معطی   ات الزم   ان والمك   ان  -1

فلم  ا یتغی  ر الزم  ان والمك  ان ی  ؤول إل  ى  ,المص  لحة ف  ي زم  ن م  ا أو ف  ي مك  ان مع  ین   
.المفسدة  

م ا یك ون متب دلا ف ي الع ادة م ن       ":وقد ضرب لذلك الإمام الشاطبي مثالا قال فی ھ  
,مث ل كش ف ال رأس فإن ھ یختل ف بحس ب البق اع ف ي الواق ع          ,حسن إلى قبح وب العكس  
,وغی  ر قب  یح ف  ي ال  بلاد المغربی  ة  ,یح ف  ي ال  بلاد المش  رقیة فھ  و ل  ذوي الم  روءات قب   

,فیك ون عن د أھ ل المش رق قادح ا ف ي العدال ة        ,فالحكم الشرعي یختلف باختلاف ذلك 
)3(".وعند أھل المغرب غیر قادح 

فكم ا تتب دل الع ادة    ,وأیضا نفس ھذا الأمر یمكن أن ینطبق على المعطى الزماني 
فینزل الحك م الش رعي حس ب    ,إنھا قد تتبدل من زمان إلى زمان من مكان إلى مكان  ف

.حصول المنفعة اعتبارا لتبدل الزمان والمكان 

.22ص ,3جـ,الموافقات )1(
.33ص  ,2جـ,صدر نفسھالم)2(
.33ص  ,2جـ,صدر نفسھالم)3(



.شریعة عند الإمام الشاطبيمسالك تسدید تنزیل أحكام الالفصل الثانـي

فقد یكون حكم ما یجري على شخص معین فیتحقق مقص ده  :اختلاف النفوس -2
ولكن ھ یج ري عل ى ش خص آخ ر ف لا یتحـ ــقق فی ھ لاخ تلاف الأمزج ة والنف وس            ,فیھ 

.والأحوال الباطنیة للإنسان 
انحراف المكل ف  إذا كان التشریع لأجل ":وقد نبھ إلى ھذا الإمام الشاطبي بقولھ 

لك ن عل ى وج ھ یمی ل فی ھ إل ى الجان ب        ,أو وجود مظن ة انحراف ھ ع ن الوس ط الأع دل      
فعل  ى الطبی  ب الرفی  ق بحم  ل الم  ریض عل  ى م  ا فی  ھ     ,الآخ  ر لیحص  ل الاعت  دال فی  ھ   
)1(".وقوة مرضھ وضعفھ ,صلاحھ بحسب حالھ وعادتھ 

فقد یكون فع ل م ا   ,حلھ ونقصد بالأثر  ما یحدثھ الفعل خارج م:اختلاف الأثر-3
ولا تترتب علیھ آث ار تمت د إل ى غی ره ورب فع ل      ,یجري علیھ حكمھ فیحصل مقصده 

ق د  ,ولك ن یك ون ل ھ أث ر بمفس دة خ ارج محل ھ        ,آخر من نف س الن وع یحص ل مقص ده     
فیع رف إذن م ن دائ رة تطبی ق الحك م      ,تكون أكبر من المصلحة الحاصلة بھ في محلھ 

ة ھذا الاعتبار كثیرة في الأفعال الت ي تك ون فیھ ا مص لحة لل نفس      وأمثل.لھذا الاعتبار 
ولكن تلحق بھا مضرة للغیر في بعض الأحوال فھي نفسھا تج ري عل ى حك م الإباح ة     

ولكن في الأحوال التي یك ون  ,أو الطلب في الأحوال التي لا یكون فیھا ضرر بالغیر 
.فیھا ضرر یجري علیھا المنع 

لا ب  د م  ن النظ  ر ف  ي موافق  ة أو مخالف  ة قص  د المكلف  ین     :القاع  دة الثالث  ة-
لقصد الشارع 

الموازن         ة ب         ین -
–مقصد الفعل وبین مقصد الفاعل 

,لما كان تنزی ل الأحك ام الش رعیة یعتم د عل ى ل زوم تحق ق مقاص د الش ارع          
,اص د ق د ی ؤدي إل ى عك س م ا تص بوا إلی ھ الش ریعة          فإن أي تحریف لھاتھ المق

ومن ذلك فعل الأحكام الشرعیة وتنزیلھا على آحاد المكلفین مع تبني قصد آخر 
,وحینئذ یلزم ص رف تل ك الأحك ام ع ن ذل ك المن اط       ,مخالف لقصد ذلك الفعل 

ك  ل م  ن ابتغ  ى م  ن تك  الیف  ":–رحم  ھ االله –ق  ال الش  اطبي .وتعتب  ر باطل  ة 
وك ل م ن ناقض ھا فعل ھ ف ي      ,غی ر م ا ش رعت ل ھ فق د ن اقض الش ریعة        الشریعة

)2(".فمن ابتغى في التكالیف ما لم تشرع لھ فعملھ باطل ,المناقضة باطل 

.163ص ,2جـ,الموافقات )1(
.233ص  ,2جـ,صدر نفسھالم)2(



.یعة عند الإمام الشاطبيمسالك تسدید تنزیل أحكام الشرالفصل الثانـي

,أن یت  زوج الرج  ل ام  رأة وقص  ده أن یحللھ  ا لزوجھ  ا الأول    :ومث  ال ذل  ك  
,وقصده ھذا كما ھو ظاھر مخالف لقصد الشارع في دوام الزواج وثمرة الول د  

وحصول السكینة وبالتالي یحكم على نكاحھ بالبطلان لمناقضتھ مقاصد الش ارع  
.
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 یكفي في لا,ما سبق ذكره عند الحدیث عن المسلك الأول والثاني 
ي إلى المصلحة الخالصة ضِفْل سیُعْكم على ذلك الفِیق الحُبِتطْأنّ الإطمئنان إلى

.
,ود الشرعي منھ ق المقصُعل وإن تحقّـوالسبب في ما قُرِّر آنفا ھو أن الف

أو إلى حصول المصالح ,ضیا إلى حصول المفاسد فقط فْیانھ مُرَد یكون جَفقَ
.صول المفسدة أكبر من المصلحة التي تحققت فیھ بذاتھ غیر أن ح,والمفاسد 

,ومن ھنا فإننا نحتاج مسلكا ثالثا في تسدید تنزیل أحكام الشریعة الإسلامیة 
لتبیّن )1(".في دوائر أخرى خارج دائرتھ"یرصد الفعل منذ توقیع الحكم علیھ 

زل بالإذن ِّـالمنَة یقوموثمّ,ما ستكون علیھ حالة الفعل  من صلاح أو فساد 
بصرف الحكم عن الواقعة أو إجراؤه علیھا على وجھ یجلب المنفعة ویدفع 

.المضرة
,وقد أبدع الإمام الشاطبي وھو یتحدث عن ھذا الأصل شكلا ومضمونا 

.زیلي ـووسع مفھومھ كما وسع عدة مفاھیم تحقیقا لغرضھ التن
وثُني ,وأدلة اعتباره ,المآل لذلك سیتناول ھذا المبحث بمطلب أول تعریف

,زیل ـھذا المطلب بمطلب آخر تم فیھ الحدیث عن علاقة مراعاة المآل بالتن
.والقواعد المنھجیة التي وضعھا الإمام الشاطبي لیسدد تنزیل الأحكام الشرعیة 

287ص ,فقھ تطبیق الأحكام الشرعیة عند الإمام الشاطبي ,عبد المجید النجار )1(
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,ل مص طلح مراع اة الم آ   بحث ف ي  ـكثی را بال   والفقھ اء  م یحفل الأصولیونـل
غی ر أن ھ یُمك ن    )1(.م ن ب ین أكث ر م ن اس تعملھ     -رحمھ االله –ویعتبر الشاطبي 

معن  ى ھ  ذا المص  طلح ك  ان رائج  ا ف  ي الفك  ر الأص  ولي ولك  ن تح  ت  التأكی  د ب  أن 
وسد ,مسمیات أخرى في المباحث الأصولیة والقواعد الفقھیة  مثل الاستحسان 

وغیرھما مما تندرج إجمالا تح ت مفھ وم مراع اة    ,وقاعدة منع الحیل ,الذرائع 
.مآلات الأحكام 
أن العمل إذا ك ان یفض ي إل ى    ق المحققون من الأصولیین على فَـومن ھنا اتّ

.فھ  و باط  ل م  ردود   ,مفس  دة ظ  اھرة أو ی  ؤدي إل  ى مناقض  ة مقص  د ش  رعي       
ومس  تندھم ف  ي ذل  ك النص  وص الش  رعیة الدال  ة عل  ى من  ع س  بل الوق  وع ف   ي           

)2(.المحظور 

:مآلـاة الـراعـوم مـھـفـرح مــش-1

د بألف  اظ رك  ب ق  د ی  رِ  إن ھ  ذا المص  طلح الم :المفھ  وم الع  ام لاعتب  ار الم  آل   -
ر المعن ى باعتب ار أن   یّغَولا یتَ,أو مآلات الأعمال ,رى مثل مآلات الأحكام ـأخْ

ص در  ممآل ھ و  ـوال  ,اللفظ المحوري ھو المآل لم یتغیر ف ي تل ك المص طلحات    
آخر م ا یص یر   ـطْلَق على فیكُون المآل ھو المرجع ویُ.بـمعنى رجع ,الفعل آلَ

قال آل الشراب إذا یُو ,طبخ الشراب فـآل إلى قدر كذا وكذایُقال,شيء ـالإلیھ
)3(.تھاه من الإسكارـثر وانتھى بلوغھ ومنـخ

"یقول الأستاذ عبد المجید النجار )1( م آلات  "عند التفتیش على المواقع الت ي اس تعمل فیھ ا لف ظ     :
"مكتب ة الفق ھ وأص ولھ    "ن امج  في القرص المدمج المشتمل عل ى بر "مآلات الأحكام "و "الأفعال 

لم یظھر ھذا المصطلح إلا ف ي م وقعین ك لٌّ    ,المشتمل على المئات من المصادر الأصولیة والفقھیة 
م آلات الأفع ال وأثرھ ا ف ي فق ھ      ,عب د المجی د النج ار    (."منھم ا ف ي كت اب الموافق ات للش اطبي      

تص  در  ع  ن المجل  س    ,مجل  ة علمی  ة نص  ف س  نویة    ,176:ش الص  فحة  ـھام   ,الأقلی  ات 
1425ربی ع الث اني   ,خامس ـالعدد الراب ع وال   ,رلنداـإی/دبـلن-الأوروبي للإفتاء والبحوث 

)2004جوان /ھـ 
مجل   ة ,309ص ,قواع   د التنظی   ر المآل   ـي عن   د الإم   ام الش   اطبي    ,عب   د الحمی   د العلم   ي  )2(

1413ذو الحج ة  ,الث اني  :الع دد  ,ائ ر  الجز–المعھ د ال وطني الع الي لأص ول ال دین      ,الموافقات 
.م 1993جوان /ھـ
ص ,11ج  ـ,لس ان الع رب   ,واب ن منظ ور    .13ص ,مخت ار الص حاح   ,ال رازي  :یُنظر )3(
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مآلات الأفعال یعنى بھا ما یرجع إلیھ فعل الإنسان وینتھي ومما سبق یتضح أن
ك أن یك ون النك اح تحص  ین    ,وق د یك ون منتھ اه ف  ي نفس ھ أو ت أثیرا ف ي غی  ره       ,

.أو ضرر لزوجتھ ,لفلان 
والمقصود بھ عند إطلاقھ عاما ھو ما یؤول إلیھ الحك م الش رعي م ن أھ داف     

ف رض الكفای ة   وی ؤدي ,لنف وس  فیؤدي القصاص إل ى حف ظ المھَ ج وا   ,ومقاصد 
)1(.إلى معنى التضامن 

یمك  ن الح  دیث ع  ن مفھ  وم مراع  اة الم  آل    :المفھ  وم الخ ـ ـاص لاعتب  ار الم  آل   -
وجعل  ھ ض ابطا م  ن ض  وابط تنزی  ل  ,كمفھ وم توسّ  ع  م  ع ح دیث الش  اطبي عن  ھ   

والملاحظ أنھ لم یضبط لھ تعریف كما ھ و مق رر ف ي تحدی د     ,الأحكام الشرعي 
وتقریرھ ا  "ش روحا عریض ة   ولكن اعتنى بعض العلماء بشرح معن اه  ,ود الحد

تُبنى في صیغتھا النظریة المجردة أمرا ونھی ا  ,في الجملة أن الأحكام الشرعیة 
على اعتبار ما ت ؤدي إلی ھ مناطاتھ ا م ن الأفع ال باعتب ار أجناس ھا المج ردة م ن          

العیني قد یطرأ علیھا ولكن  تلك الأفعال في حال تشخصھا ,مصلحة أو مفسدة 
من الملابسات ما یجعل بعض أعیانھا تؤول إلى عكس ما قُدّر نظریا أن ھ ت ؤول   
,إلی  ھ أجناس  ھا ف  إذا م  ا ق  دّر باعتب  ار عین  ھ إل  ى تحقی  ق مفس  دة والعك  س ص  حیح  

وحینئ ذ ف إن الفقی  ھ المجتھ د یع دل ب  النظر الاجتھ ادي ع ن حك  م الأم ر إل ى حك  م         
إل ى حك م الأم ر اعتب ارا ل ذلك الم آل ال ذي غل ب         النھي أو یعدل عن حكم النھ ي  

"على ظنّھ أنّـھ یؤول إلیھ في الواقع  .)2(

:عن اعتبار مآلات الأفعالمثال-
وأحَ ّـل االله البَیْ عَ وحَ رّمَ    {:الش رع عل ى إباح ة البی ع ف ي قول ھ تع الى        قد ن صّ 

والمقاص د المتوخ اة   ,لاق ات  رى والإطـومن خلال عموم الأدل ة الأخُ   )3(}الرِّباَ
خصُـاع ش  ـف إذا ب   ,عة عل یھم  ـوالتوس  ,ریعھ ھي تحقیق مصالح الن اس  ـمن تش

فق د آل البی ع إل ى    ,قدا ـث م اش تراھا قب ل الأج ل بخمس ة ن       لٍـسلعة بعشرة إلى أج
ویض ـقق فیھ  ا الفس  اد وھ  ي التعام  ل بالرب  ا وم  ا فی  ھ م  ن تق  ـص  ورة محرم  ة تح  

فالمصالح التي لأجْـلھا شُرِّع",لخیر معانـي التعاون وفـعـل ا
1ج ـ  ,الموافق ات  :یُنظر في معنى التضامن والتكاثف الاجتماعي الذي تحققھ فروض الكفای ة  )1(
.141ص ,
مجل  ة علمی  ة نص  ف  ,,59ص ,نح  و م  نھج أص  ولي لفق  ھ الأقلی  ات   ,عب  د المجی  د النج  ار  )2(

,الثال ـث الع دد  ,إی ـرلندا /دب ـلن -فت اء والبح وث   تصدر  عن المجل س الأوروب ي للإ  ,سنویة 
)2003جوان /ھـ 1424ربیع الثاني 

.275:الآیة رقم  ,سورة البقرة )3(
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)2(.یلزم الحكم بمنع ھذا البیع ومِـنْ ثمّ ,)1("البیع لم یوجَـد منھا شيء 

:مـفھوم مراعاة الـمآل عند الإمام الشاطبي -2
وتوس  ع فی  ھ ,ع  ن مراع  اة الم  آل واعتب  اره –رحم  ھ االله –تح  دث الش  اطبي 

وخص  ص ل  ھ المس  ألة   ,حت  ى جعل  ھ أص  لا منھجی  ا لتنزی  ل الأحك  ام الش  رعیة      
من مسالك تسدید التنزی ل  -ویعتبر المسلك الوحید .العاشرة من كتاب الاجتھاد 

وش رحا وافی ا   ,الذي خصص لھ الإمام الشاطبي تقریرا مفصلا -التي نذكرھا 
.

:ثلاثة ھي وأركان ھذا المفھوم عند الإمام الشاطبي 
وال ذي ل ھ   ,لیتمثل ھ المكلف ون إق داما وإحجام ا     ؛الحكم ال ذي ش رعھ االله تع الى   -

"لا یخ  رج ع  ن كون  ھ ق  د ش  رع    وذل  ك الحك  م ,مقص  د ش  رعي یبتغ  ي تحقیق  ھ   
)3("لمصلحة فیھ تستجلب أو لمفسدة تُدرأ 

فالأحكام التي شُ رّعت ف ي   ؛وجود احتمال بانقلاب ذلك المقصد إلى ما یناقضھ-
وإن كان ت  ",على خلفیة عامة مطلق ة ع ن الزم ان والمك ان     طلب ذلك المقصد 

ال إل ى تحقی ق المص لحة    في الغال ب الأع م ت ؤول عن د تطبیقھ ا عل ى واق ع الأفع         
وف ي بع ض الأعی ان ق د لا تُ ؤدي إل ى       ,فإنھا في بع ض الأحی ان   ,المبتغاة منھا 

)4(."بل قد تؤدي إلى نقیضھا من المفسدة ,تلك المصلحة المبتغاة  

وتغی  ر ,وق  د ی  ؤدي إل  ى ذل  ك الانق  لاب ف  ي المقاص  د خصوص  یات الأعی  ان      
خلفی  ة العام  ة المطلق  ة ع  ن الزم  ان   والت  ي تخ  رج ب  الحكم م  ن تل  ك ال  ,ظروفھ  ا 
.إلى خلفیة أخرى تغیر مآلھ ,والمكان 

والامتن  اع ع  ن الحك  م عل  ى أفع  ال المكلف  ین  لا ب  د م  ن اعتب  ار ھ  ذا الاحتم  ال ؛ -
ف إن آل إل ى   ,بالإق دام أو الإحج ام إلا بع د النظ ر إل ى م ا ی ؤول إلی ھ ذل ك الفع ل           

خر یتح رى المص لحة ویتف ادى    مقصده الشرعي حكم بھ وإلا عدل بھ إلى حكم آ
)5(.المفسدة 

.164ص ,4جـ ,الموافقات )1(
مكتب ة  .196و ص,195ص ,نظری ة المص لحة ف ي الفق ھ الإس لامي      ,حسین حامد حس ان  )2(

.1981:سنة النشر ,بدون :الطبعة ,القاھرة  –المتنبي 
.160ص ,4جـ,الموافقات )3(
مجلة المجل س  ,177ص ,مآلات الأفعال وأثرھا في فقھ الأقلیات ,ید النجار عبد المج)4(

.الأوروبي للإفتاء والبحوث 
(160ص ,4جـ,الموافقات )5( )بتصـرف .



.مسالك تسدید تنزیل أحكام الشریعة عند الإمام الشاطبيالفصل الثانـي

:لمآل بتنـزیل الأحكام الشرعیة عند الإمام الشاطبي علاقـة أصل مراعاة ا-3
من خلال اھتمامھ البالغ بھ ذا  –رحمھ االله –لعل الطفرة التي أحدثھا الشاطبي 

مس لك م ن ص میم مس الك تنزی ل أحك ام       ,ھو كون النظر ف ي الم آلات   ,الأصل 
حكم فلا یمكن الحدیث عنھ بصورة نظریة بل ھو مسلك یتعامل مع ال,الشریعة 

فھ  ذا الأص  ل ھ  و ,عل  ى أفع  ال المكلف  ین ھوم  ا ی  ؤول إلی  ھ عن  د تطبیق  ھ وجریان   
لم ا رأین اه م ن    ,لذلك لم یظف ر بالاھتم ام نفس ھ عن د الأص ولیین      ,مسلك تنزیلي 

ف ي النزع ة النظری ة الت ي تھ تم بفھ م الحك م        عن دھم انحصار المباحث الأصولیة
.دركھ من الأدلة الشرعیة الشرعي و

باعتب ار أن  ,زیل الأحك ام الش رعیة علاق ة وثیق ة     ـقة ھذا الأص ل م ع تن    لاـفع
مھمة المجتھد لا تنحصر في إعطاء الحكم الش رعي ب ل تتع داه إل ى استح ـضار      

فھو إما قاصر ع ن درج ة   ,فإذا لم یفعل ,ولا یكون ذلك إلا عند التنزیل ,مآلھ 
)1(.ر فیھا الاجتھاد أو مقصّ

أن النظ ر ف ي م آلات الأفع ـال أص ل م ن أص ول الاجتھ اد         ویمكن التأكی د عل ى   
,وق د وجّ ـھھ توجیھ ا یخ دم فك رة التنزی ل عن ده        ,التنزیلي عند الإم ام الش اطبي   

كلّ ذلك یظھر من ,كما یُمـكن عدّه مظھرا من مـظاھر النـزعة التنزیلیة عنده  
:خلال الملامح التالیة 

:ة الإسلامیةمقاصد الشریعـل بـط ھذا الأصــرب-أ
إل  ى العلاق  ة ب  ین اعتب  ار الم  آل ومقاص  د   –رحم  ھ االله –لق  د أش  ار الش  اطبي  

"بع  د ش  رح مفھوم  ھ بقول  ھ  ,الش  ریعة  بِّالغِ  محم  ودُ...للمجتھ  د وھ  و مج  ال :
"على مقاصد الشریعة جــارٍ .)2(

ذل  ك أن ,تنزیل  ي مس  لكوھ  ذه العلاق  ة ھ  ي الت  ي تؤك  د عل  ى أن ھ  ذا الأص  ل  
منتھاھ ا تحقی ق   ,مقاصد راجعة إلى العباد تحقیقمن أجل أحكام الشریعة سُنّتْ

,ف النظر الج اد لتتب  ع ھ ذا التحقی ق لا ین ازع فی  ھ أح د وھ و مش  روع        ,المص الح  
,لھا إنما ھو امتثال لما یحقق المصلحة والانصیاعفالامتثال للأوامر والنواھي 

لأنھ ینضاف ,ویقویھ صیاعالانفتبین ھذه المصلحة مما یعضّد حال "

(353ص ,بي ـریة المقاصد عند الإمام الشاطـنظ,ي ـریسونـأحمد ال)1( )بتصـرف .
.160ص ,4جـ,موافقات ـال)2(



.مسالك تسدید تنزیل أحكام الشریعة عند الإمام الشاطبيالفصل الثانـي

حك ام تفص یلا بتب یّن آثارھ ا الفعلی ة إل ى العل م بوج ھ         م بوج ھ الح ق ف ي الأ   لبھ الع
والتحقی ق ف ي م ا    )1("الحق فیھا إجمالا باعتبار صدورھا ع ن ال رحمن ال رحیم    

ی  ؤول إلی  ھ الحك  م م  ن تحق  ق المقاص  د الش  رعیة أو تخلفھ  ا إنم  ا ھ  و نظ  ر ف  ي        
مع ما یعتریھ من ظروف عارضة وخارجی ة  ,حصولھا في الواقع عند تطبیقھا 

.
:ذا المسلك ـة ھـوبـصعـبي بـاطـراف الشـتــاع-بـ

ھ ذا الأص ل مس لكا تنزیلی ا ھ و      –رحم ھ االله  –مما یدل على اعتب ار الش اطبي   
وح ذر ف ي   ,وصفھ بما وص ف ب ھ ك ل المس الك التنزیلی ة الس ابقة  م ن ص عوبة         

"فق  د ق  ال عن  ھ ,التعام  ل ودق ّـ ـة ف  ي الاس  تعمال  ص  عْب وھ  و مج  الٌ للمجتھ  د :
وھو وصف حق باعتبار أن ھ أص ل یرش د تطبی ق الأحك ام الفقھی ة       )2("لـمَورد ا

فھ و وإن ك ان یس یرا ف ي     ,تتبع الم آل فی ھ یمت از ببع د النظ ر     ,في واقع متشعب 
تت  داخل مض  اعفاتھا  ,لك  ن عن  د امت  داد الفع  ل ف  ي دوائ  ر بعی  دة    ,دوائ  ر قریب  ة  

أو ق د لا  ,یتب ین بص عوبة   ف إن مآل ھ   ,وتتوالى قبل أن تؤول إلى حالھ ا الأخی رة   
"مع ما فیھ من خطورة شدیدة ,وقد یتبین مع احتمال الخطأ في التقدیر ,یتبین 

فرب  ـما أدى اس  تجلاب المص  لحة فی  ھ إل  ى  مفس  دة  تس  اوي المص  ـلحة أو تزی  د     
"وربما أدى اسـتدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزیـد ...علیھا  .)3(

ن ھ  ذا الأص  ل إذا ك  ان أص  لا نظری  ا فلم  ا یوص  ف بھ  ذه وبنظ  ر اس  تلزامي ف  إ
ل یس فی ھ   ,رغم أن التجرید والعموم والإطلاق عن الزمان والمكان ,الصعوبة 

.ما یستدعي ھذا الوصف 
توسیع مدلولھ لیشمل كثیرا من المباحث الأصولیة التي لھا علاق ة بالتنزی ل   -جـ 

:
م  آل ذا دلال  ة عل  ى نزع  ة الش  اطبي ومم  ا ی  دل عل  ى اعتب  ار مبح  ث مراع  اة ال

فق  د ,التنزیلی  ة ھ  و م  ا خص  ھ ل  ھ م  ن مس  احة ل  م تحف  ل بھ  ا غی  ره م  ن المباح  ث   
أت   ى ب   الحجج ,خص  ص ل   ھ ج   زءا م   ن كت   اب الاجتھ   اد تكل   م فی   ھ ع   ن معن   اه  

ثم راح ,التنصیصیة الدالة على اعتبار ھذا الأصل في عادات التشریع 
مجلة المجل س  ,182ص ,الأفعال وأثرھا في فقھ الأقلیات مآلات ,عبد المجید النجار )1(

.الأوروبي للإفتاء والبحوث 
.160ص ,4جـ,الموافقات )2(
.160ص ,4جـ,المصدر نفسھ )3(



.مسالك تسدید تنزیل أحكام الشریعة عند الإمام الشاطبيالفصل الثانـي

وتكلم فیھ على كثیر من ,دة لھ أو ضوابط اعتبار المآل یتكلم عن القواعد المسد
الت ي یك ون الفع ل فیھ ا     ,المباحث الت ي لھ ا وجھ ة تطبیقی ة م ن مث ل س د ال ذرائع         

ومن مث ل قاع دة الحی ل الت ي ی ؤول فیھ ا م ا ظ اھره         ,ذریعة بالمآل إلى مـمنوع 
ب ل فیھ ا   وقاعدة مراع اة الخ لاف الت ي یق   ,الجواز إلى ممنوع على سبیل التحیّل 
حال وقوع الفعل الممنوع بالدلیل ال راجح  ,القول المخالف الثابت بدلیل مرجوح

وقاعدة الاستحسان التي تعبر ع ن اس تثناء م ن القی اس إذا أدى إل ى ع دم تحقی ق        
.المصلحة 

لی وحي  ,إن توسیع معناه وجعلھ ض ابطا یش مل الكثی ر م ن المباح ث التطبیقی ة       
.وفكرة التنـزیل عند الإمام الشاطبي ,لأصل بالعلاقة الوثیقة بین ھذا ا

:مآل ـبار الـتـلاعالأدلّـة الـشرعـیـة-4
سبق وأن قلن ا باتف اق الأص ولیین عل ى إبط ال العم ل ال ذي ی ؤدي إل ى مفس دة           

واعتمدوا ف ي ذل ك عل ى النص وص     ,أو إلى مناقضة مقصده الشرعي ,ظاھرة 
وحس م س بل الوق وع    ,النظ ر ف ي الم آلات    القرآنیة والنبویة الدالة على ضرورة 

.في المحظورات 
"وقد أكد الإمام الشاطبي على قطعیة ھ ذا الأص ل واعتب ار الش رع ل ھ فق ال        :

موافق  ة أو كان  ت الأفع  ال  ,النظ  ر ف  ي م  آلات الأفع  ال معتب  ر مقص  ود ش  رعا      
)1(."مخالفة 

:ـيویمكن ذكر  الحجج الشرعیة الدالة على اعتبار المآل كالآت
:الأدلة العامة التي تفید اعتبار الشریعة للمآل -1

المتأمل في نصوص القرآن العام ة و قواع د ال دین یج د ب أن النظ ر ف ي الم آل         
وذل  ك م  ن خ  لال م  ا ورد م  ن  –كم  ا ق  رره الش  اطبي –معتب  ر مقص  ود ش  رعا 

ومنھ ا النص وص الت ي أش ارت     ,نصوص قرآنیة عامة تشیر إلى اعتب ار الم آل   
وَلَ ُـكمْ  فِ ي القِصَ اِص    {:قق المقص د ب النظر إل ى م آل الحك م كقول ھ تع الى        إلى تح

,وال  ذي ب  یّن فی  ھ تعلی  ل القص  اص بم  ا ی  ؤول إلی  ھ   ,)2(}حَیَ  اةٌ ی  ا أُول  ي الألبَ  ابِ 
إنم اَ یُری دُ  الش یطَانُ أنْ یُوقِ ع     {:وكقولھ تعالى مُعَقّبًا على تحریم الخمر و المیس ر  

)3(}والبَغْضاءَ في الخمرِ والمیسِر بیْنَكُمْ العداوَةَ 

.160ص ,4جـ ,المصدر السابق )1(
.179:الآیة رقم ,سورة البقرة )2(
.91:الآیة رقم ,سورة المائدة )3(



.مسالك تسدید تنزیل أحكام الشریعة عند الإمام الشاطبيالفصل الثانـي

,منھ أن االله تعالى علل الحكم بما یؤول إلیھ من مصلحة أو مفس دة  والذي ظھر 
وعل ل إج راء حك م المن ع بتحق ق      ,فعلّل إج راء الوج وب بتحق ق المص لحة م آلا      

الاس تقراء الت ام أن الم آلات معتب رة     "وھذه الآیات وغیرھ ا تفی د   .المفسدة مآلا 
)1("في أصل المشروعیة 

.مما فیھ اعتب ار الم آل عل ى الجمل ة     "لّة وھو  ھذا ھو النوع الأول من الأدِ "
)2(

:الأدلة الخاصّــة التي تفید اعتبار الشریعة للمآل -1
والمقصود بھا ما یدل على اعتبار المآل من نصوص تفصیلیة تخص حالات 

وق د ع دل   ,عدل فیھا رتب الشرع أحكاما اعتب ارا لم ا ت ؤول إلی ھ عن د إجرائھ ا       
وق د ذك ر   ,حة إلى المنع في بعض ھا والعك س ف ي ال بعض الآخ ر      من حكم  الإبا

"الإمام الشاطبي أطرافا من ھذا النوع من الأدلة وقال  وأما في المس ألة عل ى   :
:ومن تلك الأدلة )3("الخصوص فكثیر 

ا بِغَیْ   رِ فَیَسُ   بُّوا االلهَ ع   دْوً,ِولا تَسُ   بُّوا الّ   ـذِینَ یَ   دْعُونَ مِ   نْ دُونِ االله{:قول   ھ تع   الى-
)4(}عِلْمٍ

أن "ذل ك  ,فقد نھى الشارع الحكیم عن فع ل مش روع لأن ھ ی ؤدي إل ى مفس دة       
ولكن لما ,سب الأوثان سبب في تخذیل المشركین وتوھین الشرك وإذلال أھلھ 

"نھى عن ھذا العمل المؤدي إلیھ ...وُجد لھ مآل آخر مُرَاعَاتُھُ  أرجح   .)56(

أن الطاع  ة إذا أدت إل  ى  "م  ن ھ  ذه الآی  ة  )6(ام البیض  اوي ـوق  د اس  تنتج الإم    
عصیة راجحة ــم

"وجب تََـرْكُھا  .)7(

.161ص ,4جـ ,المصدر السابق )1(
.162ص ,4جـ ,المصدر نفــســھ )2(
.162ص ,4جـ ,المصدر نفــســھ )3(
.108:الآیــة رقم ,سورة الأنعــام )4(
.162ص ,4جـ ,ھامش كتاب الموافقات  ,بد االله دراز ع)5(
)ھـ 685ت (,البیضاوي ,ناصر الدین الشیرازي ,ھو القاضي عبد االله بن عمر بن محمد )6(

وكت ب أخ رى ف ي    ,أن وار التنزی ل وأس رار التأوی ل     تفسیر :من تآلیفھ ,من أكابر العلماء ,شافعي  
)ص    ,جـ  ,طبقات الشافعیة الكبرى ,ابن السبكي :جمتھ ینظر في تر(.أصول الفقھ 

:نق  لا ع  ن  ,178ص ,أن  وار التنزی  ل وأس  رار التأوی  ل   ,القاض  ي ناص  ر ال  دین البیض  اوي   )7(
دار ,126ص ,مراع  اة الخ  لاف عن  د المالكی  ة وأث  ره ف  ي الف  روع الفقھی  ة  ,محم  د أحم  د ش  قرون 

الأول ى  :الطبع ة  ,الإمارات العربیة المتح دة  /دبي –التراث البحوث للدراسات الإسلامیة و إحیاء
.م 2002/ھـ 1423:سنة النشر ,



.مسالك تسدید تنزیل أحكام الشریعة عند الإمام الشاطبيالفصل الثانـي

"قالت رضي االله عنھ ا ما روتھ السیدة عائشة - علی ھ  ص لى االله قال لي رسول االله :

ولجعلتھ ا عل ى أس اس    ,الكعب ة  تُضْ  قَلنَرِفْب الكُ كِقومِ  عھ دِ ثم لولا حداث ةُ وسلم
"افًلھا خلْتُلْعَجَولَ,رت صَقْتَاسْالبیتَتْنَقریشا حین بَفإنّ,إبراھیم  .)1(

,علی ھ الس لام  فنقض الكعبة وجعلھا على ما كانت علیھ من قواعد سیدنا إب راھیم  
ولكن ھذا الفعل یؤول إل ى  ,ھ مصلحة سِوبطھ في الأذھان بمؤسِّ,وإعلاء شأنھ

ب  انتزاع ھیب  ة البی  ت الح  رام م  ن    ,مفس  دةٍ  وھ  ي فتن  ة ح  دیثي العھ  د بالإس  لام     
إلى الامتناع اعتبار بمآل الحكم عند جریانھ صلى االله علیھ وسلمفعدل النبي ,نفوسھم 

.في ذلك الظرف الخاص 
ق د فعلوھ  ا واالله ل ئن رجعن ا إل  ى    :ق ال عب د االله ب  ن أبَ يّْ    أن ھ لم  ا "م ا رُوي  -

دعني أضرب عنُ ق ھ ذا المن افق    :قال عمر .المدینة لیُخْرِجَنّ الأعزُ منْھا الأذلَّ
".لا یتحدث الناس أن مـحمدا یقتل أصحابھ ,دعھ :صلى االله علیھ وسلمفقال ,

)2(

لى االله علیھ وسلم على غیرھ ا  عدل النبي ص,فقتل المنافقین مصلحة ظاھرة 
الض   رر الف   ادح ال   ذي یلحق   ھ المن   افقون  لم   ا یؤدیھ   ا فعلھ   ا م   آلا م   ن مفس   دة  ,

.بالمسلمین 
وتش مل جمی ع أدل ة    ,وعموما فالأدلة الخاصة لاعتبار مآلات الأفعال كثی رة   

,تحقیق المناط الخاص مما ھو في معنى أن یكون العمل ف ي الأص ل مش روعا    
أو ممنوع  ا لك  ن یُع  دل عن  ھ إل  ى  ,عن  ھ لم  ا ی  ؤول إلی  ھ م  ن المفس  دة  لك  ن یُنھ  ى 

ومن تلك الأدل ة م ا یُح تج ب ھ عل ى اعتب ار       ,لما في ذلك من المصلحة ,الإباحة 
)3(.والأدلة الدالة على التوسعة ورفع الحرج كلھا ,سد الذرائع 

,1333:رق م  تح ت  ,ض الكعبة وبنائھانق:باب ,الحج :كتاب ,أخرجھ مسلم في صحیحھ )1(
1508:رق م  تحت ,فضل مكة وبنیانھا:باب ,الحج:كتاب ,كما أخرجھ البخاري في صحیحھ 

.
نص  ر الأخ :ب  اب ,والآداب,الأدب الب  ر  والص  لة  :كت  اب ,أخرج  ھ مس  لم  ف  ي ص  حیحھ   )2(

:ب اب ,التفس یر  :كت اب  ,ي في ص حیحھ  و أخرجھ البخار.2584:رقم تحت ,ظالما أو مظلوما
,سواء علیھم أستغفرت لھم أم لم تستغفر لھم لن یغفر االله لھ م إن االله لا یھ دي الق وم الفاس قین     :قولھ

.4622:رقم تحت 
.163ص ,4جـ ,الموافقات )3(



.ام الشاطبيمسالك تسدید تنزیل أحكام الشریعة عند الإمالفصل الثانـي

فھو مجال للمجتھد ",زیلي ـبي خطورة ھذا المسلك التنْـاطاستشعر الإمام الشّ
رحمھ االله ببیان القواعد –لذلك قام ,وعند تزِلُّ الأقدام  )1("صعبُ المورِد

,المنھجیة الضابطة لھذا المسلك أثناء استعمالھ في تنـزیل الأحكام الشرعیة 
.قواعد تعین على تسدید حسن لذلك التنْـزیل وھي في نفس الوقت

استنتاج,ا ذكره الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات مَبعد الاستقراء لِـویمكن 
:التالیة منھجیة القواعد ال

:القاعدة الأولى-
ریان الحكم الشرعي على أفعال المكلفین قبل ـلا بد من النظر في مآل ج

:التنـزیل 
فالإمام الشاطبي ینبھ على  ضرورة النظر التوقعي لما یُسفر عنھ تطبیق 

ومن ثمّ فھو یجعل ھذا الأصل خادما ,قبل عملیة التنـزیل ,الحكم في الواقع 
عند ,وذلك بوجوب التقدیر الجید للحكم بمراعاة مآلھ ,لتسدید عملیة التنزیل 
قدور التحقیق  باعتبار أن المآل لا وھو أمر یبدوا غیر م,عملیة صیاغة الحكم 

أي بعد تنزیل الحكم ,یعرف إلا بعد جریان الحكم على فعل من أفعال المكلفین 
وخصوصا وأن مآل الحكم الشرعي قد یتدرج في دوائر بعیدة ,الشرعي 

ھذا المحذور الذي یجعل معرفة الأیلولة قبل التنزیل مشوبة .متداخلة ومعقدة 
لم ,تي قد تكون سببا في إھدار مقاصد الأحكام في الأفعال بنوع من الظنیة ال

لا یحكم على فعل "فالمجتھد ,جزم في ھذه المسألة المنلإمام الشاطبيیُثْنِ ا
من الأفعال الصادرة عن المكلفین بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما 

"یؤول إلیھ ذلك الفعل  .)2(

لا ,یة من مقاصد الأحكام القطعیة إلى أحكام أخرى فالعدول بالأیلولة الظن
ومن ثم إلغاء ھذا الأصل الذي ثبت بالأدلة ,یجعلنا نتوقف عن ترقب المآل  

لأن ھذا الظن "التنصیصیة سابقا 

.160ص ,4جـ ,المصدر السابق )1(
.160ص ,4جـ ,المصدر نفـــســھ )2(



.مسالك تسدید تنزیل أحكام الشریعة عند الإمام الشاطبيالفصل الثانـي

وإذا لم یبلغ تلك ,ھا من الیقین ـفي الأیلولة قد یبلغ أحیانا من القوة ما یقترب ب
لتحصیل أحكام الاجتھادفضلا عن أن ,الدرجة فإن الظن الغالب یلحق بھ 
)1(."الشریعة ھو في أغلبھ قائم على الظن 

أن التوقع المسبق لما یؤول إلیھ الحكم والذي یمكن استنتاجھ من ھذه القاعدة 
وھو المعول علیھ في ,ھو لب أصل مراعاة المآل عند الإمام الشاطبي ,

.العدول بالحكم الأصلي إلى حكم آخر یُتحقق بھ المقصد المبتغى  

:القاعـدة الثانیة -
آل النظر في أحوال الواقع و وما یجري من وسائل معرفة الم

.علیھ من أعراف
,لقد صرح الإمام الشاطبي بعدم معرفة المآل قبل وقوع الحكم على الفعل 

"فقال  لأن تلك الحكمة لا ,إن اعتبار وجود الحكمة في محل عینا لا ینضبط :
ا أو فنحن قبل وقوع السبب جاھلون بوقوعھ,توجد إلا ثانیا عن وقوع السبب 

لذلك راح الإمام الشاطبي یبین المسالك التي یمكن معرفة )2(."عدم وقوعھا 
,وما علیھ عرف الناس ,مآل الحكم من خلالھا فأشار إلى العادة الاجتماعیة 

تكتسب ذلك أن المجتمعات ,وھذا لا یكون إلا باستقراء دقیق لحال المجتمع 
وتصبح تلك ,لمفھوم الحضاري أنساقا من العادات والأعراف والثقافات با

ومن ثم ,العوائد بمثابة القوانین التي یحتكم إلیھا الناس  في جزئیات معاشھم 
:فیمكن أن یكون استقراء تلك الأعراف مُبصرا بمآلات الأحكام من وجھین 

ھو بالنظر إلى أجناس أخرى من الأحكام القریبة من الحكم :الوجھ الأول -
فنستنتج أن مآل ,أو من جنسھ  والنظر ھما بدراسة مآلھ ,ھ الذي نوَدّ تنـزیل

لوحدة واقعھما و ,الحكم الذي نود تنزیلھ ھنا سیكون ھو نفس مآل تلك الأحكام 
.اشتراكھما في أعـراف واحدة  

أخاف أن ":أما دلیل ھذا الوجھ ھو قول رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
وذلك ,فقد تبصر بمآل قتلھ للمنافقین "ابھ یتحدث الناس أن محمدا  یقتل أصح

شى من ـبالنظر إلى معرفتھ بما تف
مجلة المجل س  ,180ص ,مآلات الأفعال وأثرھا في فقھ الأقلیات ,عبد المجید النجار )1(

.الأوروبي للإفتاء والبحوث 
)2(



.م الشریعة عند الإمام الشاطبيمسالك تسدید تنزیل أحكاالفصل الثانـي

ر النبي صلى االله علیھ وسلم أسالیبھم في الحرب فقد خبِ,مكر أعداء الدعوة 
وعرف من عاداتھا في ھذا ما جعلھ ,الدعائیة والنفسیة طیلة المرحلة المكیة 

.یتخذ من النظر في أحوال الواقع مسلكا لمعرفة المآل 
بغض النظر عن وجود ,لواقع والعرف ھو التبصر با:الوجھ الثاني -

فالاستقراء الدقیق للواقع المبني على قواعد ,جزئیات نقیس علیھا المآلات 
نستنتج ف,نستشرف من خلالھا المستقبل ,یمكن أن یبنى علیھ نتائج ,وقوانین 

فما رواه  عبد االله بن عمرو بن وأما دلیلھ .یكون بناء على ما ھو كائن ما
مِنْ الكَبَائر شَتْمُ :قال صلى االله علیھ وسلم أن رسول االله "االله عنھمارضيالعاص

یَسُبُّ ,نعم :قال.یا رسول االله وھل یشتم الرجل والدیھ ؟:قالوا .الرّجُلِ والدیھ 
وذلك تبَصُّرا بالعادات الفاشیة )1(".أبا الرجلِ فیَسُبَّ أباه ویسبُّ أمھ فیسبَّ أمّھُ

.في المجتمع 
:ویشیر إلى تبني الشاطبي لھذه القاعدة ملمحان ھما 

حیزا كبیرا –رحمھ االله –فقد خصص الشاطبي :مراعاتھ للعوائد المستقرة -
التكلیف مبني على استقرار عوائد "وأكد على أن ,للحدیث عن أحكام العوائد 

)2("المكلفین 

وقد أكد ,ن الخلق إلى عوائد ثابتة العوائد الجـاریة بیوقد قسم الإمام الشاطبي 
كما ذكر )3(."اعتبارھا والبناء علیھا والحكم على وفقھا دائما "على وجوب 

)4(.وبیّن أن لذلك التبدل ألوانا ,القسم الثاني الذي تتبدل فیھ العوائد 

وقد ظھر من كلام الشاطبي أن الشرع راعى في أحكامھ ما علیھ عوائد 
"ولیس المقصود كل عادة إنما ,ظھا وبنى علیھا أحكامھ فلاح,الناس 

لأن ,وعلیھا تتنزل أحكامھ ,الـمُـعتبر فیھا من جھة الشّرع أنفس تلك العادات 
"جـاریة على أمور معتادة كما تقدم بیانھ ,الشـرع إنما جاء بأمور معتادة  .)5(

.90:رق م  ت ـحت  ,بیان الكبائر وأكبرھ ا :باب,الإیـمان:كتاب ,أخرجھ مسلم في صحیحھ )1(
:رق  م ت  ـحت ,لا یس  ـب الرج  ل والدی  ھ :ب  اب ,الأدب :كت  اب ,وأخرج  ھ البخ  اري ف  ي ص  حیحھ   

5628.
.238ص ,2جـ ,المصدر السابق )2(
.242ص ,2جـ ,المصدر نفســھ )3(
.وما بعدھا .242ص ,2جـ ,المصدر نفســھ )4(
.243ص ,2جـ ,المصدر نفســھ )5(



.مسالك تسدید تنزیل أحكام الشریعة عند الإمام الشاطبيالفصل الثانـي

ما علق بھ الإمام الشاطبي على نوع من البیوع التي یظھر أن حكمھا الإباحة -
اقد البیع أن ع"وبیان ذلك ,غیر أنھا راجعة إلى صورة تختلط بالربا المحرم 

من جھة ما یتسبب عن البیع ,أولا على سلعة بعشرة إلى أجل ظاھره الجواز 
فإذا جعل مآل ذلك البیع مؤدیا إلى بیع خمسة نقدا ,من المصالح على الجملة 

بأن یشتري البائع سلعتھ من مشتریھا بخمسة نقداً فقد صار ,بعشرة إلى أجل 
ة من مشتریھا منھ خمسة نقدا بعشرة إلى أن باع صاحب السلع,مآل ھذا العمل 

لأن المصالح التي لأجلھا ,والسلعة لغو لا معنى لھا في ھذا العمل ,إلى أجل 
لذلك قصد ویكثر ,شرط أن یظھر ـذا بـكن ھـول,شرع البیع لم یوجد منھا شيء 

)1(".في الناس بمقتضى العادة 

إنما ھو توقع منھ للمفاسد ,ع الإمام الشاطبي لمن یرید ھذه المعاملة نْفمَ
وتوقعھ مبني ,و منعھ مبني على ھذا الــتوقع ,الناتجة عن ما یؤول إلیھ الفعل 

التوسل بما ھو جائز على ما ھو (وانتشار ھذا القصد ,على مراقبة العادة 
.بین الناس )نوع مْـمَ
.وقوعھ دع مآل الفعل حتى بعبّتَـمن تَدّـلا ب:ثة ـدة الثالـقاعــال-

إن الإمام الشاطبي لا یكتفي بالنظر التوقعي لما یسفر عنھ تطبیق الحكم في 
بل ینبھ إلى وجوب النظر في أیلولة الواقعة بعد وقوعھا وجریان ,الواقع 

وھدف الشاطبي من ھذا التنبیھ ھو حسم الفساد من الاستشراء ,الأحكام علیھا 
.تقلیل الضرر ھو مصلحة في حد ذاتھ و,أو حتى الحد منھ قدر الإمكان ,

وھذا التنبیھ من الإمام الشاطبي یكون بعد وقوع الأحكام  على الأفعال  
لا یسلم لتلك الأحكام بالاستمرار أو البطلان إلا بعد معرفة ما تؤول ,وحینھا 

.إلیھ من مصلحة أو مفسدة 
یا على غیر ما شرع ذلك أن كثیرا من الأفعال یأخذ طریقھ إلى الواقع جار

,لھ من الحكم 
لأن الفعل ,ومن ثم فإنھ یتطلب تعاملا خاصا یراعى المآل فیھ بشكل مطلق 

تقتضي عدم الحكم علیھ إلا بعد النظر في ما آنذاك یكتسب خصوصیة واقعیة 
رحمھ االله –والـدّلیل على تبني الشاطبي .یؤول إلیھ من المصالح أو المفاسد 

:ملمحان ھما لھذه القاعدة –

.161ص ,4جـ ,المصدر السابق )1(



.مسالك تسدید تنزیل أحكام الشریعة عند الإمام الشاطبيالفصل الثانـي

رحمھ –لقد دلل الشاطبي :المثال الذي أعطاه عند الحدیث عن مراعاة المآل-
نا ھنا ھو ما مُّمن الأمثلة ولكن الذي یھُعلى اعتبار مآلات الأفعال بكثیر –االله 

صلى ضرة الصحابة والنبي حَـل في المسجد بذكره من حدیث الأعرابي الذي تبوّ

أن أعرابیاً بال في المسجد :"رضي االله عنھ فقد روي عن  أنس,االله علیھ وسلم
قال .وهدعوه ولا تزرم:صلى االله علیھ وسلمفقال رسول االله .، فقام إلیھ بعض القوم 

)1(".من ماء ، فصبھ علیھ ا بدلوٍـا فرغ دعَمّـفل:

صلى االله علیھ ولكن نظر النبي ,فرغم أن الأصل في تنجیس المسجد الحرمة 

.زل علیھ ـبناءا على الواقع الذي تنوعالجھ,اتجھ إلى مآل الفعل وسلم  
وعلى غیر ما ,ومن ثم فإن ھذا الفعل بعد أن وقع على غیر وجھ حق 

لو طُـبّق علیھ حكم المنع في "شرع االله تعالى اكتسب خصوصیة صار بھا 
إذ ,حال وقوعھ آیلاً إلى عكس مقصده الذي ھو الحفاظ على نظافة المكان 

إضافة ,تطبیق المنع في حال الوقوع یفضي إلى المزید من النجاسة بالانتشار 
)2(."إلى ما یحصل من الأذى البدني بذلك المنع 

:قاعدة مراعاة الخلاف -
,فرعا ینبني على أصل مراعاة المآل –االله ھُمَرحِ–التي جعلھا الشاطبي 

فإنھا في حقیقتھا معالجة لجریان الحكم بعد الوقوع على وفق ما تقضي بھ 
یقوم "وكان مستند الإمام الشاطبي في العمل بمراعاة الخلاف ,المصلحة 

قصد الشارع إلى تحقیق العدل ورفع الحیف والضرر عن على مبدأ تحري 
)3("المكلف 

قاعدة مراعاة الخلاف على غیر والحق یقال إن الإمام الشاطبي قد تناول 
الوجھ الذي تناولھ بھا كثیر من الأصولیین الذین یحصرون ھذا الأصل في 

زعھ ـمننازعاً)4(.إعمال دلیل المخالف 
وج  وب غس  ل الب  ول وغ  ـیره م  ن   :ب  اب ,الط  ـھارة :كت  ـاب ,ف  ي صح  ـیحھ  أخرج  ھ مس  لم )1(

الرف ق ف ي   :باب ,الأدب:كتاب ,وأخرجھ البـخاري في صحـیحھ .284:رقم تحت ..النجاسات 
.5679:تحت رقم ,الأمر كـلّـھ 

لمجلس مجلة ا,193ص ,مآلات الأفعال وأثرھا في فقھ الأقلیات ,عبد المجید النجار )2(
.الأوروبي للإفتاء والبحوث 

مجلــة ,315ص ,قواعد التنظیر المآلي عند الإمام الشاطبي  ,عبد الحمید العلمي )3(
.الموافقات 

مراعاة الخلاف عند ,محمد أحمد شقرون ,یُنظر في تعریفات الأصولیین لمراعاة الخلاف )4(
.ا بعدھا  وم,55ص .المالكیة وأثره في الفروع الفقھیة 



.مسالك تسدید تنزیل أحكام الشریعة عند الإمام الشاطبيالفصل الثانـي

وھو ما ,التنزیلي في التفریق بین ما طرأت علیھ العوارض من الأحكام  
الذي ینظر ,وبین الاقتضاء التّـبعي ,الأصلي لأدلة الأحكام الاقتضاءیسمیھ 

"فمراعاة الخلاف إذن ,وتوابع وإضافات د التفت بھ قرائن فیھ إلى الحكم وق
وإن كان ,نظرٌ إلى أن ذلك الواقع وَاقَعَ المكلَّف فیھ دلیلا على الجملة 

لأن ذلك ,مرجوحا فھو راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت علیھ 
رجع فی,أولى من إزالتھا مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النھي 

ودلیل الجواز أقوى بعد ,الأمر إلى  أن النھي كان دلیلھ أقوى قبل الوقوع 
"لما اقترن بالقرائن المرجحة ,الوقوع  .)1(

.167ص ,4جـ ,الموافقات )1(



ذك    ر خلاص    ة  خــات    ـمة 
البحث ونتائجھ 



لع  ل المت  ابع لم  ا تناولت  ھ ھ  ذه الم  ذكرة یُلاح  ظ أنھ  ا قص  دت إنج  از بع  ض          
:المطالب منھا 

.ي تناولھ للمباحث الأصولیة بیـان أن الشاطبي انتزع منزعا تنـزیلیا ف*
إثبات الإلحاح على وجوب الاعتناء بالشق التنزیلي في الدراس ات الأص ولیة   *
.
.محاولة الوصول إلى نظریة تجمع شتات فقھ التنزیل عند الإمام الشاطبي *

ویمك ن لھ ذه المطال ب أن تن تظم ف ي محاول ة تفكی ك مفھ وم التنزی ل ال ذي ب دأ            
وحاج  ة ,وب  ین أسس  ھ ومرامی  ھ  ,ولیة والفكری  ة الحدیث  ة  یغ  زو الس  احة الأص   

.الشریعة لقواعد تضبطھ 
یُتن  اول عن  د عل  م كبی  ر مث  ل ,والح  ق یق  ال أن مفھوم  ا بحج  م مفھ  وم التنزی  ل  

ولك  ن حس  ب الم  رء أن  ھ   ,الش  اطبي یحت  اج إل  ى دراس  ات جماعی  ة مستفیض  ة    
أن ھ ذه الم ذكرة   ومن ثمّ ف یمكن الق ول   ,استطاع ملامسة حدود ھذا الموضوع 

:اھتدت إلى جملة من النتائج واستشرفت بعض الآفاق كالآتي 

,لا یمكن العودة ھنا إلى عرض وإجمال ما فص ل ف ي البح ث    
عندما یقـدر االله ذل ك  –ویمكن الرجوع إلیھ  ,فذلك قد مضى بما لھ وما عـلیھ 

ئج الت  ي ولكن  ي س  أوجز الق  ول ف  ي أھ  م النت  ا    ,لتتمیم  ھ وتص  ویب أخطائ  ھ   –
:رصدھا البحث 

توصل البحث إلى تعریف مص طلح التنزی ل   :ضبط مفھوم التنزیل /أولا 
,وكان مفھوما واضحا وض وحا فضفاض ا   ,الذي شاع استعمالھ عند المحدثین 

والاس تعمالات اللغوی ة   ,لذلك توجھ البحث إلى بیان معناه انطلاقا من المع اجم  
:وق  د ت  م تعری  ف عل  ى أن  ھ ,م  ن العلم  اء ل  ھ واس  تعمال كثی  ر ,والاص  طلاحیة 

مقترن ا  ,یحكم أفعالا أو تص رفات أو قض ایا   ,النظر الشرعي لاستخلاص حكم شرعي 

.بحیثیات تلك الوقائع والنوازل



ذك    ر خلاص    ة  خــات    ـمة 
البحث ونتائجھ 

:امت   داد البع   د التنزیل   ي عل   ى القض   ایا الأص   ولیة عن   د الش   اطبي /ثانی   ا 

یسیطر التفكیر في تنزیل الأحكام الشرعیة على المنھجیة الأصولیة عند الإمام 

وظھر ذلك جلیا من خلال الطروحات التي تبناھا ف ي تن اول قض ایا    ,الشاطبي 

.علم أصول الفقھ 

یس  تطیع :ث  رى مس  ألة التنزی  ل بنظری  ة متكامل  ة الإم  ام الش  اطبي أ/ثالث  ا 

الن اظر أن یكتش ف خی  وط تل ك النظری  ة م ن خ  لال تقعی د الإم  ام الش اطبي لھ  ذا       

ث  م تأص  یلھ م  ن خ  لال إثب  ات أن  ھ م  نھج أص  یل ف  ي س  لوك التش  ریع     ,المفھ  وم 

وذلك بالبحث عن سند شرعي لھ ممثلا في نصوص الكت اب والس نة   ,وعاداتھ 

م  ا بح  ث الش  اطبي أھ  م أسس  ھ واس  تطاع أن یض  ع مبادئ  ھ  ك,وأح  وال التش  ریع 

كل ذلك في إطار نس ق  ,ثم كشف عن مسالك تسدید تنزیل الشریعة ,ومحاوره

.منھجي متكامل وھو من شروط التنظیر  

اس تطاع البح ث الكش ف    :غلبة روح الفھم عل ى المباح ث الأص ولیة    /رابعا 

باب الموازنة ب ین جان ب النظ ر    في–رحمھ االله –عن طفرة قام بھا الشاطبي 

وقد ظلت قبلھ وبعده تلك المباحث خالیة م ن  ,والتنزیل في المباحث الأصولیة 

وھ و م ا أدى إل ى ض مور البح ث ف ي       ,الشق المتعلق بتنزیل الأحكام الشرعیة 

.قواعد التنزیل ومسالك تسدیده 

:دور الفكر المقاص دي ف ي الن زوع نح و الاھتم ام بقض ایا التنزی ل        /خامسا 

واھتمام ھ  ,تبین من خلال البحث أن تشبع الإمام الشاطبي ب الروح المقاص دیة   

وتفصیل مقاصد الشریعة ساھم في غرس الاھتمام لدیھ بتتبع الحك م  ,بتحصیل 

عنى بالبح ث ف ي   وھو ما یُلفت إلى لزوم تعمیم الدراسات التي ت,نظرا وتطبیقا 

.مقاصد الشریعة على جمیع المستویات 

:بعض المباحث الأص ولیة مس الك لتس دید تنزی ل أحك ام الش ریعة        /سادسا 

بض  بط وس  ائل تس  دید تنزی  ل أحك  ام   –رحم  ھ االله –فق  د ق  دّم اھتم  ام الش  اطبي  

قدّم محاولة ممتازة في ,الشریعة 



ذك    ر خلاص    ة  خــات    ـمة 
البحث ونتائجھ 

تأسیس توجھ یسعى لتوجیھ بع ض المباح ث الأص ولیة لتص بح أدوات مس اعدة      
.على تسدید تنزیل أحكام الشریعة كمباحث الاستحسان وسد الذرائع 

ء ھ  ذا و الإحس  اس یمی  ل س  طحیا إل  ى انتھ  ا  ,ھ  ذا وم  ع ذك  ر ھات  ھ النت  ائج   
وھ و أنن ي   ,ویؤرق الفك ر  ,فإن إحساسا ثقیلا آخر یجثم على الصدر ,البحث 

,وأن كل م ا نبش تھ ی دعو إل ى مزی د البح ث والدراس ة والتحری ر         ,لم أنھ شیئا 
:ومن ثمّ یمكن ذكر بعض التنبیھات كالآتي 

عیة  لتن  اول لاب  د م  ن أن یتج  ھ الق  ائمون عل  ى الدراس  ات الش  ر  /أولا
مسائل تنزیل أحكام الشریعة الإسلامیة وذلك لأن مس ألة تطبی ق الش ریعة عل ى     

ل  ذلك ,ولا نمل  ك وس  ائل متكامل  ة لتس  دید تنزی  ل الش  ریعة الإس  لامیة   ,المح  ك 
فالجھد لا بد أن ینْصَبّ على تأسیس فقھ منھجي ضابط لتنزی ل أحك ام الش ریعة    

ملین للنھوض بالأمة الإس لامیة وف ق   خصوصا وأن الكثیر من العا,الإسلامیة 
,ھ   دي الش   ریعة یغفل   ون ع   ن ھ   ذا المتطل   ب الأساس   ي للنھ   وض الإس   لامي   

متوھمین أن إخ لاص الع زم ف ي الأخ ذ بأحك ام الش ریعة ف ي ك ل ش عاب الحی اة           
.كاف وحده لأن یھدي الحیاة بالتطبیق الآلي 

الأص ولي والفقھ ي   لا بد من الاھتمام بعرض ما زخر ب ھ الت راث   /ثانیا
وغی ره م ن العلم اء    –رحم ھ االله  -عن د الش اطبي   ,من مناھج لتسدید التنزی ل  

والإمام عز الدین ب ن عب د الس لام والإم ام اب ن      ,الأفذاذ من مثل الإمام القرافي 
.القیم  وغیرھم  

یحسن درك أھمیة ما تركھ الفقھ المالكي من فق ھ إجرائ ي س اد ف ي     /ثالثا
أو ما یسمیھ الأس تاذ أحم د   ,تمثل في فقھ النوازل ,الإسلامي الوسیط المغرب

الذي یستطیع فیھ المن زل للأحك ام الش رعیة أن یثب ت     ,الخملیشي الفقھ الشعبي 
.ومن ثمّ یتم التوجھ إلى دراستھ إثراء لما نحن بصدده ,مسالك تعصم تنزیلھ 



ذك    ر خلاص    ة  خــات    ـمة 
البحث ونتائجھ 

ھ  ذه باختص  ار أھ  م الخلاص  ات الت  ي تھی  أت للحص  ول علیھ  ا م  ن خ  لال ھ  ذه      
ولكن یعنیني أني بذلت واس ع جھ دي ف ي    ,وأنا لا أدعي الكمال فیھا ,المذكرة 
.وما توفیقي إلا باالله علیھ توكلت وھو حسبي ,إنجازھا 

.والحمد الله رب العالمین 
وص   لى االله عل   ى س   یدنا محم   د وآل   ھ وس   لم تس   لیما 

.كثیرا 



).وھي مرتبة على حسب ترتیب المنجد(
:وتشمل الفھارس التالیة 

.فھرس الآیات القرآنیة الواردة في البحث :أولا*
.فھرس الأحادیث النبویة الواردة في البحث :ثانیا*
.فھرس الآثار  الواردة في البحث :الثا ث*
.فھرس الأعلام  المترجم لھم في ھذا البحث :رابعا *
فھ   رس المص   ادر والمراج   ع الت   ي اعتم   د علیھ   ا :خامس   ا *

.البحث 
.فھرس عام للمواضیع الواردة في البحث :ســادسا *



فھ رس الأع لام  المت رجم لھ م     فھ ارس البح ث  

.في ھذا البحث   

.صفحة رقم ال.أسماء الأعلام المترجم لھم الرقم
07ابن قیم الجوزیة 01
09القرافي شھاب الدین 02
10الغزالي أبو حامد 03
12ابن تیمیة مجد الدین 04
13أحمد بن حنبل 05
13ابن تیمیة تقي الدین 06
18المواق محمد بن یوسف 07
20ابن خلدون عبد الرحمن 08
20ابن الخطیب لسان الدین 09
21لعربي أبو بكر ابن ا10
26ابن الحاجب عثمان بن عمرو11
29التنبكتي أحمد بابا 12
35محمد عبده 13
44الحفار محمد بن علي 14
47الشوكاني محمد بن علي 15
57محمد عبد االله دراز 16
66الرازي فخر الدین 17
67محمد الطاھر بن عاشور 18
76ابن القاسم 19
77الك بن أنس م20
الآمدي علي أبو الحسن 21
موفق الدین بن قدامة 22



فھ رس الأع لام  المت رجم لھ م ف ي      فھارس البحث

.ھذا البحث   

.رقم الصفحة .أسماء الأعلام المترجم لھم الرقم
07ابن قیم الجوزیة 01
09شھاب الدین القرافي02
10الغزالي أبو حامد 03
12ابن تیمیة مجد الدین 04
13أحمد بن حنبل 05
13ابن تیمیة تقي الدین 06
18المواق محمد بن یوسف 07
20ابن خلدون عبد الرحمن 08
20ابن الخطیب لسان الدین 09
21ابن العربي أبو بكر 10
26عمروابن الحاجب عثمان بن 11
29التنبكتي أحمد بابا 12
35محمد عبده 13
44الحفار محمد بن علي 14
47الشوكاني محمد بن علي 15
57محمد عبد االله دراز 16
66الرازي فخر الدین 17
67محمد الطاھر بن عاشور 18
76ابن القاسم 19
77مالك بن أنس 20
الآمدي علي أبو الحسن 21
موفق الدین بن قدامة 22



فھ  رس الآی  ات القرآنی  ة   فھ  ارس البح  ث 
.الواردة في البحث

الآیــــــــــــــــــــــة 
القـــــــــــــرآنیة 

رقم الســــــــــورة  
الآیـــــــة

رقم الصفحة في 
البحث

وا وصدوا عن سبیل إن الذین كفر
.االله قد ضلوا ضلالا بعیدا 

16703سورة النساء

تنزیل الكتاب من االله العزیز 
الحكیم

0206الأحقاف

ملة ,وما جعل علیكم من حرج 
.أبیكم إبراھیم 

7884الحج

2284الأنبیاءلو كان فیھما آلھة إلا االله لفسدتا
قال إبراھیم فإن االله یأتي بالشمس 

لمشرق فأت بھا من المغرب من ا
.

25884البقرة

فاعلم أنھ لا إلھ إلا االله واستغفر 
لذنبك

19101محمد

قل ھي ,یسألونك عن الأھلة 
.مواقیت للناس والحج 

189101البقرة

30البقرةوعلم آدم الأسماء كلھا
إن االله یأمر بالعدل والإحسان 

وإیتاء ذي القربى
90النحل

11النساءل حظ الأنثیینللذكر مث
36سورة الحجأطعموا القانع والمعتر

02الطلاقوأشھدوا ذوي عدل منكم
95المائدةفجزاء مثل ما قتل من النعم
29الأنفالإن تتقوا االله یجعل لكم فرقانا

الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت 
ورضیت لكم ,علیكم دینكم 

الإسلام دینا

3المائدة

ومن یشاق الرسول من بعد ما 
تبین لھ الھدى ویتبع غیر سبیل 
المؤمنین نولھ ما تولى ونصلھ 

.جھنم وساءت مصیرا 

115النساء



فھرس الآیات القرآنیة فھارس البحث
.الواردة في البحث

الآیــــــــــــــــــــــة 
ـــرآنیةالقــــــــــ

رقم الســــــــــورة
الآیـــــــة

رقم الصفحة في 
البحث

إن الذین كفروا وصدوا عن سبیل 
.االله قد ضلوا ضلالا بعیدا 

16703سورة النساء

تنزیل الكتاب من االله العزیز 
الحكیم

0206الأحقاف

ملة ,وما جعل علیكم من حرج 
.أبیكم إبراھیم 

7884الحج

2284الأنبیاءا آلھة إلا االله لفسدتالو كان فیھم
قال إبراھیم فإن االله یأتي بالشمس 
من المشرق فأت بھا من المغرب 

.

25884البقرة

فاعلم أنھ لا إلھ إلا االله واستغفر 
لذنبك

19101محمد

قل ھي ,یسألونك عن الأھلة 
.مواقیت للناس والحج 

189101البقرة

30لبقرةاوعلم آدم الأسماء كلھا
إن االله یأمر بالعدل والإحسان 

وإیتاء ذي القربى
90النحل

11النساءللذكر مثل حظ الأنثیین
36سورة الحجأطعموا القانع والمعتر

02الطلاقوأشھدوا ذوي عدل منكم
95المائدةفجزاء مثل ما قتل من النعم
29الأنفالإن تتقوا االله یجعل لكم فرقانا

یوم أكملت لكم دینكم وأتممت ال
ورضیت لكم ,علیكم دینكم 

الإسلام دینا

3المائدة

ومن یشاق الرسول من بعد ما 
تبین لھ الھدى ویتبع غیر سبیل 
المؤمنین نولھ ما تولى ونصلھ 

.جھنم وساءت مصیرا 

115النساء



دی   ث النبوی   ة  فھ   رس الأحافھ   ارس البح   ث 
.الواردة في البحث

أطراف  الأحــــــــــــادیث الــــــنــــــبویة  الواردة في البحث  
.

رقم الصفحة في 
البحث

94علیك بعض مالك 
94أنا وكافل الیتیم 

95إن المقسطین عند االله 
95یا أبا ذر إني أراك ضعیفا   

95یا أبا ذر إنك ضعیف 
96مالھ اللھم أكثر

96ویحك یا ثعلبة 
97لولا أن اشق على أمتي لأمرتھم بالسواك 

97لولا أن أشق على أمتي لأمرتھم أن یصلوھا
98یا معاذ أفتان أنت ؟ 

98یا أیھا الناس إن منكم منفرین 
98ما صلیت وراء إمام قط 

ما أعددت لھا 
لا ضرر ولا ضرار 



ھرس  ـ    ـفالبح     ثفھ     ارس 
.الآثار  الواردة في البحث

رقم الصفحة في .أطراف  الآثـــــــــــــــار  الواردة في البحث  
البحث

11)ابن عباس (ألمن قتل مؤمنا توبة ؟ 
تأدیب عمر لصبیغ 

)علي بن أبي طالب (حدثوا الناس بما یعلمون



فھ رس المص ادر والمراج ع الت ي اعتم د      فھارس البح ث 
.علیھا البحث 

.القرآن الكریم -

:المــــراجعالمصــــــادر  و-
.محمد :أبو الأجفان  -

:سنة النشر ,الثانیة :الطبعة ,تونس -طبعة الكواكبــم.فتاوى الشاطبي-1
.م 1985

.سیف الدین أبو الحسن علي بن محمد :الآمدي -
:الطبعة ,روت ـبی–ـتاب العربي ـدار الك,ول الأحكام ـالإحـكام في أص-2
.د الجمیلي ـسیّ.د:تحقیق ,ھـ 1404:سنـة النشر,الأولى 

.أحمد الریسوني  -
یة للـكتاب الإسلامي ـدار العالمــال,ند الإمـام الشاطـبي ـنظریة المقاصد ع-3

.م 1992-ھـ1412:سنة النشر ,الثالثة :الطبعة ,
.أحمد بوعود-

مركز البحوث ,سلسلة كتاب الأمة,أصول وضوابط  ..فقھ الواقع-4
العدد الخامس ,دولة قطر  -وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة والدراسات ب

.بدون  :سنة النشر ,الأولى :الطبعة .والسبعون
.إسماعیل الحسني -

المعھد العالمي للفكر ,نظریة المقاصد عند الإمام محمد الطاھر بن عاشور -5
.م 1995:سنة النشر ,بدون :الطبعة ,واشنطن –الإسلامي 

.محمد بن حسن بن علي بن سلیمان:ابن أمیر الحاج -
التقریر والتحبیر في علم الأصول الـجامع بین إصطلاحي الحنفیة والشافعیة -6

.م 1996:سنة النشر ,الأولى :الطبعة ,بیروت -دار الفكر ,
.الدمشقي عبد القادر:ابن بدران-

,بیروت -مؤسسة الرسالة,المدخل إلى مذھب الإمام أحمد بن حنبل -7
عبد االله بن عبد المحسن التركي .د:تحقیق ,ھـ 1401:سنة النشر ,الثانیة :الطبعة 

.



فھ رس المص ادر والمراج ع الت ي اعتم د      فھارس البح ث 
.علیھا البحث 

.أبو بكر محمد بن الطیب:الباقلاني-
,والروافض والخوارج والمعتزلة,التمھید في الرد على الملحدة المعطلة-8
-دار الفكر العربي,ومحمد عبد الھادي أبو ریدة ,محمود محمد الخضري :تحقیق 
.بدون :سنة النشر ,بدون :الطبعة ,مصر /القاھرة 

.السوداني أحمد بابا :التنبكتي -
,القاھرة -مكتبة الثقافة الدینیة ,كفایة المحتاج لمعـرفة من لیس في الدیباج -9
.الدكتور علي عمر:تحـقیق .م 2004:سنة النشر ,الأولى :الطبعة 

الطبعة ,القاھرة ,مكتبة الثقافة الدینیة ,نیل الابتھاج بتطریز الدیباج -10
.عـلي عمر .د:تحقیق ,م 2004:سنة النشر ,الأولى :

.تقي الدین :ابن تیمیة -
سنة ,بدون :الطبعة ,بیروت -دار الكتب العلمیة ,الفتاوى الكبرى-11

.بدون :النشر 
.محمد الثعالبي :الحجوي -

/بیروت –ر الكتب العلمیة دا,الفكر السامي في تاریخ الفقھ الاسلامي -12
أیمن صالح :اعتنى بھ ,م 1995/ھـ1416:سنة النشر ,الأولى :الطبعة ,لبنان 

.شعبان 
.علي  :حسب االله -

:الطبعة ,القاھرة –دار الفكر العربي ,أصول التشریع الإسلامي -13
.م 1997/ھـ1417:سنة النشر ,السابعة 

.یاقوت بن عبد االله :الحـموي -
.بدون :سنة النشر ,بدون :الطبعة ,بیروت -دار الفكر,معجم البلدان -14

.ي للي بن محمد بن عــعـ:الجـرجاني -
سنة ,الأولى:الطبعة ,لبـنان/بیروت-دار الكتاب العـربي,التعـریفات-15

.إبراھیم الأبیاري :تحقیق.ھـ 1405:النشر 
.العسقلاني :ابن حجر -

,مؤسسة قرطـبة ,تلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر-16
.)بدون :سنة النشر ,بدون :الطبعة 



فھرس المص ادر والمراج ع الت ي اعتم د     فھارس البحث
.علیھا البحث 

مطبعة مجلس دار المعارف .الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة-17
.م 1972:سنة النشر ,الثانیة:الطبعة,الھند /حیدر أباد -العثمانیة 

.نور الدین مختار:الخادمي   -
ن الخامس و السادس خلال القرنی–المقاصد في المذھب المالكي -18

.م 2002:سنة النشر ,الأولى :الطبعة ,الریاض –مكتبة الرشد ,-الھجریین 
.عبد الرحمن :ابن خلدون -

بدون :الطبعة ,مصر /القاھرة –المكتبة التجاریة الكبرى ,المقدمة -19
.بدون :سنة النشر ,

.ي محمد فتح:الدریني -
الشركة ,المناھج الأصولیة في الاجتھاد بالرأي في التشریع الاسلامي-20

.م 1985/ھـ1405:سنة النشر ,الثانیة :الطبعة ,دمشق –المتحدة للتوزیع 
.محمد بن أبي بكـر بن عبد القـادر :الـرازي -

سنة النشر  ,بدون :الطبعة ,ت بـیرو-مكتبة لبـنان,مختـار الصحاح -21
.محمود خاطر  :تحقیق ,م 1995/ھـ 1415:

.محب الدین أبي الفیض محمد مرتضى الحسیني :الزبیدي -
بیروت -منشورات دار مكتبة الحیاة ,تاج العروس من جواھر القاموس-22

.بدون :سنة النشر ,بدون :الطبعة ,
.وھبة :لي الزحی-

.دمشق –دار الفكر ,الجزائر –دار الفكر ,أصول الفقھ الإسلامي -23
.م 1986/ھـ1406:سنة النشر ,الأولى :الطبعة 

.محمد :أبو زھرة  -
:الطبعة ,مصر/القاھرة –دار الفكر العربي,223ص ,أصول الفقھ-24

.ن بدو:سنة النشر ,بدون 
:سنة النشر ,بدون :الطبعة ,القاھرة –دار الفكر العربي ,مالك -25

.بدون 



فھرس المص ادر والمراج ع الت ي اعتم د     فھارس البحث
.علیھا البحث 

.تاج الدین عبد الوھاب  :ابن السبكي -
:الطبعة ,القاھرة–طبقات الشافعیة الكبرى، دار ھجر للطباعة والنشر-26

محمود محمد .د/عبد الفتاح محمد الحلو.د:تحقیق,م 1991:سنة النشر,الثانیة 
.)الطناحي

.جلال الدین :السیوطي -
لطبعة ا,لبنان /بیروت–دار الفكر ,1جـ,الإتقان في علوم القرآن -27

.سعید المندوه:راجعھ ودققھ ,م 1996/ھـ 1416:سنة النشر ,الأولى :
–دار الكتب العلمیة ,صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام -28

.الدكتور سامي النشار :تعلیق ,بدون :سنة النشر ,بدون :الطبعة ,بیروت 
.راھیم بن موسى اللخمي الغرناطي أبو إسحاق إب:الشاطبي -

:الطبعة ,القاھرة -المكتبة التوفیقیة,الموافقات في أصـول الشریعة -29
.عبد االله دراز :تحقیق وتعلیق ,م 2003سنة ,بدون 

:سنة النشـر ,بدون :الطبعة ,القاھرة -دار الحدیث,الاعـتصام -30
.سید إبراھیم :تحقیق,م 2003-ھـ 1424

.محمد مصطفى :شلبي -
سنة ,الثانیة :الطبعة ,بیروت –دار النھضة العربیة ,تعلیل الأحكام -31

.م 1981/ھـ 1401:النشر 
.محمد بن علي :الشوكاني  -

,بیروت –دار المعرفة ,البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع -32
.بدون :سنة النشر ,بدون :الطبعة 

.الشنقیطي عبد االله بن إبراھیم -
–صندوق إحیاء التراث الإسلامي ,نشر البنود على مراقي السعود-33

.بدون :سنة النشر ,بدون :الطبعة ,المغرب 
.عبد المتعال  :الصعیدي  -

سنة ,الأولى :الطبعة ,القاھرة -مـكتبة الآداب,ددون في الإسلام ـجـالم-34
.م 1955:النشر 



فھ رس المص ادر والمراج ع الت ي اعتم د      فھارس البح ث 
.علیھا البحث 

.الأمیر محمد بن إسماعیل :الصنعاني-
دار إحیاء التراث ,شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام سبل السلام -35

محمد عبد :تحقیق ,ھـ 1379:سنـة النشر ,الرابعة :الطبعة ,بیروت –العربي 
.العزیز الخولي 

.محمد بن عبد الملك بن مالك  أبو عبد االله :لطائي الجیـاني ا-
:الطبعة ,بیروت -دار الجیل ,فة الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتل-36

.محمد حسن عواد .د:تحقیق ,ھـ 1411:سنة النشر ,الأولى 
.عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي:ابن العماد  -

,بیروت –دار الكتب العلمیة ,ب ـشـذرات الذھب في أخبار من ذھ-37
.بدون :سنة النشر ,بدون :الطبعة 

.أحمد مـختار :عـبادي -
:الطبعة.بیروت -دار النھضة العربیة,في تاریخ المـغرب والأندلـس -38

.بدون :سنة النشر .بدون 
.عبد الحمید العلمي -

وزارة الأوقاف والشؤون ,منھج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبي-39
.م 2001/ھـ 1422:سنة النشر ,بدون :الطبعة ,المغرب–الإسلامیة 

.الطاھر :ابن عاشور -
:الطبعة ,تونس -الدار التونسیة للنشر .,مقاصد الشریعة الإسلامیة -40

.بدون :نة النشر ـس,بدون 
:عة الطب,تونس –الشركة التونسیة للتوزیع ,س الصبح بقریب ـألی-41

.بدون :سنة النشر ,بدون 
.محمد عبد االله  :عنان -

,القاھرة–مطبعة مصر ,نھایة الأندلس  وتاریخ العرب المنتصرین -42
.م  1985-ھـ 1378:سنة النشر ,الثانیة :الطبعة 

.أبو حامد :الغزالي  -
,الثانیة :الطبعة ,دمشق -دار الفكر ,المنخول في تعلیقات الأصول-43
.محمد حسن ھیتو .د :تحقیق ,ھـ 1400:سنة النشر 



فھ رس المص ادر والمراج ع الت ي اعتم د      فھارس البح ث 
.علیھا البحث 

:الطبعة ,بیروت-دار الكتب العلمیة,صفى في علم الأصول ـالمست–44
.محمد عبد السلام عبد الشافي :تحقیق ,ھـ 1413:سنة النشر ,الأولى 

.برھان الدین أبو الفداء إبراھیم بن محمد :ابن فرحون -
,باج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب ـالدی–45 دار الكتب ,

.بدون :سنة النشر ,بدون :الطبعة ,بیروت -العلمیة
.أبي الحسین أحمد :ابن فارس -

سنة النشر  ,بدون :الطبعة,بیروت -دار الجیل ,معجم مقاییس اللغة -46
.عبد السلام محمد ھارون :تحقیق وضبط,بدون :

.علال :الفاسي -
–نشر مكتبة الوحدة العربیة ,مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمھا -47

.الدار البیضاء 
.مجد الدین محمد بن یعقوب:الفیروز أبادي -

سنة النشر ,بدون :الطبعة .بیروت -دار الجیل  ,القاموس المحیط -48
.بدون :

.د االله بن أحمد أبو محمد عب:ابن قدامة المقدسي -
الریاض -جامعة الإمام محمد بن سعود,روضة الناظر وجُنَّة المناظر -49

عبد العزیز عبد الرحمن .د:تحقیق ,ھـ 1399:سنة النشر ,الثانیة :الطبعة ,
.السعید 

.شھاب الدین :القرافي -
,لأحكام وتصرفات القاضي والإمام الإحكـام في تمییز الفتاوى عن ا-50

1995:سنة النشر ,الثانیة :الطبعة ,سوریا  /حلب-مكتب المطبوعات الإسلامیة  
.عبد الفتاح أبو غدة :تحقیق .م 

,بدون :الطبعة ,بیروت -م الكتبـعال,32ص ,2جـ ,الفروق -51
.بدون  :سنة النشر 

:ابن القیم -
:الطبعة ,بیروت -دار الجیل,إعلام الموقعین عن رب العالمین -52

.طـھ عبد الرؤوف سعد :تحقیق,م 1973:سنة النشر ,بدون 
:الطبعة ,بیروت -مؤسسة الرسالة ,زاد المعـاد في ھدي خیر العباد -53

عبد القادر الأرناؤوط و شعیب :حقیق ت,م 1986/ھـ1407:سنة النشر ,14
.الأرناؤوط



فھ رس المص ادر والمراج ع الت ي اعتم د      فھارس البح ث 
.علیھا البحث 

.محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم  :المباركفوري -
,بیروت -لمیةدار الكتب الع,تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي -54

.بدون :سنة النشر ,بدون :الطبعة 
.محمد بن أبي یعلى  أبو الحسین-

:سنة النشر ,بدون :الطبعة ,بیروت -دار المعرفة,طبقات الحنابلة-55
.محمد حامد الفقي :تحقیق,بدون 
.البركتي محمد عمیم الإحسان:المـجددي -

سنة ,الأولى :الطبعة ,باكستان /كراتشي–دار الصـدف ,قواعد الفقھ -56
.م 1986/ھـ 1407:النشر 
.مجدي محمد عاشور -

دار البحوث ,الثابت والمتغیر في فكر الإمام أبي إسحاق الشاطبي  -57
.م 2002:ة النشر سن,الأولى :الطبعة,والدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث 

.مصطفى عبد االله:المراغي -
–المكتبة الأزھریة للتراث ,الفتح المبین في طبقات الأصولیین -58

.)م 1999:سنة النشر ,بدون :الطبعة ,القاھرة 
.ابن مریم التلمساني -

دیوان المطبوعات ,ان البستان في ذكر العلماء والأولیاء بتلمس-59
1986سنة النشر ,بدون :الطبعة ,الجزائر ,الجامعیة  .م :

.أحمد بن محمد :المقري -
,بیروت -دار صادر ,نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب -60

سنة ,بدون :الطبعة 
.إحسان عباس .د,م 1968::النشر 
.محـمد بن مـكرم :ور ابن منظ-

:سنة النشر ,الأولى :الطبعة ,بیروت -دار صـادر ,لـسان العـرب-61
.بدون 



فھ رس المص ادر والمراج ع الت ي اعتم د      فھارس البح ث 
.علیھا البحث 

.القطان خلیل مناع -
:الطبعة ,بیروت –مؤسسة الرسالة ,احث في علوم القرآن مب-62

.م 1985/ھـ1405:سنة النشر ,الخامسة عشر 
.محمد عبد الرؤوف :المناوي -

سنة ,الأولى :الطبعة ,بیروت -اصرـدار الفكر المع,التعاریف -63
.دایة محمد رضوان ال.د :تحقیق .,ھـ 1410:النشر 
.الحنبلي محمد الفتوحي  :ابن النجار -

,بدون:الطبعة ,ریاض ـال–مكتبة العبیكان ,شرح الكوكب المنیر -64
.محمد الزحیلي و نزیھ حماد :تحقیق ,1993:سنة النشر 

.عبد المجید عمر :النجار -
-مطبعة فضالة ,سلسلة كتاب الأمة ,فـي فقھ التدین فھما وتنزیلا-65

.ھـ 1410:سنة النشر ,الأولى :الطبعة ,المغرب 
.في المنھج التطبیقي للشریعة الإسلامیة تنزیلا على الواقع الراھن -66

:سنة النشر ,بدون :الطبعة ,أبو ظبي -مطبعة جامعة الإمارات العربیة المتحدة 
.م1991

.نعمان جُغَیْم -
,الأردن /عمان –دار النفائس ,طرق الكشف عن مـقاصد الشارع -67

.م 2001/ھـ 1422:سنة النشر ,الأولى :الطبعة 
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